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مقدمفة 


عندما نقكر الجزاثر . ويروق نا أن تتحدث عنهالماسية ما . تتباذر إلى أذهاننا 
الأول وهلة كلمات مختلفة ء نكاد لتوهجها أن تكون مترادفات ها . فهي تعني الورة 
والتضحية ٠‏ الجهاد والنضال . التضامن والأخوة . الحربة والكرامة وبالاني الفكر 
والإشعاع ؛ وإذا اقتصر مدلول بعش هذه الألفاظ عل عصرنا الحاضر . فإن بعضها 
الآخر جذرراً تارخية عميقة ؛ امندت عبر عصور متالية وخصها التارع يصفحات 
رائعة ؛ لا تزال للأسف الشديد تمثل حلقات مفقودة في تأرج اجزائر وثورتها الحديثة . 

والظروف الراهنة » التي حارل فيا إعادة بناء شخضيتا الرطنية » تفرض علينا 
أن بم جمعرقة تارج الثورات رالبطولات اللي عرفتها أرضنا انجيدة . فمن المؤكد أن هذه 
المعرفة نساعدنا على الاعتزاز بماضينا ١‏ والحفاظ غلى خصائصنا امخوارلة . اتك يكل 
ما تل أمجادنا خلال عصور وعصور ؛ | أن من شأنها أن تكون وفاية لنا من الإنسلاخ 
والعبودية الفكرية والبية الحصارية , ولكن الناريخ لا يكنب تفه بنفسه , فهو انطراء 
وموت بطيء وظلام . فلا بد إن من إحيائه وإعادة كنابته بطرق سليمة , لا فرق لي 
هذا بين الماضي القريب والبعيد ؛ وذلك قبل أن يفني حاملوه من رجال كب ووثائق ٠‏ 
وهذا ما تفعله الشعرب التي تحرص كل الحرص على أن بظل ماضيها حياً ناطقاً بمفاخرها 
ومآثرها » لنبني على أساسه حاضرها ومستقيلها ؛ وُطور على ضوله لقاقبا وشخصيتما . 

والتارخ عندها في تجدد مستمر وبعث متواضل + فما هو إلا ضميرها الوطني 
ووجدانها القومي وإعانها يذائيتها » بل هو جزء من معشداتها ‏ ومن ثم يبد الباحث من 
أبائها : حين يتصدى للكتابة عنها » مصادر متوعة تعالح دورا من أدوارها التارقية ٠‏ 
تتطلب منه دراستها والإخاطة عبزلياتها مجهرداً كيرا » وقد يختلف مع هذا المؤرخ أو ذال 
في النتائج التي توصل إليبا » إلا أنه لا يخامره الشك أبدأ في أن مواطنه قد وضع كابه 
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بدافع من ضميره الوطني رال هذا الحد يمكتنا أن نتساءل كيف يتستى لا أن نعيد كابة 
تاريخنا الخال أننا قلما نعثر على مصادر وطنية من نوع ما نجده لدى الشعوب الأخرى ؟ 
كيف بمكنبا ذلك وتحن نعلم ملفا أن تارا قد كبه مؤلقون أجانب , كانت غايتهم في 
أغلب الأحيان » ادس والتشزهه . لأن مصالحهم اقنضت دائماً قطع كل صلة ريطا 
بماضي أجدادنا ؟ 

لست أول من بطرح هذا السؤال كأ أنني لت مؤراً ييح له إطلاعه 
الواسع , وتجاربه المننوعة في هذا الميدان , أن بحيب عنه إجابة مرضية » وبالرغم عن هذا 
فإلي أعتقد أن من واجب كل من يتقن لغة أجببية أن يشارك في إعادة كنابة تار بلاده 
بغض النظر عن هيدان اختصاصه . ومشاركسه هذه تم لي نظري عن طربق عرض 
النصوص المكتوبة ده اللغة أر تلك وتقدجها للمؤرخ المتخصص لتقومها وريطها بقراتبا 
التارظية ثم مقارتها بقيرها من النصوص لعرفة مدى صحنها ومرافقتها للوقائع الاواية » 
.وذلك بطيعة الال فيما إذا تعذرت ترجختها كاملة لصعوبة استعارتها لمدة طريلة أو لأي 
سب آخر . وغني عن القول أن هذه النصوص المكتوبة بلغات أجدية خلفة ء زيادة على 
احتوانها على تارب خاصة بكل مؤلف من مؤلفييا » يشكل بعضها قسماأ من التواث 
الوطني لا تزال أصوله العربية مجهرلة غير معروقة لنا . 

والفضل في وجود نصوص من هذا النوع يرجع إلى أن الجزائر قد عرفت في 
القرون الأخيرة » لي نباية المهد التركي وإيان الاحتلال على الخصوص » عدداً غير فليل 
من الأشرى والعبيد ء كانوا يتتمون إلى معظم شعوب أوروبا » رزارها كذلك بعض 
الرحالين والكتاب والعلماء والشعراء . وبعد أن رجع هؤلاء وأولنك إلى بلدانهم أصدروا 
كبا على شكل رحلات أو بصورة رسائل أو مذكرات » تحدثوا فيها عن تجارهم الشخصية 
في الجزائر وعلاقاتهم بأهلها . وعبروا عن مرقفهم من قضاباها الدينية والاجهاعية 
والسياسية والنفافية واخلقية . كا تطرقوا إلى وصف العادات والتقاليد وأساليب الحياة 
في المدك والقرى والآياف » ومن هنا جد العديد من هذه الكتب في مكتبات أوروبا ٠‏ 
تخلف قيمتبا بين كناب رآعر , وحيذا لو شكلت وزارة النقافة لجنة لجمع هذه الكب 
من المكتبات العديدة في أوروبا ليستفيد منها الباحفون 
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الفصل الاول 
الجزائر في مؤلفات الرحالين الالمان 


(1855 ~1830) 


ساقصر حديتي فيما يلى علي قسم ضعيل هنبا ما بوجاد في مكتبة جامعة 
فيينا باللغة الالمانية من وضع الرحالين الالمان أو الذين أقاموا متهم مدة في الجزائر 
الظروف خحاصة ٠‏ وذلك دون الاهيام جا ترجم الما من لغات أخرى » كاللغات 
الشمالية مثلا . والاكتفاء بالاشارة اليبا خلال العرض إن دعت الحاجة الى هذا . 
وليس من الممكن طبعا تققصيل الحديث في هذه الكتب ».واا ستتعرض لاهم ما 
ورد فيبا ٠‏ فلعل فيه ما يساهم في تحديد ملاح الشخصية الوطنية من خلال ما 
كتيه هؤلاء الالمان في الفترة الحددة » وبلقى فليلا من الضوء على الظروف التي 
كانت تعيشها الجزائر آنذاك » ويمكننا من الاطلاع على حقيقة الصراع الذي غرف 
أجدادنا في ملف المباذين » وتهدينا في النباية الى افكار وآراء تختلف عا تعردتا 
قرامته في الدراسات والنصوص التي كانت نستهدف تجرهد شعبنا من كل ما له من 
ميزات: وسمات عزيقة + 
ملاحظات عامة : 

قبل أن نبدأ بعرض البعض مما ورد في هذه المؤلفات جيدر بنا أن نلاحظ 
أن الرحالة الامان لم يضما كتبهم عن الجزائر حبابها ء ودفاعا عن حقوقها ٠‏ وأا 


اك 


وضعوا اكيهاء ولاسيما في الفترة الول » لتكون دليلا لمن أراة من مواطنيوم 
الهجرة الى الجزائر” لانشاء المستعمرات والاقامة بها اقامة دائمة تحت ظل 
الاحتلالالأجنبي وحماية ححكومته 1 ولا يمكتنا بطبيعة المال أن ننتظر متهم غير هذا 
الذي فملره . فقد كانت مصالح مواطنهم مرتبطة بمصالم الغزاة سواء بحكم رغم 
في الانضمام الى الفرقة الاجنبية أو بحكم نية الحجرة الى المستعمرة الجديدة 
الزائعة » ج وصفها أحدهم . هذا بالأضافة الى انبا كانت اذب اليهم من امريكا 
أو البإزيل وغبيها من دول العام الجديد التي كانوا يباجزون اليا سايقا , ثم انهم 
كانوا على الاغلب يشاركزن امختلين في غواطف الحقد على الدولة الجرائئية السابقة 
وبرغيون رغبة كاملة في الانتقام » تحت ستار الدين والتضامن الاروني + من اولك 
الذين كانوا يكونون تواة ثلك الدولة أو اضيحوا يجسدون القرة الفتية التي وقفت 
في وجه الغزاة وأخذت تقاوبهم من خلف الاشوار وافضاب والرتقعات ٠‏ 

ينبي لذن الا نعجب حين عار ونحن تفبل على قراغة مثل هله 
المؤلغات » على كثير من الآزاء المتطرقة » والاقكار الخاطية التي هي جرد صدى 
ما كان يدين به:ذلك العضز من رغبة في السيطة واكم + وشعف بالسلب 
راهب والعنوان + وحب الال وتكالب. على خيرات الغير. وأرضه. وضياعه 
ومتلكائه وحصونه . ونا في حاجة الى ذكر هذه الآراولتعقيب عليها ما ديت 
لا نضيق جدیدا الى ما سبق أن عرفناه في مؤلفات اخرى . واغا نكتقي عا يخدم 
غرننا ويكشف عن بعض جرائم الدخيل ونظائمه أو بتيدها ابضاخا ار يتخ 
نبا نوقفا انسانيا صريما » ولكن هدا لا پت أن علينا أ أذ کل ما سيد ف 
بال هذا اعوض أو في النصوص المرئعة عل أنه قضية مسلمة » وتا تي أن 
نضع في اذهاتنا دائما ان الزلف » اي مل كان.» عرضة للخخطل في اموت 
ني يتتدتها » ند يود مثل هذا الا إل عدم مره الفا ا ر باون 
على الاحداث القومية اطلاعا مباشرا أو لتسرعه في الحكم دون تحري الحقائق 
التارعية أو لتعلقه جهة نظر غعيئة :فالمؤرخ الجزؤرني خر بعد ذلك في لذ 
يرفضه ان يقبله. ويبناه بعد مناقشته مناقشة غلمية رخ ٠‏ 


اههام الالان بالجزائر : 

القد اهم الاثان في بداية الامر بترجمة ما كتبه المؤلفون الاجانب عن 
الجزائر فتقلوا الى لغتهم كناب الرحالة الانجليزتي توماس شو «رحلة في وال 
الجزائر» سنة 1765 » وكتاب الشاعر الايطالي فيليبو بئانتي «زخلة الى سواحل 
الرابرة» عام 1824 » وكذلك كتاب رنودو عام 1830 . وبعد احتلال الجزائر 
بمدة قصية نشرت مجلة الكتب السنوبة في عدد سبتمبر سنة 1830 دراسة 
مطولة » اسنتقت الكثير من معلوماتها عن الجزائر من اللجلة. الايطالية للعلوم 
والآداب والفتوت وأضافت الى ذلك شيا عا عبرت عليه في مراجع ومضادر 
اخرى » واستعانت أيضا یکل من شو » وننائتي » ویم دان » الذي ضدر كتايه 
عن الجزائر في باريس عام 1649 وقد تحدث مؤلف هذه الدراسة عن ولاية الجزائر 
ومدتها ومراتكها وجباها ووهادها رأنارها وتيراتها وجوها ومناخها وتضوية اضما 
ومتجاتها الزراعية » واشار الى أهم مدنها وقدم خلاصة لتارتتها » وخخاصة القل 
وتباية وعنابة وجيجل وقستطبنة والجزائر. » ويذكر إن بالجزائر_عشرة مساجد كي 
وحوا حمسين مسجدا صخرا ومس اريس وغددا کبیا من مقارس الكتاب + 
ولعل أهم ما ورد في هذه الدراسة هو الحديث عن مسألة العييد الي انتخا أزوبا 
ذريعة للاعتداء المتكرر على السواحل الجزائرية والاشارة الى أن هؤلاه العبيد كانوا 
قد اصبحوا ملكا للدولة الجزائزية قبل مسين سنة ٠‏ وأنه من الانصاف الاعراف 
بأن أرضاع الامرى في الجزائر كانت افضل بكثير من إوضاع أمناهم في البلدان 
المسيحية . ذلك أن العبودية في البلدان الاسلامية عبوذية منزلية ٠‏ يكره علبها 
العبد ومن ثم يشق عليه احهاها . وقد نقلد كثير من عبيد الجزائر وظائف سائية ٠‏ 
جليت لمم الخير والنفع والااء : وفناك من ضعب عليه أت رك الجزائر وت 
عن أرضها وعائها ء ولا غادرها وعاد الى بلاد أروبا التميدنة اعلا قلبه حسرة علا 
وعلى النعم الذي عرفه فيا كعبد أجتبي : إ كانت مصدر سمادة وهناء بالنسية 
له . ويتحدث. المؤلف عن امرأة سويدية عاشت في الجزائر مكرمة ميجلة + 
انتقلت الى المنامبول قبل الاخخلال بمدة قليلة . وييدو أا قد تحدثت مع بعض 
عن أوضاع العبيد في الجزائر . 


دوك 


ونذكر انجلة قي عباية دراستها ان الجزائرين لا ينتقصهم التكاء ولا امراب 
ولا القدرة على التطور » ولكن الاضطهاد التركي هو الذي تركهم على هذه الحالة 
التي هم فيا ! وقد بدأ اتصالهم.بأروبا قبل تضف. قرن » اذ سافر الا كثير 
منهم + وزاروا بعض بلدانها وحصلوا على معارف متتوعة ٠‏ أدت الى ظهور مواهييم 
الختئقة بصورة أوضح ! 
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الفصل الثاني 


(1878 — 1804) 


يجدر بنا أن نعرف ارلا شنا من حياة الرحالة والعالم فيلهلم شيمير ١‏ قهو جدير 
بذلك . وسيدرك القارىء من خلال أفكاره وكلماته مدى انساليته وطيبته وموضوعيتة . 
وشخصية شيمر عجية حقا ؛ وهو اخر العا الباق المشهور كارل فريدريش . وكان 
لقيلهم المام كير بعلم الات » ولكه قمر مع ذلك عن الوصول الى الدرجة التي وصل 
اليا أخوه بمراحل . فتفرغ لجمع البانات . وقام برحلات في جوب فرنسا والجزائر 
ومصر واجزيرة العرية هذا القوض ركان قد كلف ا من طرف الجمعية الباية . 
ولنجاحه في مهسته أرسل ايضا الى بلاد الحيشة ؛ فأحسن اليه ملك «تيغره» وسهل له 
القيام بمهمته مدة ثلاث ستوات » أراد بعدها العودة الى أرويا ٠‏ غير أنه مرض في الطريق 
فحملنه قافلة الى مكة . ومنبا عاد الى الحبشة واستقر بها . حيث عينه ضديقه للك 
واليا على منطقة «أتيتشو» وترو ج بحبشية . وعاش بها عيشة هادئة دون ان يصرقه ذلك 
عن مهمته الاناسية ؛ ولا قامت الحوب بين ولي لعمته اللك «أربية» وغرمه الملك 
«تيودور» منة 1855 ١‏ اعتقله هذا الأخير في قلعة «ماغدالا» . ولم يعم 
اطلاق سراحه الا بعد تسليمه الى الانجليز عام 1868 , فأقام في «آدوا» الى أن أدركه 
الوفاة 

زار شيمبر الجزائر في شهر ديسمبر سنة 1831 ؛ أي يعد مرور حوالي عشرة 
أشهر على الها من قبل الفرنسيين وأقام بجا حوالي عشرة أشهر ولا عاد الى بلاده ' 
يعد أن أصابته الحمى المقطعة وأفقديه ذاكرنه لفترة قصيرة ؛ أصدر 
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كتايا ضغي الحجم بعنوان # رجلة فيلهلم شيمبر الى الجر في امت 
1 و 1832 » » ثم طبعه في مديئة شتو تغارت عام 1834 . وعندما 
روصل الى ميناء الجزائر كات أول ما لاحظه وابتيج لرؤيته هو الاحرة التي جلت في 
سلوك الحمالين مع بعضهم البعض . ققد تقدم منه جمع منم ولا انار 
حمالين » قدم هما الآخرون أدوات الحمل من حبال وعضى وابتعدوا يكل هدوة . 
فحمله هذا السلرك على أن يقارن ييتهم وبين الحمالين في أروبا ويقول عنهم ان فم 
عسكس ما للجزائريين من خلال حميلاة ويضقهم بالقحة والغدر والكبل 
رص 18( . 


وينحدث بعد ذلك عن مدينة الجزائر فيرى انها قد دعيت هكذا بيب 
الفياضانات التي تغمر مهلل منيجة في الشتاء وتميله الى عيرة كبية ! ويقدر 
عدو يناياها ية عشر الف وبكاتها بماثة الق.نسمة » ا يتكر اللقات 


وغيرها عا لم يعرف .له اصلا إلا نبا 

و یک ار و فا 
عددهم ين الثلاثين (الأريعين الف »تقل الى" الخذيت عن الاو وال خادة التي 
تسود حياتبا المزلية فيقول : 1 


أهم عنصر في المديئة ٠‏ يتاوج 


وقد أنيح في أن أزافب أسرة كانت تسكن يجواري . 
فحين يعود الرجل الى البيت تستضله الزوجة معانقة أياه مقبلة » وتجلسه قريها قو 
الزيكة وتعدثه وتحدئها . ويسرع الاطفال كذلك الى أيهم قرخين » فيضمهم الى 
صدره في حنان وجب وياخ. في مداعتتهم .» (ص 33) . وقد تعيف على 
جارته » وهي عجوز اسبانية بصفها بالقبح » فأرسلها الى بيت الجيران لتصف له 
دال البيت وحياة الامرة وأعماها المرلية . طذهيت لزيارة جارتها على الساعة 
الواحدة بعد الفلهر ‏ ركيت له تقزيرا بارخ 24 ينامر 1832 » أوضحت له فيه 
كيف دقت الباب فسمعت صتا قول : 

«أشكون ۴ «فردت عي «مرا» » ولا فحت ها الباب دعلت علبا 
قائلة : «واش حالك ؟ كيف أنت ۴ صباح الخير ؟» ‏ 

وحملت أله جروزا استعارها متها لتزخمة ما فيا الى الآثانية.. وتخلعى بعد هذا 
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الى القول «ان المرأة تعيش كالسجينة تفرييا ٠‏ وليس مرد ذلك الى غيية زوحها ٠‏ 
واتما مرده الى العادة المتبعة . فالرجل المزائري ليسن غيورا جدا ٠‏ بل هو في غه 
لا يتخبلف عن أي اتساك ينتمي الى شعب آعر . وان هو وجاد رجلا في بيده ؛ 
فان تصسرفه في هذه الحالة لن ينتلف عن تصرف رجل الماني مغلا !» 
رص 33 46) . 

ويتطرق شيمم الى الحديث غن النرية والتغلهم فيتكر أن الاطفال بذهبون 
الى المدارس ٠‏ وهي موجودة بكاة ‏ في السادسة من العمر ٠‏ يتعلمون فيها القراءة 
والكنابة والحساب وحقظ القرآن » ثم يواصلون تعليمهم عند العلماء والفقهاء . 
ويسافر الكتير منرم قيا بعد الى تونس والاسكندرية والقاهزة أما لاتمام درامتهم أو 
لتعلم الحرف وقنوت التجارة . ا يذهب البعض منيم الى «اليقورنو» لدراسة الطب 
واكتساب المعارف الأروية في متلق الميادين . والى جاتب هذا هناك من ساقر 
غنيم سابقا الى رتسا وانخلرا . وينوه المؤلف بشاب. جزائري عرفه غین فرب ٠‏ ويقول 
عنه دون أن يتكر اسمه أنه طاف بأروبا كلها نقرييا وعرف أحواها وتقاليدها معرقة 
جيدة ء وشاهد مسارجها وآثارها في كل مكان اتيحت له رؤيته » کا زار عددا 
من البلدان الافيقية وأنبى رحلانه بالحج الى مكة.. وكات يتكلم الى جانب العرية 
الاتجليزية والفرنسية والاسبانية والايطالية واليونائية : م يؤكد المؤلق أن الحضر على 
العموم يقومون بسقرات كترة وتبويون الاقطار امختلفة وبعودوت بعد ذلك الى 
وطنيم مزودين معارف عدة .. لكتهم لا يخاولون انفان أي شيء ولا يتعلمون آي 
لغة قديمة ! 

وبعد ذلك بقرر شيمبر ما بلي : «لقد بعلت قصدا عن عري واحد في 
الجزائر يهل القراية والكنابة » غير اني لم أعار عليه في حين اني وجدت ذلك في 
اروا ققلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد 
ا الانصاف أن تقول ان الجزائريين يتكلموك الفرنسية بطلافة » وذلك 
ما دعا الحكومة القزنسية الى استخدامهم في الوظائف العمومية » أما الفرتسيون 
يتكلمون العرية قلا وجوذ هم الا في النادر جدا !» رص 52 53) . 
ويقول المؤلف إن الحضر ملمون بالعلوم ٠‏ ولكتيم لا بيتمون بها ٠‏ قاذا 


بلدا جنوب 


الذين 


اوت 


حفظ أحدهم القرآن وتعلم الكنابة وأصيح في مقدوره أن يفسر القران فانه بعد 
عالما كيرا . اما اذا أدى فريضة الحح فانه في هذه الحالة بتر نقسة مرابطا ۰ 
ينسم سلوكه بالاتعزال والاتصراف عن الدنياء وله من يقيم على حادمته ١‏ الا انه 
في كتير من الاحيان يدي بنقسه كيا من الاعمال اقتتلقة . رص 57) 
ويتحدث المؤلف عن الحماماث لي ال جزائر وعن الور اللي بنسيه اليا 
الحنضر في معالجة الكثير من الامراض أو الحياولة دون وفوعها ؛ بيتحدث عن 
طريقة من طرق الملاج التي شاهدها في الخمام ويضقها عل الصورة التالية : 
«دحل الى الحمام شاب النفخت لوزتاه عند فكه الاسفل ٠‏ واستجم ثم 
ال وجلل كير السن كال جانا في الرواق . ومع انه لم يكن ياء ققد 
وضغط عليبما بشدة راقعا أياه 
رجه الشاب الذي فتح 
وعدما استيقظ ثالية 


لنة الى أن غاب 


اضطجع الشاب أمامه ٠‏ فوضع يديه قوق 
ن الارض لمددة لويلة , تم اعادة الى مكانه » وقد اعو 
عبنيه برهة م اغمضههما وقد بدا عايه أنه قفد وعيه 
ونطر حوله مسعفريا .. ككزر الشيخ العملية معه مرة ثانية 
الاب عا عيله دة طويلة. اللي قح عينيه وتفن بقوة وإستحم من 
جدهد م غافر الحمام يقد شفي من مرضة !» رص 80) 

بکد شیم ما قاله بفايقر قله من أن الطب يكاد يكون غير معروف 
في الجزائر فلا بوحد في المدينة على كبرها سوى طبيب عرقي واحد وهو صيدلي 
ف رقت تفسه ويضف هذا اليب بالجهل والكسل , قعل الرغم من أنه دري 
الطب في مدينة «اليفورنو» دة لم أستطع تحديدها ٠‏ فاته لم يكن يعرف كلمة 
ايطالية واحدة ولا اسبانية ٠‏ بل أنه ثم یکن يعرف حتى اللغة الفرثجية التي يتكلمها 
عل نان في الجزائر ! ويضيف فائلا : رمع ذلك فاني أشكر هذا الطب على 
ملاحظة قيمة : فها أنني لم أر كليا مسعورا في ا ائر وان الكان هناك لا 
يرفون ذلك أصلا. فقد سألته عن رأيه في مسألة وجود سعر الكلاب في أروا 
قال ان سيه ينود ال أل أقى الكلب.٠‏ زي من العادة في الجزائر قل 
الكلبة !» وأسعد أرقات هذا العلبيب هي تلك اللحظات التي لا يطلب مه فيا 


القيام بعمل ما ! رض 82 ٠‏ 
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ويتحدث الولف عن العميان ويأخنذ على الأروبيين انهم يعاملوتهم معاملة 
في منتهى القسوة وانه لم بر > خلال العشرة اشهر الني قضاها في الجزائر » أرويا 
واحدا يقدم لهم أية مساعدة . وغلى المكس من هذا كان موقف المواطنين منم 
ققد راهم يشفقون عليهم ويساعدرتهم ما وجدوا الى ذلك سيلا » وقد كانت 
الشحاذة مقصورة علييم » أما الاصحاء فكان من العار علييم في نظر الجميع أن 
دوا ايديم تسيلا ! رس 83) 

وكا أشاز غبو الى كر القامي كلك يشير اليا المؤلف ويقول اله كان 
ير المواطنين جالسين فيها في الساعة الثالئة صياحاء ولا تخلو منهم اليوم كله ٠‏ 
يبقون فما مدة طلويلة يدحتون وبشربون القهوة . غير انه لا يتير جلوسهم هذا 
دليلا غل الكسل .والخمول: ويتكر بعل كل من يحكم عابم ,ذلك .معرفقة 
بأوضاع الجزائر . فالداعي الى الوس في المقاهي تممه > قي نظره » المعاملات 
الفردية في اغلب الاحيان .. بالاضافة الى ان المسلك الحادىء.ضروري الى حد ما 
في هذه البلاد . والمدوء والنشاط يبع أحدغما الآعر » کا يقول » أما الخمول فائه 
لم يلط بعد على طبيعة الجزائريين ! (ص 84) 

ویدکر مقهى کبیا با يجتمع فيه العرب في الثامتة ليلا » ليستمعوا 
الى موسيقى وأعان عربية . وقد تقدم شيير من أحد الموسقيين وطلت منه أن 
يكب له الأغنية الثى استمع يهاه فكتب له مقاطع متها ترجمها الى 'اللغة 
الانانية » وهي + 


عندما دقفت الباب 

رن اتاتحا اصوت النافوص .. 
قلت : أين أحياينا . يادار + 
قخف الى طير من المساء 
فسن في حرن اليم د 
أتسأل عن أحبابك * 
لقد ذهبوا .. فلم الحزن ؟ 
الست في بلاد فا يعيش 
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أهلي رأحباني ؟ 

كلا . آنا في بلاذ مرق فیا 

قلبي والتبب كالخطب . 

لاتكتتب الييمء أيها'الكائب » 

القراق بيني وينهم ۰ 

اذا بيع بعيدا عني » يا احباني ٠‏ 

فوف أقو عليكم في. كتاباز 

سأسحق الرمل والصوان بين أ 

سأكيم البحر فتجانا صغيا اضعه 

فوق رسي » رادعو الله أن بلطف 

قلويكم الظالة القاسية ٠‏ 

كيف حرؤت أن تنشر نورك + 

با يهم الفراق'! 

ها قد اخترق فليي الما 

وندیت دخينتي حزنا + 

فلماذا أشفيت حباني ؟ 

لله منهاء آه من يوم الوداع > با احياني ! 

ولاك أن هذه الأغنية تصور حقيقة الحزن الي امتلأت به التفوى يعد 
الالال , حين اضطر كتير من المواطنين الى المجرة »يا تخد غضب من أقام 
على من ارتحل ! (ض 84 85) 
ويتعرض الولف في كنابه للحركة التجاربة في الجرائر » فيؤكد أا قد 

ولت الى حد كبير من التدهور »لأ الفرنسيين لا ييدون أية رغبة في اقابة 
علاقات تمارية مع دال البلاد ٠.‏ يضاف الى ذلك أن العجارة أصيحت بن 
الاين ٠‏ وان التاجر العرني الضغير مطشطر الى أذ بضائعه منهم وهم على ما 
هم عليه من طمح وجشع . 5 يشي شيمير ال ان الصناعات اليدوة ليست 
بأحسن حالا من التجارة .. ققد اضبحت قي حالة ينف ها اشد الانف 
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ذلك أن الأغياء ,:الذين انوا يشجعرت مثل هذه 'الصتاعات » قد طردهم 
الفرنسيوت من بلادهم ٠‏ ومن ل يطرد منيم قضل أن يغادر وطنه من تلقاء نفسه 
سخطا على الاوضاع الجديدة » ورقضا للحيأة في ظل نظام اجسي ١‏ أما الذين لم 
يستطيعوا ترك البلاد يسيب أوضاعهم المادية » ققد توققوا عن العمل لان الازوييث 
في غتي عما تنتجه ايدميم . وهزلاء الاروبيون الذين وصلوا الى الجزائر يكونون 
مجموعة من الاسافل والاشرار والجرمين الكبار . كانوا قد طردوا من بلداتهم 
لسوءسلوكهم ودعارتهم ٠‏ وانبيارهع الخلقي واستتتازهم بكل عرف اجتماعي . 
ركذا اصيحوا سبيا في الارضاع الؤلة التي يعاني متها هذا الشعب المسكين . 
رص 93) 

رى ان الشعب الجزائري لا جلف عن غييه من الشعوب امن حيث 
احلاقه وطبائعه » قالجير والشر يتتمعان فيه جنيا الى جنب مثلما هو الخال في أي 
مكان آخر..ويكرر مرة أخرى أنه يفضلهم على سكان الشاطيء الأرويي للبحر 
الاييض المتوسط » لأنهم اكثر تدينا وثقافة منهم : قهم على الاقل يستطيعون 
القراءة والكتابة .وعبون النظام والنظافة ويارسون أعماهم خد ونشاط وبصورة 
مننظمة » ولا يندون أي تعصب . ويقدم دليلا على عدم تعصيهم هذا فيقول انهم 
أعاروه ثيابهم وادخلوة مساجدهم واثتقوا حوله ليسلموا عليه ويسألوه عن احواله .. 
ولكتهم لا برضون بالتعدي على حرماتهم وتقاليدهم الدبنية . حقا ان معاشرتهم لا 
تخلو في البداية من برود » الا ان الانسات سرعان ما يكتشف طبيعتهم ولطفهم 
واخلاقهم النبيلة وفضّائلم الحميدة ! رص 97) 

وينتقل بعد ذلك الى الحديث عن شجاعة الجزائريين في الحروب وأنواح 
السلحتهم ومهارتيم قي استخدامها وكيف ان الجبال كانت معاقلهم مند القديم 0 
وكيف اتاحت لهم على مر العصور الدفاع عن انفسهم ء ويشير الى أن هناك 
عدذا من الجواسيس ينهم » بعضهم يتجسس لصالح الفرئسيين واليعض الآخخر 
لمال العرب . ويصقهم بالفروسية والصمود ‏ ويلاحظ أن عيبم الوحيد هو أنهم 
غبر منظمين وأن ما بينهم من خلاف وعراك ونطاحن قد مكن اعداءهم من مناقع 
کیو ) قرف جتزالات فرنسا كيف: يستفينون من هذه العيوب ولاحطاء 
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فحرصوا على زرع الشقاق بين القبائل » على الرغم من أن الفرنسيين واليهود 
يخافوتهم أشد احرف ! (100 - 102) 

ول تقتضر أقامة شيمير في الجزائر عل المناطق التي كان الفرنيون قد 
احتلوها » ونا تعدتها الى مناطق اخرى . فذكر انه ذهب لرهارة العرب في قراهم 
البعيدة » فاستقيلوه استقبالا حسنا والتفوا خوله ومدوا ايدههم لمصافحه » وألنى 
عل كرمهم ثناه كبر , وروي أنه وقع بعد الأكل في موقف حرج ء لأ شيخ 
القبيلة طلب منه هدية » والعرب ۽ کا يقول ٤‏ چون ان يبدي اليهم شنيء عا 
ولكن با أنه لم يكن لديه ما يمكن الانتغناء عته ‏ ققد اخرج كل ما كان للديه 
من تقود وقدمها لشيخ القبيلة ٠‏ فأخذ متها هذا قطعنين صتيتتين واعاد اليه 
الباق . وغدل عرف شيمبر أنه كان بريد منه شيا للذكرى لا غو | وتكررت 
زياراته خم بعد ذلك ونوا في كل رة يساعدونه في جمع ما كان بيد جمعه من 
حيوانات ونياتات وحشرات + ثم قات المرب االقائية قحيل بيته وبين الوصول 
الييم - ويتحداث أيضا عن القبائل ربصف أسلوب معيكتهم وعد ما لحم من جد 
أن يشتغلون قي اليساتين وحقول الحنطة وأن لدى القتضل + ولعله يعني 
.ما يزيد عن ثلاثين عاملا متهم ۽ ويشيد بعنادهم وشجاعهم في 
الحروب وان الفر ين ينظرون اليب نظرة عداء لا تخلف عن تيم ليفية 
الجزائريين في جميع المخاطق . (ض 113 — 116( 

وعد أن يقدم المؤلف ععلاصة تارج الجزائرن» لم يأت قبا نديد يذكر » 
يسجل تصائحه للالمان الذين هاجروا او بريدنون الهجرة الى الجزائر وجحدرهم من 
الاعحلاط بالاشرار قا عد لهم الأناكن التي لا حطر عليهم فيا من طرف 
هرب ۰ ووشح یم كبنية دول عل يعض اک و ر 
IS‏ 
لو ات تاتیخرا تحطيين ا ال ر ی ودود . 
المت ممم م عاقية ذلك :فهنة التق جع بأخداالسليات ا 
لحمل ایند بمدها اليل الغار ! هذا زنادة على احتظازهم لارادها مع أن 
هي التي تقوم :على جراسة الوا ٠‏ 


ويعود الؤلف للححديث عن الدجاز الفرنسيين فيزكد من جديد انهم 
سمب انحن التي حلت بجزائر : فهم لا يعرضون يضائعهم في الاسراق الا بعد 
ان يتحول النقص في المواد الغذائية الى مجاعة ب ثم أنهم حريصون على القضاء على 
التجار الضغار الشرقاء حتى لا يفقدوا شيا من تجازتهم ع وأنذل هؤلاة النجار هم 
الود المعمدون ! ومن الحقائق التى حرص املف عل ذكرها غر 
الأزويهن قئرة بصورة تشمقز لا التفس > في حين أن عللات العره 
تتسيقا حسنا تكشف عن ذوق رفيع وأصالة قامة على حو مغر . ويسجل ما ين 
البائع الغربي النطيف وجاره الاروي القذر من فروق ميزة » ولا ينفي النظافة حتى 
عن العمال الفنيين ٠‏ فهم يولونها أكبر اههام . ويقول ان في امكان الاسكافي 
الاروني أت يذهب الى الجزائر ليتعلم كيف تصنع الاحلية ! رص 130 
140( 
وتأسق المؤلف للمعاملة اللنيعة التي يتعرض ها السكان الاضليوت من 
طرف الاسافل الادتياء الذين وصلرا الى الجزائر من جميغ أتحاء أروبا ووجدوا قا 
هلجا ومقاما > وتحمل اللاة لختلقين مسؤولية الاوضاع الحوتة التي تسود 
المستعمرة ع لانم ركا المجنود المتوجشين حرية التصرف من جهة ول يخاولوا من 
جهة أخرى معرفة طبائع الافريقيين ؟! ينبي ١‏ وبضرب شيمير مثلا على وحشية 
الغزاة فيقول : «يروى أن قبيلة جزائرية أرسلت وقدا لتقديم ولائها للحكومة 


جود 
الفرنسية + وعد أن أهديت لهم برانس حمراء رجعوا من حيث أنوا - وفي طريق 
عودتهم مروا بقبيلة أخرى تسكن السهل ؛ وكانت تعيش في تزاع معهم » 


فأعترضت سيلهم وسلبتهم ما كان معهم من هداياء ول يسلم متهم سوق 
انين » قاما بابلاغ الحادئة إلى السلطة الفرنسية قجهرت هذه بعثة قي الليل ‏ 
أخاطت بالقبيلة الثى كانت تسام الفرنسيين حى ذلك الحين » ودعلت على 
أفرادها وهم نيام في خيامهم وقتلتيم جميعا رجالا ونساء وأطفالا » ثم عاد المتتصرون 
وساروا في المنطقة الفرنسية على أوحش صورة واشنعها . ذلك أن الجنود كانوا قد 
قطعوا رؤوس القتل وشدوها بالحبال قوق أكناقهم . وقد اتضح فيما بعد ا 
قيل ‏ ان تلك القبيلة كانت بريعة > 

والمؤلف. يعني درن شبك قبيلة الغوفية + وهو 'متأكد من هذه الحااثة 
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رخاوا اتصل افد من ا لین غار قا جد الم نیم 
دت یا صزز نکر من إن السلطات م تع سنا هل خد اللات 
الجرامية ‏ والبعض الآخر يتحدث عنها بجر واصراز .. ومستمر الزات ف روه 
0 «لقد حدئني أحد هؤلاء السفاحين في كبرياء وقال : كان هناك طفل 
واقفا في مؤخحرة الخيمة » فصحت به : أخرج » يا حقير ولا فسوف أطلق 
رصاصة في فمك ! ولكن البييمة ل يطمني... وعندما ضغطت .على الزناد طار 
بكئان الخيمة !» ويعلق المؤلق على رواية الجندي القائل 
فقول في سخرية مرة + «دكان ينبغي للطفل اليدري البيىه الفزع أن يطيع أمرا 
وجه اليه بلغة أجنية لايفهمها ! هذه هي أعمال المسكربين الذين يشغلون 
وظائف قي السجرن وتملسون قوق متصات انام (»  145(‏ 150) 
يروي المؤلف كذلك آنه كتير ما كان يرج إلى متاطق المراسة ٠‏ 
فيشاهد القرق الكاملة من الجنود القرتسيجن وبعض الجزائريين المتضمين الى القرقة 
لاجتية ينريصون بانغرب العائدين من الأمواق ليسابوهم ما معهم من مال 
باع . وكاتوا يحردين من السنلاح ٠‏ ولكنهم كانوا يسيرون جماعات لهذا الغرض ٠‏ 


ويإكد أن ذلك ايس ظا منه.ه وأما هو يستند إل ها حدثوه يه هم » انفسهم 
بالاضافة الى ما وقع له هو ذاته . فبيها كان قات بوم يحفر الارض لاستخراج 
بعض الباتات » تقدم نه جنديان من جنزد الفرقة الأجبية » رما يتحلائات 
باللعة الأثانية عن الطريقة التي يبان با عليه +:فلم يم بهما الى أن اقترا من + 
فاستدار نسرعة ووضع مدا تت أنف كل مما غاطا ايها بالألانية ء 
نفاجأها حنديثه ا ولاذًا بالفرار . زیکر أن كان مرة عائدا من بعض جرلاته ٠‏ 
فانم اليه في أثناء الطريق. باريسي » وعزض عليه يقل له جزائرها نظير خمسة 
من الفرتكات ! (صض 185) 

ويذكر الساجد إيضا فيقول إن أروع مستجد في الجزائر قد هدم »لتقام 
ران ساحة للاجياعات ٠‏ مع أنه كان في الأمكان اقامة هذه الساحة قرب مقام 
الحا الفرئسي . بي أصنيح كثير من المساجد عازن للتين بيه حول البعض الى 
ابات عة ٠‏ زهناك مسجد أغيلى ليعش الشادة الخلوين ٠‏ عل جد 
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تعيمه ء لزاولة العف عل الكمان ! وهدمت كذلك أضرحة عزيزة على فقوب 
الجزائريون ليقام مكانها ميدان تم فيه التدربيات الختلفة . ثم يضيف قائلا : «ومن 
هنا يمكننا أن نفهم الأثر الذي تخلفه أعمال الغاليين في تفوس المغلوين ٠‏ بحيث 
أنه يبدو من الصعب أن يميش البعض عياب البعض الآخخر في أمن ولام ولا 
يمكن الا أن يتور المرء على مثل هذه الاحمال الفظيعة > لن وليقة الانتسلام 
تنض على عدم المساس ممتلكات الجزائيين .ومقدساتهم: الدينية .© ا( 
187 — 188( 

وقي الثباية يقول : «لعل البعض سيآخذني على ما أقدمت على ذكره ها 
هنا ٠‏ الا أن مآخذة كهذه أحسن لي من أن أحفي عن الناس شيا . فقد يكون 
الحدديث عن مثل هذه الفظائع مدعاة الى لفت الانظار اليبا والعمل على ازالتها. . » 
ویکرر في تاية كتابه دعوته الى احنرام قوانين الجزائريين ومعتقداتهم » ليتمكن 
الأروييوت من كلسب نقتهم والميل اليم والاحاد هم باطنيا ! 
شيمبر قد تحدث عن أوضاع الجزائريين بعد الاحتلال 


تلاخظ مما تقدم أن 
من وجهة اتائية . وكشف التقاب عن جرام الغزاة » دون ان يعترض سا صتراحة 
عل الأقل على احتلال الجزائر واستعيانتها » وان كان قد خذر أبناء يلاده من 
افجرة الها حتى لا يصبيحوا رعايا حكومة أجبية تماری مثل هاده الفظائع 
وا لرام » ويضطروا للمشاركة قبا بوجه من الوجوة » فيكسيوا بذلك عداوة شعب 
لم يسبق له أن أساء اليم وارتكب ما يحملهم على اذلاله والتشكيل به » وم بوض 
الحم أن يحتقروا امن جانيين » من طرف الغراة امواطنين ! 
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القصل النالك 
فردیناند فینکلمان 


وضع فيتكلمان بدوره كتيبا عن الجزائر یعنوان «تاريخ احتلال الجزائر 
من طرف الفرنسين سنة 1830» نلو ممدينة ايلمناو عام 1832 . أورد قي 
الصفحات الاول نبذة عن تاريخ الجزائر قبل الاختلال بفترة قصوةاء فأشار الى 
فكل فرتا في مفاوضتبا مع ناد علي (أواخر 1829) لحمله على الاعتاداء على 
اغزائرء وعيبة مساعيها في احداث الفطيعة بهن باي قسنطينة وداي اللجزائر ليثم 
ها التصر بسهولة اس E‏ الشعب الحزائري نفسه عن طريق 
متشورات وزعتبا ئي الرلايات + تدعره فبا الى مساعلهبا في يلوغ غايتها 
E‏ التي ذبا له وض 10+ 
وبعد ذلك يتحدث المؤلف عن الظروف التي ثم فيها الاستيلاء على الجزاثر 
معتمدا في ذلك على ما كيه بفايقر وغو رر ا القت خد قي 
الجزائر .. موقعها وهضابها وجباما ووديانها فلم بيتم بالبلاد كثيرا من الناحية 
النارئفية . واا كان شيمبر قر الألان من المجرة الى الجزائر » فان فينكمان على 
الفكس من ذلك » فهو يلح على مواطتيه في الهجرة اليبا » لأا مستعمرة رائعة 
بالنسبة للالمان ! رص 61) وذلك ما فعله بعده مؤاطله ماكس ماربا فراهير قوت 
فير فيما يعد , عندما تشر كنابا عام 1854 عن الجرائر والمجرة الها قضر 
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- ثيه عن وسائل الهجرة والخظوات اي جيب .عل المهاجر انباعها دين أن 
يتعرض تارج الجزائر مع الاستعمار الفرر ولد تحمس م 1 
رج انراج بيجت ا اند سوك كس ا 
9 لح بحت عن ماضي الجزائر في العصر الروماني لا من حيث تاها . 
ا تا الزراعية ونقدار ععصرلاتها على مدار السنة كلها . 
فيذكر بناء على ذلك أن الجر قلا اشتهرت. قديما يتخصوبة أراضيها وبروي ما قال 
عنها بعض الجغرافين القدامى من انبا تتح القمح مةن في الستة » رة في الربيع. 
ومرة في الصيف 2 الي د 1 
ميف . ويضيف الى هذا أن بعض الأهالي قد ذكر له أن الأيض لا 
تزرع مرة أخرى. بعد خصاد ا لق اق و 


الحتطة » فسح الحبوب ١‏ الثي سقظت في الحصاد لول » غلة كبية في 
الصيف ! وص 78) 
وزيادة في التشويق الى رؤبة الجزائر والاقامة بها يؤكد المؤلف لمواطنيه أن 


هتاك مناطق خصية أمملت الامبال كله مثا مناطق عنابة وقستطينة والجزائر 
انفسهاء وكأته يقول لمم بهذا أا في انتطارم ! وزع أت الجزائريين يجهلون تام 
الجهل كل ما يتعلق بالاعمال اليدوية والصناعات الفنية . وقد لته العقلية 
الاستعمارية على المقارئة بين أمريكا الشمالية والوازيل وبين الجزائر ٠‏ فالمهاجر 
الألا في هنن البلدين عبد نفسه بين أهلها الذين هم سادة البلاد فينظرون اليه 
على أله دعبل بريد أن يأخذ منهم لقمة العيش » ثم أن الحيعة التي يقبل بها المهاجر 
تنفر المواطن الامريكي منهء ومن ثم كثيرا ما تتحول العلاقة بين الجائيين الى 
صراع . أما في الجزائر فان المواطنين هم الغلوبون » واذا كات المهاجرون الالان لاا 
تطيعون ٠‏ أن بعتروا أنفسهم أسياد الجرائيين فانم على الأقل تحت رقاية 
أسيادهم من الفرقسيين » الذين لا تسح ا يأ يتركوا. المراطن 
ار فرق رأس المستعمرين » وسوف ان يمر وقت طويل حتى يصبح 
N‏ الخضية أكثر من عدد السكان الأصليين ١‏ زس 01 
وعلى أية حال فان فينکلماڻ لم يكن يبمه شيء آخر أكثر من أن يعيش 
ق يلاد تمنح الأرض منحاء وبباع ثور المواطن الذي أحذ منه قسرا 
نة وضشرين فزتكا لا غير » أما حزن هذا المواطن فليدقن في أحضان الرمال 
والجبال الجرداء ! 
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الفصل الرابع 
هرمان هاوف 


في عة 1835 أضدر هرمان هاوف جمشاركة ادوارد فيدرمان كتايا صغير 
الحجم ء طبع في عدينة شتوتغارت » وضع له عنوات »الجزائر کا هي» . وبتضمن 
الكتات في محموعه معلومات عامة » لا تختلف عما تمده في بقية الكتب الأخرى 
التي تحدئت عن الجزائو من الداحية الجغرافية والطبيعية والمعمارية وغبر ذلك ٠‏ ولا 
يهمنا من هذا الكتاب سرى مقدفته فاتؤلف لا يدي اعجابه تجرأة فرنا الى 
الحد الذي ينسيه واحيه كمؤرخ ب ولا يعر مسألة احتلاها للجزائر قضية مسلمة 
ج فمل غيو . وا ياول أن ياف الابات اللي أدت اليه مناقشة منطقية 
هادئة . 

برى هاوف أن الاستبلاء على الجزائر اهم حادئة تي القرث الماضي ۴7 
حى الوقت الذي وضع فيه كتابه . ققد أربت الجزائر » على حد تعيره ء 
الشعوب التجارية واستبدت بالبحر الايض المتوسط ٠‏ وأرغمت شارل الخامس 
على القرار أمامها بصورة مخزية . ومع أن اجاترا نفسها كانث سيدة اليحار » قانها 
لم عطي ان تخي اتفاقيانها على الجزائر. الا بصورة م ٠‏ وكاثت الجزائر اقد 
أجبيت الشعوب خلال قرون عنديدة على دقع اتارة لها نظفر مزور سفنها التجارية 
ياليحر الأيض المخوسط . ثم كانت هذه الجزائر تفسها غنيمة للجيس الفرنتي ٠‏ 
انت اجقاء الظل وتمكنت فرنسا من احتلال هذه المنطقة الجميلة يكل 
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عدوة » ومن الممكن أن تؤدي الى نشوب حرب ين تجار وفرتسا وربا :رص 1) 

ولكن هذه الاسباب كلها لم تكن كافية » في نظر المؤلف ‏ لاحنلال 
الجزائر والقضاء على سيطته! قضاء تاما ‏ فعندما قررت فرنسا ارسال اتبا الى 
للفرصنة هو السب الوحيد في الاقدام على حطوة 
أن هذه الحملة » التي يدت في ظاهرها عملا 
انسائيا وحضاريا » قد ارتبطت باطماع شخصية جحة . ويضيف هاوف أن اتبلترا 
قد راقيت الاعداد لتلك الحملة والانفاق عليبا يسخاء حم القيام بها بنجاح تام ٠‏ 
بتوع من اللامالاة لم يعهد فيباء الاثر الذي استشرته منها أروبا كلها . وقد 
راجت اشاعة في ذلك الحين » مؤداها ان فرتسا قد تعهدت لانجام! باتخلٍ عن 
الجزائر. بعد القضاء على القرصتة وترك سرب من الجتود فيا لحماية الحركة التجارية 
في اليحر الأيض المتوسط » ولكن ثورة جويلية قد وضعت العملية الاستيلاة على 
الجزائر أهدافا أخرى » لم تكن في غلب الظن مقصودة في بداية سنة 1830 . 
رص 2) 

وبذلك أصبحت مشكلة الجرائر مشكلة وطنية بعد أن كانت جرد قضية 
وزابية . واذا كان ملك رتسا قد حدد في ذلك الوقت نوع وطيعة الحملة التي 
كان ينوي القيام ها ذو أن. يأل الشعب عن رأيه فيا » فقد أصبح من 
الصعب عليه الآن أن .يقرر مصير الجزائر أو التخلى عنيا دوت الرجوع الى 
الشعب . واذا كاثت انملترا» في رأي امف + ختى لو فرضنا أنه قد وجد 
بالفعل إتقاق سري بين الدولنين ‏ لم تطالب بعد تلك الأحداث عقيف الأمور 
الثقى علييا ٠‏ فان ذلك بيجع الى رغبتها في ااقظة على تحالقها مع فرنسا بأي ثمن 
وعدم الاس يوضعها الخاص ...ولا يمكن أن يصدق المرء أن فرنسا لم تتخذ قزرا 
بدن استعمار الجزائر خخوفا من أية دولة أخرى عو انلها » لأ حكومة قفا قد 
ححذث منى ثورة جؤيلية تسببين«بدول القارة كلها وتنتدي على مساللها بشي 
الطرق والوسائل . وسواء تم هذا الاتفاق المشكرك فيه بين انجلدل وفنا أو كان 

:ب فان فنا كانت في حية من امرها بشأن استعمار الجزائر أو 

جرد اسطورة » فان قرد 
السخلي عتہا عائيا - 

ويقول عازف ان احدادل افر :في ظريف كهذه لا يغيد نا في تي ٠‏ 
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راغا لحق با ابلغ الضرر » ويستدل على ذلك بأرقام اليالغ التي تدفعها سنوها من 
أجل انحافظة على المناطق التي تمكنت متها وحدهاء وهي تبلغ ماثة وعشرين 
مليونا . واا حدث سوء تفاهم يبن انجلئرا وفرنسا وتعرضت هذه لأحداث سياسية 
غير متوة فان قضية المزائر لن تبقى عندئذ غامضة لمدة طويلة . ويستبعد 
المؤلت أن تكون فرنسا قد أقبلت على تلك النضحيات الجسام » لو أنها لم تكن 
تعتقد أن في امكانها الحصول على ميال اسبة من جهة من الجهات ٠‏ 5 أن 
الحرب ء لو ان قرا كانت في 
وضع يسم لما بالتجاوز: عن الامور ال ويقدم.دليلا قربا على ذلك وهو 
ان الاهانات المتكررة التي المقتبا من طرف «الدون ميكيل» ما كان في مقدورها 
أبدا أن تبي بها الى اغلان الحرب على الرتغال ! وعلى هتا فان فرنسا قد 
مسحت أثر المروحة من وجه قنصلها بالدم » لأ ذلك يعوذ غليها بالفائدة ! إن 
43 

وينتقل المؤلف يعد هذا الى الحديث عن الجزائريين فيقول : لقد ظنوا » 
بعد طرد الاتزاك ء أن في مقدورهم.الآن أن يرقعوا رؤوسهم » خاصة بعد أن عي 
البعض متهم في مناصب معينة » غير أن الفرنسيين سرعان ما أظهروا هم ان علميم 
أن عنضعوا الفرنسيين ا خضعرا للأتراك قبلهم.. ومنذ نلك اللحظة .عاود 
الجرائربين الحنين الى أسيادهم السابقين .. لأن عهدهم كان أنسب هم من حمیع 
الوجوه . وقد دقمهم هذا الحنين الى المجرة الى الشرق للالتحاق يهم هناك . 
ولاك أن هاوف قد أخطأ تي رأيه هذا ء فالجزائريون لم يباجروا الى الشرق » 
الانهم اشتاقوا لرئية الاترلك » واغا هاجروا لايم فقدوا حريتهم ودنست أرضهم ء 
اففضارا العيش في باد اسلامية »> سواء كانت هذه اليلاد توتس أو مصر أو الشام 
أو الحجاز أو غييها . 

ریا كان الأبر فان هاوف :ريما يكون من بين الالمان الوحيد الذي حاول 
منافعة الأسباب التي أدث الى الال الجزائر واثازة قضية المروحة دون أن يعبرها 
ا قينا حدث ہکا اوسن ثم فان هذه جديرة.بأن يتعرض ها 
الباحتون عند التاريخ هذه الفترة والظررت ية عنها ٠,‏ 


و 
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الفصل الخامس 

شونبيرغ والجزائر 
يعتبر شوتبيرغ من أشهر أطباء القرن التاسع عشر » وهو ينتمي الى 
أسرة ثبيلة موزعة بين أمانيا والدمارك وقد ولد ورعن وهات لفت فون شونيم غ 
27 سنة 1782 جربرة سبيقاتد بالدتمارك + ودرس في كوبتباجن + ثم 
في جامعة غوتيتغن بألاتبا . وتخرج منها طبيبا عام 1808 . وبعد أن طاف بمعظم 
البلدان الاروبية » استقر به المقام بمدينة نايولي ‏ اذ عين فيبا زيا لألباء 
المتشفى المسكري الساوي » وعمل بعد ذلك في .عدد عن المسدشقياء 
الأخرى ۽ كان من ينها بعض المستشفيات الخاصة بالطبقات الفقيرة . وقد رقعه 
ملك تابولي بعد الخدمات التي قدمها في محال الصحة العسومية » الى مقام 
البلاء . ولم يعد الى كويتباجن الا قي سنة 1829 + وقي السنة الي حصل قيا 

على الذكتوراه القخرية من جامعة قورتسبو رغ بأماليا , 
وفي سنة 1830 شارك شونيمغ ٠‏ بناء على دعوة وجهت اليه + وقد تكون 
شهرتة أسائن هده الدعزة ؛ في الحملة الفرنسية ضد الجزائز بصقته رئيس 
الأثلباء . وعندما غاد الى بلاذة »عبن عام 1832 طبيبا خاصا في البلامل 
الملكي ء ثم أصبح المستشار الأيل للك الشمارك الى أن وافاه أجله سنة 1841 في 

مدينة كوبباجن ٠‏ مخلفا وراءه تراثا فكرها متتوعا . 

لقد وضع شوتببرغ دزاسة موجزة عن الطب في الجزالر ٠‏ ونشرها في عملة 


وو 


ألائية عام 1837 + فكان ها صدى كير عند القراء » ما شجعة » على خد 
تعب على نشر الملاحظات ولانطباعات ؛ التي كان قد کتہا على شکل 
يوميات في الجزاثر أثناء الحملة الفرتنية . وقد ترجمت هذه الدراسة الطية 
الموجزة » وسوف ننشر في كتيب على حدة . أما الطباعاته وملاحظاته » فقد 
وضع لها عنوان «نظراث على الاحتلال الأخير والتارج الحديث للجرائر 
واستعمارها» ٠‏ وهي الكتاب الذي أصدره بالأثائية في كوينباجن سنة 1839 , 

وقد أوضح شونبيرخ في مقدمة كنابه هذا أنه لا بريد أن يقدم ارتا 
مفصلا لاحتلال الجزائر ع وئما يتحصر همه في تقدبم غات محدودة » يمكن أن 
تخد في المستقبل هاديا لمعرقة قصة أحتلال الجزائر ومدى الأثر الذي تركته في 
كل من أروبا وافريقيا ٠‏ وبالنالي اظهار ماضبها وحاضرها ومستقبلها من خلال 
الوثائق الختلفة . 
اث الإلف في الفصل الأول من كتابه عن مذكراته الخاصة بسر 
الحملة الفرنسية » قيدكر أن نزول القوات الفرنسية إلى البر قد يدأ يوم 14 يونية في 
الساعة الدالنة صباحاء وم بلبث الفزنسيون أن استولوا يسهولة على الخامية التي 
كانت بسيدي قرج » ورفعوا علمهم الأيض قوق البرج ؛ لأن الجزاتين كانوا قد 
جوا هم بالتزول دون مقاومة + الا أنه لم مض وقت طويل حتى ممعت طلقات 
المدافع منبعئة من حاية ندخقضة ١‏ تمكن الفرنسيون بعد لأى من اسكات 
اضوابا أيضلا أى أنهم لم يتمكنوا من ذلك الا بعد حوالي أربع ساعات » اذ أن 
مدافع الجزائزيين كانت في مجملها جيدة التصويب ٠‏ 

وترابجع خونيرخ يعد حي عما قاله عن السهولة التي تم بها الانعيلاة على 
ميدي كر افقو وض :22).: ذکرت آنفا أت رول الفرتسيت إلى الب عدم 
ورن مقاومة كق , إلا أن على أن أستختى حالة واحدة »> وهي أن الجترال بورمون 
عاد يلقن فيا اتفه تمت ما ول مع علد كيت عن يعد ٠‏ ي 
ازاون , وجهوا شرو عددا من الطلقات لدي » وفعت احداها في مك 
9 م جنا » ولفتة في عاصفة من الغياز إلى درجة أن زجاله طبر للحظات 
الى إصابة قائلة »وغل جندهان وخر عدد كير من الجنود .» 


قد أصيب 
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ويتبظ امؤل الكنيبة الالنة والمشرين والناسعة والعشرين على أن المحظ قد 
خالفهسا ء قكاننا أول من وطىء الساخل الجبائري ». ولكن الكنبية الأخيرة كانت 
أكثر شجاعة ٠‏ تقد توغلت في السهل . قحاصرها العيان وقضوا على اثني عشير 
رعلا غن جتودها . 

وأشاد شونيرغ بالكبز الشمين » الذي ثم العثور غلبه في سيدي فرع م 
ابعر ! وأشاد كدلك بشيه جزرة سيدي قرج تفسهارء وقال غا إن مان لا 
يتن أبدا .الا بالنسية اله وحده » راغا بالنسبة للتاريخ.أيضا .اروضح أن 
البناية ء التي كانت تعتليه ء لم تكن مئل حصنا ء وا كانتت عيارة عن ضرح 
مرابط » وضع قوق سقفه المسطح عد قليل من المدافع . وكان أحد اللاحين قاد 
صعد + بعد تزوله يفترة » الى البرج ونرع العلم الجزائزي ء ورقع منديله الانيض .م 
علما قرتسيا قوقه .. ولا ينسى المؤلف مع ذلك أن يؤكد مرة رى أن الجزائر 
يكن من السهل احتلاقا لو آنا وجدت من بداقع غتبا باخلاض » فيقول (ص 
3 : برريما بهل على الأماني الدفاع عن هذه الممطقة وتجعل أخذها عسيرا على 
المهاجرس أت الاي تخللها الال والجبال بشكل متصاعد » يخيث يتختم على 
انعدو » الذي يرح تحر الجرائر من هذه الناجية في خالة تحرب » أن يضعد 
بصر مةه ثم يضيف المؤلف متحدلا بلغة عصره :: «توخلف الجزائر. تمتد 
اة جبال الاطلس في اتحناء » ولذلك كله منظر لظيف خصب كس منظر 
الاغالي تماما ٠!‏ 

وأشار شوتغ رص 24) الى أن الاتمليز ٠‏ الذبين كانوا قرببين من 
الاح الجائري ٠‏ قد افتريوا يوم الثلائاء 15 يونية من شبه جتزوة سيدي. فرج 
يفرؤالة افلكية حرية إلى أتمى خد بمكن » وأطلقوا نس عش ططلقة ية 
وى ادي : رھب عزو راجية اڑا وت :عل با خی بد هليلا 
جمس عشرة طلقة أيضا ٠‏ 5 

ا مواقعه في اليوم اللي ٠‏ لأنه كان يننظر وصول المعدات 
, “نس اة اء كلك وصول أسطول النقل الكبير . وأفيم 
الحزبية » 
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عدد من التحصينات فوق شيه + » ولغ عدد القتى والجرحى في أثناء ذلك 
ستين قنيلا وجرا . ويلاحظ المؤلف يعد هذا أن الجزائرين كانوا يقطعون روس 
الأسرى الفرنسيين ۽ الذين يفعون في أيدييم ! أما الفرنسيون فلم يكونوا حتى تلك 
اللحظة قد أسروا أكار من رئيس واحد من رؤساء العريان ‏ لأن البقية كال 
يرفضون أن يذهبوا الى الأسر ٠‏ بل كائوا تمدن رؤوسهم لنقطع أعناقهم » ريرغ 
الجنود في بعض الأحيان على لهم » لأب لا يكفون عن اللقاونة ى وام 
أسرى ! 

ويعترف_المؤلف لاض 5ة بأن الفرنسيين كانوا قد استولوا على عدة 
حضون . حجري على منافع كثيةاء. غير أن: تلك المدافع لم تكن صالحة 
مسال بأسحاء این میا اتح لم مكو من لعن آي التو 
فالجزائزيون لم يكوتوا تزكرت الاقتلاهتم ولا جرحاهم في ميدان المعركة » وعثر 
الفرتسيون على مدافع قرنسية ية » وكذلك على كنب قرنسية 'عن المدفعية > 
وأجررا ايسا رتا 1 LD eran,‏ 

وقد قر عدد من القرئسيين » الذين کا قد عاشوا في الجزائر أكثر من 
ثلانين سنة ء الى المعسكر الفرنسي » وم يظهر البيم أى أثر للعرب » الا أن 
بعضهم نزلوا يوم آمس من الجبل »قبل ان وهر ا حربية الجزائري كان چو 

وف ليله 17 يونيه هاجم الجوائزيون الفزتسيون مرتين » قبل منتضنف اللبل 
وبعده + ولكن المهاجمين ردوا عل اغقابهم ركن الفرتسيوق من الحاقه خسائر م 
في كاتا الزتين.. ويضيف الؤلف قاتلا : درفي صبيحة اليم اللي تحاثت بع 
الفائد القرنسبي للترة طريلة :فقا لي : لن يستطيع في هذه اللحظة 8 
مظم »توه طون الفا الاتيلاه على موافنا - فقد أحيطت شه ا جزيرة 
بى ميث أصبحت تشكل جزيرة . ان الحندق ليس عميقا » ولكن الحصن 
مزود بمدافع كنية .» 

ركان اجبزئريون ٠‏ فيما براه املف » قد تصوروا أن رداءة البو قد جملت 
ادق الفرنسيين غير صالحة للاستعمال » ولذلك قاموا بالهجومين المآكورين ٠‏ 
ب يديه أن لاد اميل كين قد عضي ذلك لال أن الأ كان كس ما 


وو 


توقعه . وي صبيحة اليوم ظهرت فرق المشاة الجزائرية الأول مرة » وادعى بغضهم 
أنه شاهد الداي تفسه في الممسكر ٠‏ الذي كان يدكون من نسع وثلالون خخيمة 
ويتحدث شوتيرغ بعد ذلك رص 27) عن معركة سطح الول + 
ہا خالل كرو عو یی چیو اتید ای نیدی عالت ٠»‏ 
ويقول عنها انها بدأت في الساعة الخامسة صباخا من يوم 19 يؤنية > وكان 
الفرنسيون هم الذين بدأو المعركة , لك الجزائريين كاتوا قد اتتريوا لأحذ الما . 
وكانت المعركة تزداد حدة بضورة مستمرة » وكان تقدم القرنسيين كذالك مطردا ٠‏ 
وبعد صت ساعات وتصف صار النصر من نصييهم . وكا استولوا على المعسكر » 
الذي كان يتكون من مائة خيمة ٠‏ من ببنها خيمة باي وهران , التي كانت في 
حجم فرقاطة » غنموا كذلك منة مدافع . وكمية كيرة من اليارود ٠‏ وعددا 
كبوا من البدادق والمسدمات ١‏ كان أغليا في حالة رديئة ة من الغ ٠‏ 
ومائتي جمل . کا وقع في أيديهم عدد كبير من الأمرى . وكانت أرض المعركة 


أما خساتر الفرنسييئ نقد قدرت, بالتى عدر له جر . كانوا 


قد أصيبوا في أغلب الأحوال في أرجلهم ‏ يها أصيب الخزاريوذ في رؤوسهم ۰ 
للأسرى .+ فيما براه الولف » حستة ؛ وبروى عنه أنه 


وقد كانت معاملة 
سلم أحد الجرحى الى إحدى القرق القرنسية ٠‏ وجملها مهمة المحافظة. عل 
احياته ۲ ويتكر أن اسیا جزائريا ار كان قد جرح ٠‏ خا 
اطا نيا . ولكن أحد الجنود حال بيه وين ذلك 
وسأله أحدها : «لاذا فملت لك ١‏ أا الشقي ؟ لفد أضعت بهذا خياتك .» 

ونين يرون على هذا ما دام الأثراك أسيادنا . وعندما تتخلص متهم 


يصب بسيفه 


تقدم منه مترجمان + 


فأجاب:2 . 
دكين في خحدسکم !6 ويشيف أن النين من شبوج القبائل قد أعربا عن نفس 
الرغية في اليوم السابق ٠‏ 
وقد شوبيرغ القوات الجزائرية التي التي شاركت في معركة سطح الول مولي 
زان قات ويدف أن هجمات القالين كانت عنيقة » ييث أحبيت 
عشية 


ووت 


افراع الفرنسية على التراجع » وأنهم لم يسحبوا الا بعض وصول الامدادات 
ووقوع الزحف من جميع الجهات » الا أن الاضطراب كان يعم صقوفهم أثناء 
انسحابهم » فقد تركوا خلفهم سجائر منتعلة وقهرة جاهزة تقرياء 5 تركوا 
أشياء أخرى . ولم يخل المعسكر مما يدل على مشاركة الرأة في المعركة : اذ ثم 
العثور على شالات جميلة وبراقع ونعال وغبرها . 

وتم العثور كذلك على صبة » تحتري على 180 قرشا اسبانياء أما غنام 
الجيش الفرنسي من الستجاجيد فكائت كيرة جدا» فأخل كل زاحد ما راق له 
من هذه الأشياء , ما في ذلك البنادق والمسدسات المكسورة , وكان اليحارة » 
وأغلميم من بحارة السفن الأبطالية المستأجزة . نشيطين جدا في الاستيلاء على ما 
وجد بالمعسكر . واستول الفرنسيون » بالاضاقة الى الجمال المدكورة ؛ على عدد 
كتير من الأحصنة التوسطة وافزيلة والأحرة والبغال والأغنام . ركان هناك أيضا 
عادد من الملاعق الخشبية وقطع الحديد من الخردة وغيها د 

ويسجل المإلق (ص 33) أله شاهد عند القائد العام يرم 21 يونية ٠‏ 
ترجمائين “انا قد .وضلا من اتوننس » وضنابطا روسب وقائد سفيئة اتجليزية > 
وسنت ال لة الابقة يأتها كانت مضطربة » ققد شوهد العريان في اللجهة 
ايى ولكن الأخبار .وصلت المفسكر بأنهم شوهدوا في الجهة انى ء 
فأطاقت :نين المداقع عندما رؤي في تلك الجهة شيء قعلا ٠‏ ثم تين أن ما 
شوهد لم يكن سوق حجارة بيضاء ! واتتشر تبر وجود العربان قي المعسكر 
رأجبر القائد العام على الشهر. جتن الزابعة صبياجا - 
اوت 40 عن معركة ثالية » بدأت في الابعة ضباحا 
5 24 بونية م انهم فيا الجيش الجزائري أيضا» وطاردنه القوات الفرنسية » وم 
يتوقف الا على بعد ثلاتة أرباع إلاعة من العاصمة » وكان الجيش المزائري قد 
5 قبل اتسبحائه ية سن المطحرات في يناي کب الأنه كان برقع أن 
كي لون الا الا أن الانقجار لم يسبب أى ضرر» ذلك أن 
7 ن كان قد انغلا بالماردة عن الددخول إلى للك الينية , ومكذا م يفده 


تيون ي الممركة ا9 حولي عشرين انيلا ٠.”‏ 


يرّعة ١‏ فعم الفرع ٠‏ 
ويتحدث شوتيير 
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وقد قدر عونيرع اليش فريس ڪي سيعة لای ألف رجل » ون 
برققة القائد. العام ية أجاني : كان هناك روسيان ٠‏ وثلاثة لمأن ٠‏ وذامركي 
واحد وأنجليزي واحد أيضا . وضحب ١‏ أريمة آلاف حصان 
ومدافع من عخلف لاع - 

وكانت المعارك قد تجددت يوم 27 بونية » وتركزت هذه المرة حولة قلعة 
الابراطور » واستمرت من الرابعة صبااحا حتى | ة بعد الظهر .. وخلال هذه 
الفعرة يكاملها كانت تبان المدافع تتطلق من القذعة بصورة مستمزةا مع أن 
الفرنسيين كالوا حارج منطقنبا » وانتبت كذلك بفوز الفرتيين . ويضيف 
المؤلف رص 42) : «أن عربيا حضر قي اليوم نفسه الى معسكر سيدي فرج ؛ 
وادعى أنه باي وهران ؛ ولكني أعتقد أنه كان ناموس » وقد طلب رؤية 
الأمرى , .ولا حمل الى أمير الجر دبيزي عرض عليه أن يضع في خدمته عشلا 
اف رجل » غير أن الفائد الفرئسي ‏ رقض اما عزضه عليه ٠١‏ 
بون في الام الثاية حصنا قرب قلعة الامبراطور ». وأقاموا 
قربها خسولا أخرى ٠‏ وضريت مدينة الجزائر من جََهة اليحر ؛ وفي ضبيحة يوم 
4 جويلية قامت معركة بالمدقعية حول قلمة الامبراطور » واستمرت العاشرة 
والنصف صياحا » وحدث بعد لك انقجاز مريع في القلمة » وقد قيل أن الأتراك 
تسفوها عندما عجزوا عن النافاع عا . 

وی خوتبيزع س 48) أن وير الخزبية جاء بعد الانفجار الذي حعث 
في القلمنة الى أي الجر يطلب الصلح ما قاله غریبا : فقد حاول أن 
يرهم أمير الجر أن الداي هو الذي عجرأ على غارية فرتا ويس الشعب » ولذلك 
جب أن يتحمل مسؤولية المرب وحده » فالشعب برئء منها . وأوضع أن هناك 
حريين تتتلفين ‏ زيا يويد الداي.» وآخر يؤيد الفرنسيين . وقدمت له شروط 
ممينة:ء يب المؤافقة علييا في الحبين للحيلولة دون استمرار الخرب . ووافق الداي 
في اليم الال على تسل المدبنة في الساعة الثائية عشرة ظهرا ء ذلك عندما عرف 
أن هتاك مامزة تدير لقتل .. واستسلم الداي ء انقاذا لياه ». بصورة سرية 


يأعدص ‏ الفرئسيين ..:وأطلق القرنسيوت: مالة.طلقة وطلفة:غ جلت من کان بعيدا 


ممه حولي 


1-005 


يتصور أن الحرب لاتزال مستمرة . وكان أحد وزراء الداي قد وصل قبل ذلك الى 
مقر القائد العام وقدم له مفاتيح المدينة . 

واستقبل القائد العام الداي فيما بعد بأدب جم »ثم أفهمه بأن عهد 
حكمه قد انتبى » وأن عليه أن يعمل على أن يغادر الانراك » الذين كان عددهم 
خوالي سبعة عشرة ألف ‏ البلاد في أقرب فرصة ممكنة . ودخل الفرنسيون 
المدينة » وتقل القائد العام مقر اقامته الى القصبة ع وقد استقبلت الفرنسيين 
جماهير غفرة » تعلو وجوهها المبرة والكاية رص 49) . 

ويتحدث شونيرغ. عن عزنة القصبة » يشير الى أن أمير البحر ديك 
والقائد العام قد نزلا يوم 7 جويلية الى القبو لمشاهدة كومة الذهب والفضة » التي 
كان علوها يبلغ ركبة اتان » وتختل مساحة عشرين ذراعا . ركان الداي قد عقد 
فيل يوم من ذلك اجةاعا » درست فيه قضية الخزنة » التي قدرت يسنين مليونا 
5 الدولارات ء وادغى أنها ملك له » فاعترف .له الديوان يأملاكه الخاصة ع 
ولكه حكم يأن الحزنة الكبية ملك للدولة » وتبعا لذلك فهي ملك لآم 
الجزائر 

ركان الداي قد طلب .في بداية الأمر أن سمح له بالسفر الى قرسا ليعيش 
فيا » ثم غير رأيه وأعلن أنه برغب في السفر الى ايطاليا مباشرة . وقام القرتسيون 
في أناء ذلك بوزن ما عاروا عليه في القصية من ذهب وفضة . ورغم أن الديوان 
كان قد حكم بأن الخزنة ملك للدولة » ومن ثم فهي ملك للمتعصر » ققد أذ 
إيداي معد فيما يقال ٠‏ من ماله الخاض ما بين :ستة وستبعة ملاليئ من 
الدارات . أما الكنز الذي عفر عليه في القصبة فحمل الى فرنسا لتغطية تكاليف 
المرب ب وزع غيو على الضباط . ونيادة على ذلك فقد عار في الجزائر على 
إلى رثلاثفالة مدفع » وليس من المستبعد أن نكتشف في كل يهم كنوز أخرىا من 
هذا النوع (ض 51 ات 53) ٠‏ : 

هذا تقريا أهم ما ذكره شوبيرغ في القسم الأيل من كتايه عن الأحداث 
يني عاشها وشاهدها + وقد كان ليم اول أن صف کل ما تقع عليه ينه من 
اظ اة ونيا تقد كان كل نويه یلزا ددا بالنسية اليه . 


ادهو 


لا أيد أن أتمدث هنا عن الفسم الثالك من كتابه ٠‏ فهو درن شك لا 
م الا من يبحث في المركة التجارية في السنوات الأول للاحتلال . أما القسم 
الثاني فيقدم فيه المؤلف نبذة عن تارج الجزائر ونوع الحكم فيها . ثم يؤرخ لعلاد 
من دليات الجزائر . وقد وجدت ما كتبه مكملا » في يعض جوانه لما كتيه أخمد 
الشريف الزهار في مذاكرته » فارئأيت ترجمته ترجمة كاملة . وقد ذكر المؤلف في 
مقدمته أنه استمذ معلوماته من شخص عاش في الجزائر لفترة طويلة - 
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الفصل السادس : 

دايات الجزائر 

الداي مصطفى 

988 1805 
كان الاي معسعلقى سنة 1803 في حولي الستين من عمره .وقد ولد في 
اسيا الصغرى من أبوين فقي ٠‏ وجاء إلى الجزائر في أبام شايه وانضم 
لم تبيه ذكاء ولا موفية ٠‏ فقد اقتصر عمله في أول 
قى الواقع أمام التكنة:التتي كان يقي بها . ثم توسط له احد 
اقاربه ٠‏ ويدعي خسن » كان له انيد مركز كبير في حكومة الداي محمد باشقا » 
قانتقل الى العمل بالقصر ٠‏ وأخذ برتقي فيه من منصب الى آخر وعندما أصبح 
حسن المذكور فيما بعد دايا للجزائر ٠‏ رفع تصطفى الى منص الحزئاجي وبقي 
فيه بنصوزة مستمرقاء الأنه لم جيم أندا بالأمور لني من شأنها أن تسىء الى سمحته أو 
إلى منصبه > ا لم يكن حريصا لا غلى كسب الاصدقاء ولا على بلوغ الشهرة . 

ومن ثم لى يكن في سلرّكه ما حمل الداي على عدم اللقة به والحوف مه . 

وتي ذلك الحين لم نكن المواهب والابجاد هي الني تؤهل صاحيها قي الجزائر 
الوصول الى المخاصب العالية وامراكز الحترمة ٠‏ وا كان اختيار الحم هو مرجع 


الوحيد في ذلك + 


وۋ - 


ولذلك اندهش الناس عندما روا مصطقى بعد وفاة حسين سنة 1778 ٠‏ 
برتقي العرش الذي لم يكن » فيما بدا حيعذ » يطمح اليه . وفي الحقيقة 
الارضاع في صالحه » ذلك أنه لم يتكون حزب معارض حتى ذلك الوقت الذي 
اتخذ فيه لنفسه اسم الباشا . وقد ساعده على ذلك موظفوه السامون على أمل أن 
يستغلوا ضعفه وعجزه عن الحكم سیر دفة دولته . ولم ینکر معسطقى قيمة ما 
قدموه له » واعترف بفضلهم عليه » غير انه رفض أن يستسلم لقيادعهم استسلاما 
تاما » فكان يتصرف في بعض الاحيان وقق ما يراه هو تفسهء وم ينح ثقته 
بالدرجة الأول الا لناجر وصراف بيودي ۽ يدعى بوجناح » كان له تأنوه الكير 
في الشؤون اليومية . 

وكات ميله الى اليبود سببا في الآمرة الني وقعت ضده (يوم الجمعة) 18 
سبتمير سنة 1801 » فييها كان الداي مصطفى يودي صلاة الجمعة قي مسجد 
قريب من القصر + اقتحم القصر تركي + يدعي بال (ولي» خوجة » ركان مكلفا 
بالاشراف على الكيل العام » برققة حوالي اتی عشر شخصاء وجلس فرق 
العرش » وأعلن نفسه دايا م صرح بأن المكالة التي يتمتع بها ليود الآن هي الني 
دفحه الى اتخاذ هذه الخطرة . ووضع جائزة مقدارها الف قرش لن يأنيه برأ 
يوجناخ ٠‏ وعين في الوقت نفسه وزراء الى آعره . . 

وحين سمع مصطفى بذلك في المسجد ء أقام قيه » وأمر بقلق الأبراب » 
ا ذلك في الوقت الذي توجهت فيه كوكية من الفرساك على رأس مين 
جنديا الى القصر : فقارمهم الداي PEA aN‏ 
وعندئق خخرج الداي مصنطفى من المسجد ؛ ومضى إلى قصب انیل ای 
E:‏ انعمرت هذه العملية حوالي ساعتين وتضف » ووزع الداي 
م يلفى على المدافعين عن عرشه حولي للاين ألف قرش ذهني » ا ضعقت 

قف /اإبنوة.. وقي الواح تقذ كل كان اغا 

0 رود عرق" معطت في ؤاخة امع النول ليغ واسة بجع فزي 
فين کن انط قعل بده ۶ بل ايقسل كبيائه... حل تمر 
واتبلترا ٠»‏ ذلك لم يكن مرجمه سياسته الحكيمة ولا نظت 


ال زار رقم إن تجاح في 


2 


العميقة » فالتربية التي تلقاها بين الطيفات الدنيا لم تكن تسم له باتع بأي 
نوع من الثقافة » ولذلك كانت معارفه عمدودة وغير ثابنة وأخلاقه قظة » ققد كان 
هل القراءة والكتابة والحساب على حد سواء . وكان جشمه پلا حدود » فنمث 
شرو عل حساب رماب وفاقت رات من سبقه » ولکنه کان يبر روه بطريقة 
وكان الداي مصطفی رتم عيربه هذه رجلا نشيطا شجاعا وقيزت حکوته 
برفق لم يعرفه الجزائريون » وتمثل في سلركه مع العبيد المسيحيين » الذين لم يحاملهم 
معاملة انسانية فحسب ء وانما أبدى تحرهم أيضا شهامة لم يدها نحو مواطنيه > 
مع أنه كان يعرف أنهم يستغلرت ضعقه للتزاز أمواله والحصول على تقائسه . 
أما في حيانه الخاصة فكان مصطفى يميا حياة بسيطة لا أثر فيا لأنبة ولا 
لأي توع من أنواع الالال الحلقي ‏ ول يحصعن لنجزات حكومته الا التزر 
القليل من وقته » ولكنه كان داثم المركة , فأهم بيناءائه وبأعمال أخخرى » ولاسيما 
بمتزله الريفي الذي كلفه أموالا طائلة . ركان جرمه يختري على شريكة واحدة 
ققط » کان قد اشتراها من اسطامول ٠‏ وتزوج بها » ووضع في حدمتها حوالي 
هائتين من الوصيقات والعييد . وكانت حاشيته تتألف من ضباط أثراك ء يحيطون 
به عندما يغادر قصره » وحوائي “مسين من العبيد المسيحيين وكان هؤلاء مثلون في 
أغلب الأحيان أجمل ما في سجوته وأحستهم مظهرا . فكانوا ينتظرونه ويسيرون 
خلفه أثناء نزهاته : وبلعبون معه حون يكوث وحده ۴ يلعبون مع طفل » وكانت 
هم مفائيح خزائئه » فمرفوا كيف يستغلون ذلك الى درجة أن بعضهم افتدى 
نفسه وغاذ إلى أوروبا بمبالخ عامة . وكان يستقبل القناضل وقواد السقن بلطف 
وبصفة رتقية وغاليا ما کان يتكدر مزايعه » يصب ختائمه على. الناض + وقد 
سحب مهه مرة يشب بها فتلا | 
الملل الأنجليزي فالكون على مغادرة الجزائر وقطمت جميع 
في شهر ينابر سنة 1805 سقيئة خحطية » تول 
أبلغ الداي بأن اللورد نيلسون , يأمره أن يقدم 


وبعد أن أجبر 
العلاقات مع أنجلتراء وصلت 
تيدتها القائد كيعس > الذي 


ديه 


6 للقتضل المتكور عل الإهانة التي الحقها به وأ يسسخ له بالعردة إل 
اكد اخ ال دات إن تر متبلط رین الي كد 
جوب الداي على هذا التبديد بانه توفت يقطع رأس القنضل إن هو ثم 
ا التبديد بأنه متوف يقطع رأس القنضل إن هو برأ على 

وبعد أيام رصل اللورد تيلسون بأسطوله المكون من إحدى عشية سفينة 
خطية وعدة سفن أخرى صفية » فاتضمت إليه الفينة الخطية الأول ولكن 
الداي لم يبال بذلك وم يشعر بأية رهبة » وقصر همه على إقامة التحصيبات + 
وأشف علييا ينفسه تشسجيعا لعماله على العمل . وم يقترب الاثهليز من المدينة في 
أثناء ذلك ٠.‏ وكنما اطال ترددهم ازداد حماسه. وغروره . وفي التباية اختفى 
الأسطول » ففرح الجزائريون بذك أشد الفرح إذ أدهم تصورا أن الحوف هو الذى 
حمل الانهليز على التراجع » خاصة وأنهم كانوا يعرقون نبلسون ويعتبوونه » على حد 
تعيوهم » أشجع قراضنة العالم . 

وقد كانت هذه الحادثة سبيا في ازدياد كبهاء الجزائريين واحتقارهم 
للسيحين . وق الصيق اقاي رجع الفائد كيتس بسفيته «سوييب» ٠‏ 
بسحب مه قائما بالأعمال » وذلك لإجراء غادثات الصلح ؛ قم له ما أاد يغ 
أن وافقت اترا على جميع شروط الداي دين أك يخازل هو عن مطلب من 
بطاله , مما زاد في كبزياء الداي وله على احتقار الميعوث الاتجليزي وإؤلاله 


بصورة مزرية + 
كانت قد حلاثت نة 1804 يعض الاشطرانات في داغيل اللاد » من 
0 أصل مغرني كان فد استقر بين قبالل جبال جباية وجيجل * 
e‏ الركي » فاشتير نها بكراماته » وتخذته وليا فجمع 
رمه اق من الرجال , اعدا إياهم مالاك كنوز المئر وقنطية ع 
نپا ب ا ازقكن من الفاق هرعة بالحامية اتركية الضخية + وم 
وهجم 3 
كا على القرد على الذي ٠‏ 


أن يرب لله في البخر :فيكت مع قسم من أنه 
وماد يط أن رب حه في الجر ۲ کت ع 
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عد من ارکب وتز هاضق سح ای ی انی برها رياف 5 
ا ابعة وسمسون جماراء قر عشرة منهم الى الجزار ٠‏ وحمل اليقون الى الجباك 
وعوملوا معاملة مشيتة , 

وبعد هذه الحملة البحرية توجه بحيشه كله لمهاجمة قسنطينة » وكان عدد 
من جنوده لا يحمل من الأسلحة غير العصى وذلك للقتيم في بركة قالدهم » 
فخرج باي قسنطينة للاقانهم والتحم معهم في معركة حامية » همهم » وسار 
بنفسه خلفهم الى المناطق الجبلية » واستوى على ست عشرة قرهة من قراهم .الا 
أن وعورة الجبال حالت دون تقدم عيالته » ومن ثم لم يتمكن من النصر الكامل 
الذي كان يطمح اليه . ققد هاجت القبائل من الأعالي » ودحرثه هو وأتباعه 
وكاتوا حولي ألف رجل . وم يستغل الرابط هذا النصر لأله كان قد جرح في 
فخذه في هرت الأول . مع أنه كان يدعي أن الرصاص لا يضيب جسده 
الل » قفضلت البقاء في جبالها . وما أن 
الإدداداث كانت قد وصلت الى قستطينة وجيجل ٠‏ فقد ادت الأمور الى 
تصايها + وانتبى الداع في هله المنطقة 


لناعنه ! ولذلك ضعف نفوذه بين ال 


وتي بيع السئة نفها قات ثور خطية في متطقة وهران ذلك أن ياي 
هذه المنطفة ٠‏ الذى ليت منه ضرائب ثقيلة + لم نطلب من مايقيه أبدا , قد 
وجد نفسه مضطرا الى الشلغط على مواطنيه للحضول على المبالخ المطلوبة .. ما زاد 
في نوْسهم وشقالهم وعندئذ امم الأهالي حضرا وَغربا السلاخ للدفاع عن القليل 
الذي بقى هم٠‏ 
وني شهر -جوان حيرج :البإي يبيشه لمقابلة لثوار الذين كانوا فد يعوا في 
اهز بين تلمسان ومعسكر » غير أن الصبائحية تخلوا عنه لسوء طالعة ٠‏ وكان 
الأتراك الذين بقرا ممه ء لقلة عددهم » عااجزين عن الوقوف في وجه الثوار ٠‏ 
فکان .عليه أن یرد الى هران :. حيث حاصو العرب 0 سم 
SE‏ دعوو GS‏ ع نموا من مناطق أخرى .. 
E‏ 3 ا pe‏ الأوضاع فيها كانت غير 
ول يكن في وسع 


روهت 


مستقرة ٠‏ اذ أن ظروف الحرب تسبيت في انقطاع امواد الغذائية وغلاء المعيشة في 
الجزائر ‏ الأمر الذي جعل الاس نموت حكومة مصطفى بالعجز والقصرر . ول 
تمض سوى فترة قصبوة حتى هاجمه في شهر مارس 1805 أربعة أتراك عندما كان 
جالسا فرق صخرة ينظر الى الأعمال الجاية في مقطع للحجر قرب متزله 
الويفي » ولكن العبيد المسيحيين الذين كانوا يعمئون هناك سازعوا الى القاذه ء 

وقد وجد هذا السخط العام غذاء وف في لفوف ايودي بوجناح التريد ء 
الذي كان الأتراك يخضعون له كل الخضوع لأنه كان باستطاعته أن يسقطهم بل 
يقضي على حيائهم بكلمة واحدة نصدر عنه . وقد وقمت عدة ممارلات لاغتيال 
هذا الريب البفيض ولكنها كانت يلا جدوى » وأعيرا أطلق عليه أحد الاتراك 
النار في 28 بونبه فأرداه قنيلا » وفر القاتل إلى الكته في الحين » فاستقبل فبا 
عفارة كي عم القرح المدينة كلها قحمل ذلك الداي عل أن يرسل للقاتل 
يا على عفره عنه وإنعامه عليه . لكن الأفراك اعنبروا ذلك ترددا 


ونهذوا رأبيم عليه في صبيحة اليوم التي » فدخلوا يوت المي 
جیما » قتلوا من فيها وتبيوها , لقد حاول البيرد أن ينقنوا انفسهم. فلجاً 
بعضهم عبر السطوح الى الدور الجاورة واختفى بعضهم الأحر في الأقيية وغييها 
من اغاي» ‏ ومع ذلك نقد بلغ قتلى هذه النورة حوالي ثلاثمائة شخض + 
واستمرت المذععة حتى منتضف التهار » وقد ربطت الجنث بمبال من أرجلها » 
وقام المي الميحيون بحملها الى خارج المدينة حيث جعت وأحرقت.. وكا 
بعض هلام الأشقياء لا يزال على فيد الحياة » فألفي في النار حبا دون أن يسيع 
مراخه ورجاؤه . أما يوت المسبحيين رأصخابها فقد ملم اللجميع من الأذى . 
ول يستطع الذاي أن يفمل أكثر من أن يرسل إليهم رسولا من حي 
لحرا وعدا إياهم بأنه سيعفو عنهم إن هم كفوا عن مواصلة تلك اة » غر 
یم م يستجيوا لنائه ‏ ون الین الي في الثلاثين من شهر ييه أرصل من 
يلقى القيض على زعمائهم ٠‏ ذأ رجاله من إمساك يعضهم والإلقاه بهم في 
الجن بلكن زبلايهم أطلقوا سراحهم زأعاديهم الى النكنة . وعلال هذه 


ETE 


الوعود ولمدايا النفيسة بالتوجه 


الفوضى م قاع لقاو من حتجماض عن ريق 
الفوضى تم إفناع ثلاثمائة من شجعانهم عن طرق الداى 


الى مدينة ورات للوقوف الى جانب حاميتيا : هذا كل ما كان في مقدور 
أن يفعله . وقد قدرت عسائر الود قي البضائع والأموال. بنصف ملبون قرش ٠‏ 

وكانت النعم الكبرة التي أغدقها الداي على بوجناح وكذلك سلوكه اثناء 
الاضطرابات سبيا في كره الأنراك واحتقارهم له وتجرئهم عليه . ومن ثم لم يسبق 
للداي مضطفى أن مر بقتزة أخطر من الفترة النى مر يبا بعد اغتيال وبيب 
ايودي : 

وق أثناء. ذلك أحرز الثوار المرب عل ؛نتصارات كبية » فكان الأتراك 
يتراجعون أمامهم بصورة مستمرة . ركان الداي مصطفى يقد أن السيب في 
ذلك يعود. الى عجز الأعا العجوز » فعرله وأرسل مكائه قائدا أكار تجربة وخبرة 
ليتولى قبادة الجيش في وهران الا أن هذا القرار الذي اتخذه مصطفى لم يؤد الا الى 
التعجيل يسقوطه . كان الجيش التركي في وهران يعاني من وهلات الحرب وحرارة 
الشمس واتعدام ما يمكن سليه ونه , لقد بط هذا عزائمهم فاغتموا قرصة 
تغيير الآغا واتخذوه حجة للانصراف ٠‏ وادعوا أن الآغا الجديد عاجز عن قيادة 
الجيش » ثم ساروا بقيادة الآغا القديم وزحفوا مو عاصمة الجزائر » فوصلوها يوم 
14 أوت.. وكآن الداي قد أمر بغلق أبوابيا + ونظرا إلى أن المدقعية الخارجية ل 
يكن يها جتود » فقند استولى الثوار عليبا وحاصروا الداي في عاصمته أما الأتراك 
الذين كانوا بداخل المدينة فقد طالبوا بالسماح تزملائهم بالدخول الى المدينة »> 
وهددوا بأنهم سيفتحوث الأبواب بأنفسهم إذا تردد الداي في ذلك . 

واضتطر الداي في حييته هذه الى التفاوض مع الآغا » الذي عن فيما قبل 
خلفا للداي مصطقى . وقبل الآغا الحدية التي عرضها عليه الداى ٠‏ وهي عبازة. 
عن عشرين الف قرش ٠.‏ يوسلها له من ماله الخاص الى بلده على متن سفينة 
نساوية » ويعد سفر الآغا فح مصطفى أبواب المدينة فائجه الأزاك في سام الى 
تكناتهم . وكان الثوار العرب على بعد يومين من مادينة ال جرائر ٠‏ وعوض أن يقتريوا 
متها ويتحاصروها ويقطعوا عتبا المواد الغتائية » عادوا الى أوطائهم على شاكلة 
الأثراك . 


دقوت 


وكان 
وا انی لازال متريعا على الرس : إلا أن سقوطه كان كفا ء 
وم یغه فيه الا لأن الانكداء 1 
90 ارية م يتفقوا على اخحبار خليقة له . وكانت أول صفقة 
ل جع لين بال في السلم مان وين ڻين عبدا مسيحيا ‏ وهم من جنوة » 
لت * تين “صبحتا تابعين لنتاج الفرنسي ٠‏ كان هيوونيموس بإنايارت قد 
للبم على رأس مخموعة صقيرة من السفن » وتسلمهم مقابل ثمانين ألف قرش . 

ول 29 أوت . جين كانت النلائل كلها نشير إلى أن الثورة التي كانت 
تدده قد بلغت هذا النضج أرسل وقد من أعضاء الديوان يترأسهم المفتي الى 
التكنة . و 3 

وعرض على الأثراك أن جحل عن لمتكم الاح له أن اعد ریت 

وأطفاله وقسما من أموالة الخاضة ويسافر الى الشرق ٠‏ فجاءه الجواب مييما 
وقامت الثورة يوم ثلاثين وكان على رأسها الخوجة السابق . وبدعي أحمد الذي 
کا كم ره ون شد E‏ 
ك بواسطة الوعود التي قدمها لم د ا 
وعد أن اتفقوا مع الرس أمام الباب على الامتناع عن مقاومتهم ٠‏ أرسلوا بز 

إل امصطلقى لحيو بأن مدة حکزمته فد اکت » وأن دايا خر کد عت ف 
a NES‏ إلا بالعرجه إلى قبة المرأيط القريبة وحاول مصطفى عندما 
وجد نفسه وحيدا > أن يقدم للثوار عروضاً غغتلفة . إلا أن عارته لم تفده في 
يي فقد أحر ج من قضره بالقوة » وني طريقه إلى القبة التي حددت له التقى 
بمجموغة كبية من الأنزاك » فقتلوه بسيوفهم بعد مقارمة قصوة . وقذ لقي 
الخزناجي نفس المصيراء لأ فته في بوجناح جعلتهم يكرهونه . وبعد موت هذين 
الشخصين ء توجه الداى الجديد الى القصر وجلس قوق العرش تحت هافات 
المي ا وما أن أتباع مصطفى قد اتضموا الى الى الحرب المتصر فقد تم تغيير 
الحكومة دون أراقة دم جديد ٠‏ 


احمد خوجة 
)1808 — 1805( 
بيا أحند عحوجة يسعى مثا الأشهز الأ لقيام حكونته إلى كسر خو 
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الأتراك وتنظيم شؤين البلاد - واتبع في ذلك الأسلوب. التركي المعروف ٠‏ فاهمر 
باغدام غدد من الأتراك دون أن بتحقق من الجزهم التي ارتكيوها ,ركان أولة 
ضحاياسياسته هذه من منافسيه قي السلطة ومن الذين كان ئى نفودهم * 
وطرد كذلك عددا آخبر من البلاد بعد أن جردهم من أملاكهم » فاستب له 
الأمر » ولكن البلاد كانت تعاني من شدة الغلاء » وفرض على الييود أن يدفعوا 
المخزينة 200 عوض 100 قرش المقررة سابقا : وطلب من شركة بوجداح أن 
تسدد في مواعيد متتلفة ٠‏ 1,200,000 قرش تعويضا عن الانتيازات التي 
كانت هما والقروض التي تلقتها في عهد الدئى مضطفى , وعنادما صرح دافيد 
باي » رئيس الشركة في ذلك الحين يأنه عاجز عن ادقع المبلغ المدكور » اعتقل 
بأمر من الداي وقرض عليه القيام. بالأشغال العامة مع العبيد الآخبرين . وعندئد 
وافق على دقع المبلخ المطلوب. ٠‏ وبعد تسديده بقي في حوزة هذه الشركة , يعرف 
النظر عن الخسائر التي ميت بها ايام عمليات الب والب » العديد من 
ملانين الأقوال قي فرنسا وقي ابطاليا وقي الجرالر... 
وقي بداية الأمر لم يقكر أخمد في مهاجمة المسيحيين رغم أن القنصل 
الأغبليزي حاول أن يحوضه على إعلان الحرب على فرنسا واسبائيا . ذلك أنه لم 
يكن يريد أث: تكون له غلاقة سيئة مع أي من الاطراف المتخاصمة > بل لقد 
أظلق سراح الملاحين المالطيين ١‏ الذين كانوا عبيدا في الجزائر . وعددهم جوا 
اللانين عندما طلب منه ذلك القتصل الالجليزي » دون قدية » كا أنه دقع من 
هة أخرى القيمة الكاملة للسغينة اللبابوليطالية » العاملة تحن العلم الفرني » 
التي اتو عليبا قراصته وباعوها في توبس » مع أن الحكام السابقون لم يعترفوا 
لاتياترا ولا لفرئسا بق إعارة أعلامهم لللدول التي كانت تعثير في جالة حوب مع 
الجزائر . 
ف ويكن الذي كان يشغل فكر أحمد حوجة أكار من السياسة الحارجية . 
ويتيب المنيامه الكيير »اهو يزينة الدولة التي افرضها من حنواها [سرافه في الرعود 
2 زز عاه الأتراك أثناء سميه إلى الوصول إلى العرش ء ما اضطره 
حداف وئان يعسلم كل واحد هنهم خمسة قروش شهربا وما أن طروف 
الى. رقع رواجم * 
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الحرب قد فرضت عليه أن يدعر الكراغلة الى المعاركة فبا ٠‏ ققد ارتفعت 
مصاريف النولة الى سبعمائة أو ثمائمائة ألف قرش في السنة : ونظرا إلى أن 
مداخيل النولة لم تكن تصل إلى تضق هذا امبلغ وخاصنة بسيب الاشطرابات 
الواقعة في وهران » ثم الحجرة إل الارياف » والفقر المتزايد ء قإن هذا العجز الاي 
قدب بقع لل ی ساد الأول وى قي ری ا يكن امه 
في قر 


إن الغرامة قد تبدو ضرورية بالنسبة الطاغية تركي » إلا أن عليه أن يكون 
عادلا متصفا . وهذه هي الفضيلة التي كانت غرية عن أحمد خوجة . لقد 
حرص على إبعاد كل شخص يبىء الظن به أو الأمر باعدامه بكل سهولة ‏ سواء 
يسيب تعلقه بسابقه أو يسبب السمعة الني يتمتع بها عند الأتراك » ببذه الطريقة 
قضى على حياة خزناجي وقائدين من قواد الجيش ومفتي وعدد كبير من الموظفين 
السامين . إن تصفات أحمد (خوجة) هذه قد جعلت الناس يكرهونه ويتقرون مته 
بعد أن كانوا يظهرون له اجدراما كبوا . 

لقد تبح أحمد رخوجة) في إبرام انفاق مع الثوار في وهرات + وذلك عن 
طرق إرسال باي خر . كان قد قللد هذا المنصب سابقا وكانت له قرابة مصاهرة 
مع شيوخ المنظقة . ومن جهة أخرى كانت عواقب طروت المرب وخيمة بالنسية 
ا اراق » إذ تسببت الحرب في إهنال زا الحقول وفي ضعف ميزانية 
الدولة اقلة المناعيل . ولتعويض هذه اللخسازة. الجا الداي إلى مصبادرة الأرال 
وإصدار احكام الإعدام . 

اشر القتصل الانمليزى كزرايت (عن»ممطمت) الى الاإتعاد عن 

د , لأن الذاى منعه من الظهور أمانه يسبب نزاع شخصي وفع بينهما ٠١‏ ا 
عل طب لای وسل اب ققد ار جيل ساف ر : التي كانت تحمل 
السا من الت إلى الجزاتر , ليقدم قائدها اعدذاراته للداي عن تصرفات 
عند عودتها من القسطنطينية حملت الى الداي مرسوم 


وقي 6 بونيه سنة 1806 وصلت مجموعة من السفن الرتغالية بقهادة 
الدون لويس داموته (د»مده مه ها 000) لاجراء مفاوضات الصلح » فطلب 
الداتي مليوئين » ولكن فائد السفن البتغالية لم يكن لديه تفويض بتفديم أكار من 
مليون واحد » يدفع متبا في مواعيد ستوية عنددة 50,000 . غير أن الداي أراد 
الحصول على ميلغ كبير في الحال » ومن ثم عاد البرئغاليون دون أن يحققوا الهف 
الذي جاءوا من أجله » وكان في ذلك خيبة ظن كبوة بالنسية للعبيد البتغالين 
المساكين ء لأنهم كانوا قد عوملوا معاملة سيعة للغاية . 
وما أن امرأة كانت قد أعلدت أن ظروف أحمد (خوجة) لن تكون أحسن 
من ظروف سابقه » فقد أصدر الداي أمرا بأن كل من يتجرأ على الحديث عن 
شؤون الدوئة سيعاقب على ذلك بالموت : عقا بالنسبة للتركي » وشتقا بالنسبة 
للحضرى » وحرقا بالنسية لليبردى ء واغراقا بالنسبة للمرأة . 
وفي هذا الوقت أيضا اثنبت العلاقات السلمية مع قرنسا . ققد الحق 
الانجليرى بعناية أضرارا كبيرة بالمصالح التجارية الفرنسية خلال فرة 
قصيرة > وحدث هذا في الوقت الذي كان فيه القنصل الفرنسي دوبوا طائفيل 
(عللاوسط ماما0 يعترض على نصفات الداي ويذكره بالمعاهدات المبيمة » اللي 
تلزمه بحماية مصالح فرنسا قي بلاده » وعدم السماح للسفن الاتجليزية بالدخول 
إلى عنابة للاستلاء على السقن الفرنسية وئب صيادى المرجان » ولعل القنصل 
الفرنسي تحدت عن ذلك بلهجة لا تخلو من تخد ٠‏ فكانت السبب في نزع النقة 
منه » يضاف الا مناورات ناب الوكيل الاتجليتي الذي حضر إلى الجزائر + 
ومناورات اجر جزائري » ومح للركيل الاتجليزى بالعودة الى عناية في خين أن 
ظائفيل ء الذي وصل بعد ذلك بقترة قصية إلى الجزائر لمقايلة الداي والحديث 
بيه في هتا الأر »قد أبعدة خرسه عن ياب القصر بصررة عتيفة . وم يكت 
بل أمر قراصتته بالاستيلاء على سن صيد المرجان في كل من 
ادرها ما يها من مرجان (قيمته مسون ألف قرش) واستعباد 


الداي بذلك ؛ 


عنابة والقالة » ومسا 5 

ملاحياء وعندهم حرا ماثتي شخص ٠‏ يحجة أنهم من الرعايا النابوليطائيين » 

7 ا چت لون جوزات سفر فرنية وان 
م 
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طانفيل قد طالب بارجاعهم ياعتبازهم رعايا فرنسيين ء فكان جواب الداي على 
اعتراض القنصل الفرتسبي أنه لا يعتير الجنونين اليسمونطين وغيرهم من الطليان 
فرنسيين مادام بونابارت لم يقدم له المدایا اللائقة به مثل بقية الدول الأوروية 
الأخرى » وهدد أنه سوف يسحب متهم رحصة صيد المرجان ويقدمها لأعدائهم 
الاتجليز إذا .لم يضاعف الفرتسيون رسوم ضيد المرجان والتجارة. الخارجية ٠‏ 
وبالاضافة الى ها النزاع مع فنا أحل أحمد يستعد غاربة جياته 
التونسيين ٠‏ الذين كالوا يدفمون للجزائر ضريبة ملد سنة 1757 + وامتتعوا عن 
دقمها الآن يسبب شعف حكوبة مضطقى من ججهة :ويتبب الاضطرابات 
الداعلية من جهة أخرى » وقد وجد التوتسيون في كل ذلك :قرصة لتتخلض من 
هذا انيز .اتك أحجد.باشا بيده الحجة للهجزم على عدرة وهز يمي تق 
باخضول على كنوز کی من خلال تغليه عليه ونبيه له . فكون جیشا یترارح 
عدذه يبن غنشرة واثتى عشر أف تركي وكرغل » ورضعه تحت قيادة أغا معروف 
جوفيته الحرية ليشيو به حو قستطيتة ٠‏ وجتمع مع اميش المرن ايها هداد م 


0 وقد افم عرب المنطقة القرية هذه الفرصة » وكا على رآسهم تقض 
المرايط القي أثار عام 1804 القبائل ضد قتطينة ع قجددوا وتم“ 
فاستعدت لحرت جميع القبائل التي تقطن قيما يبن معسكر ومليانة » فارسل 
باي وهران زسولا إل الداي ليخي بأنه عاجز عن مجابية النوار » فأمر أحمد باشا 
الغا لدعي ل يكن يعد بق بلغ قسسليبة »لاء إلى لوار للقضاة علوم 
للك قائمة في المستقبل ء وكا المرابط المدكور يقود الثوار ؛ 


حى لا تقوم شم بعد ذا 
0 وألتبت هله الحملة بالقضاء 


وا أن لم خو ديع التركي تى :تغرفرا واعجزميا : 

ع خوة ارت قضاء تاها مدا ايخ قعل چ لانن ت العو 
رة قاي وكين نذا قد سيق جنويه إلى مثل هذه امعاملة . 

رتد يبت الآن الحجاعة آي غرف جا المرب فداه مي ببق 

إن روس انی ليا صر سلجم على لع يي 

هرا ح E‏ 

لادی الي ل جلكها إلا لیل مهم . وقد أبسلت لوت م" 8 
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هراد المرب إلى الجزتر علامة على النصر وعلقت مغو يي » يمون 
ووضعت إلى جانها فرق معازق حديدية رؤوس الحضر الذعن ل ر 
وميا ٠‏ فكان كل ذلك منظرا مربعاً بالنسبة للمسيحيين ٠‏ ولكنه كات مها 
مسليا بالنسبة للأتراك الذين كانوا يتأملون ذلك دوغا اكثراث ويكتفون بالقول انه 
«الکترب» . 

إن تنائج هذه الجملة الظافرة والأعمال البطولية التي أيداها الباشا خخلاها 
قد جعلت الأثراك بخضعون له ختضوعا » كان فيه ما يكقي للتعجيل بسقوطه قما 
كاد مصل إلى مدينة الجزائر حتى أخد ليلا وبصورة سرية من ييته وحمل إلى 
السجن التركي وخنق فيه . وعندما علم الأتراك بمقتله » استاعوا لذلك كل 
الامتياء » يحيث ختشي الناس أن تقوم ثورة » ولم بستطع الداي أن يحول دوذ 
قيامها إلا بصعوبة واستعمل في ذلك الشدة حينا واسترضاء من كان يخشى 
سطوتهم حينا آخرء وأدعى أن الآغا يسعى إلى قله . ويعد ذلك دعا باي 
التتيطري لي آغا ‏ إلا أن الخوف العام من قسرة أحمد باشا جعل هذا 
الباي يلجأ إلى ضرع أحد الأولياء . لأنه كان شى خيانته وغدرة ٠‏ ولم يتوجه إلى 
الجزائر إلا بعد أن أقسم له الداي بأنه لن يتعرض اله سوه . 


منضب الا 


وكات عبد الته زباي) قد تول حكم قستطينة ستة 1804 ؛ وذلك بعد أن 
قلت القبائل بقيادة المرابط سابقه عنآن' رياي) » محكم المنطقة بالحلم 
والانضاف » ووضع حدا ثخورة القبائل ٠‏ وحال بسلوكه الحذر دون مشاركة عرب 
المنطقة في الثورة التي فام با سكان مقاطعة وهران . ركان يتمتع كذلك بحب 
زعاياة واحترامهم له - 

وأراد كرغلي غتي أن عل مله في حكم قسنطينة قعرض على الداي 
0 عمربا » فقيل الداي أحمد عرضه ‏ واقنسم الميلغ مع حبييه 
وترجمانه سيدى محمد » وأصدر فرمانا بعزل عبد الله باي » أما الباي الجديد ققد 
حاول أن يسترد المبلغ. الذي دفعه للداي عن طريق القسوة ومصادرة الأموال . 
ولت به القسوة حدا أقصى » فحاول أن برعم عبد الله بای وأسرثه عن طريق 
الضب والكي بالخديد الملتبب عل الاغتزاف بالمكان الذي أخفى فيه کنو » 


= 


ولكن عبد الله لم يكز شيفاء. ومن بم لم يحرف .يلي ۰ رافظ أنقاسه الاه 
تعدييه . وإذا كان الأغالي قد أحيرا عبد الله باي ٠‏ فقد كرهوا الباى الجديد 
كرها شديدا » كانت عراقبه وحيمة بالسبة له . 

كان بای تونس يتوقع أن تم حملة جديدة ضد بلاده » ا أنه لم يكن من 
جهة أخرى برغب في دقع الضرية المعهودة » ولذلك قام في هذا 
على مدينة قسنطينة جبيش قوامه ثلائون ألف رجل ٠‏ فاحل مدينة تيسة الواقعة 
على الحدود بين البلدين » وحاصر مدينة قسنطينة في مارس سنة 1806 - ولي 
هذه اتحنة لم بد الباي الجديد أى استعداد غند رعاياه لماعدته في التسلح 
لمواجهة التونسيين وتقوبة وسائل الدفاع . وكان جيس الجزائر ٠‏ ويتكون من 
0 ألف رجل » في طريقه إلى قسنطينة بقيادة الآغا الجديد » وقد انضم 
اليه عدد كبير من سكان المناطق العربية التي مر بها مطاوعة وقسرا » وذلك ما 
أحر وصوله إلى قستطينة إلى شهر أبريل غير أن التونسيين لم يسنفيدوا من هذا 
الداخير 


كانت مدينة قسنطينة عاطة بسور حجرى » دون خندق ودون تحصينات 
خارجية ۽ وكان في وسع التوتسيين أن يقطعوا عتها الماء والمواد الغذائية » 
ولكنبم ل يقعلرا ذلك . وفذا لم تمض إلا قرة قضية حتى هاجمهم الغا في 
ممسكرهم »ازدامت المعركة ين الميشين مدة يوبين ذون أن يكون التمبر حليف 
أى منهما » وقي البوم الثالث ر 1 في 2 ماي امدادات من الجزائر عن طريق 
اليحر > قهاجم جين من الأتزاك والكراغلة الجناح التوتبي » فم النصر 
للجزائریت .و 800 نركي من الجيش التونسي إلى الجيش الجزائي » واستول 
پروی عل ال کر اتی »ون یا عشرون مما وسفة مذاقع مارد ولد 
ر من الجمال + 1 
س الدحة فى الجزائر عندما وصلت أخبار هذا النضر وأطلقت من 
نيت مسي ل »ولت الام ى مركب كيم لل ية لقره 
اا ا المنتصر قدم فبا استعراضا كبوا : وما أن العرور. فد 
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حمل الأراك يدون أب اکر دول العالم بطولة ٠‏ فقد تصوروا أن في أستطاعتهم 
٠‏ ضط القالين لسيدهم الداي . ذلك أن الفرق الني شاركت في معركة 
قسنطينة تجرأت على رقض أمر الداي بمطاردة التونسيين وطاليت بمكالأة على 
انعر الذي أحرزته ٠‏ فأفى أحمد رياس استباءه لذلك : وأرسل المزناجي 
حسن إلى قستطينة وبعه 200 ألق عيوب ٠‏ لتونيجها غلل السود . وما أن تم 
ذلك حى امر حسن بالقاء القبض على الغا وقخله ء وأظهر عقب ذلك فرمان 
الداي » الذي يتضمن تعيينه في هذا المتصب ٠‏ وم يكن حسن هذا من اتاغ 
الداي فقط ٠‏ واغما كان بمت اليه بصلة القرابة أيضًاء إلا أنه كان شابا » ول 
يكن له ما يؤهله ليكون قائدا منازا » وأضاف خسن شيعا من أمواله الحاصة 
ووزع على الجتود مبالغ كبية. فلم يترددوا عندئذ في التوجه إلى الحدود 
التونسية . 

والتقوا بالجيش التونسي في الكاف » وهي مدينة حصينة » كان يقي يبا 
من شهر ماي » وكان قد عوض بها ما خسو في الرجال ولمفاقع - ونی 12 يونيه 
هاجمه حسن على رأس خبالته التركية بفوة كيوة إلى درجة أن هريمة الجيش 
التونسبي كانت محققة لو لم يشارك باي قستطينة في المعركة , 

ققد كان هذا الياى يود قرقة الخيالة العربية النابعة للجيش التركي . وكان 
قد أعل. مع بداية المعركة أن الاخبار التي وصته تقول ان الآغا قل ١‏ وتيك 
أرض المعركة » تبعته الفرقة التي كانت تحت امراتة . وكانت تتألف من 
الأتراك الكراغلة . وعندما رأى الآغا حسن أن القسم الأكير من جيشه قذ تخ 
عنه » اتسحب اضطرارا في اللحظة التي كان يظن فبا أنه قد اثتصر . وكان 
التونسيون قد تبددوا حقيقة »> وكانوا على وشك الفزار حين لاحظت حامية 
الكاف من فرق أسوارها وبروجها الاضطراب الذي حل بصفوف الجزائريين 
فببت القادة التونسين ونصطفى باى إلى ذلك » فجمموا الفارين بسرعة 
5 امهاجمة الجزائريين » الا أن ولاه كانوا قد هربوا وتركرا معسكرهم بما فيه 
7 مدائع يفخي » فاستول عله ای والعرب الذين كائوا ومون حوله . 
رمتا اتتضر النتسيون انتصارا تادر إلى أبعد حد دون أن يكوا هين له . 


ۇق = 


وان في وسعهم :أن تاوا بيهم الذي كان قرام أيمن أف ٠‏ مقاطية 
قسنطينة » ولكتهم مكثرا الصيف کله في الكاف دون أن يركوا ماک 

ركان أزل ما عمل الغا تحسن اله أمر يغام باي قستظيبة قيب باي 
انر في مكانه .وقد اول اى الجديد أن تمع العرب حول علم غا 
حمسن إلا أنه ل يكن من السبهل حملهم على المشاركة في الممركة لي ذلك 
الصيف + ولي شهر أرت وسيعمير تلقي الآغا حسن إمدادات من الجزائر ٠‏ 
تتكون من الأتراك والعرب والكراغلة:, غير أن عددهم تضايل بسرعة بسيب 
الفرار والزض النسدة الحررة وفلة ألا ثم انمو ع القلة ما جمع من المد الفذائة ؛ 
قكان اليأس والخور يسودان ناطق الخيطة ,بقسنطينة » ركان من حسن حظ 
الجيش أن الأعداء لم يزعجوا راحته ٠‏ 

وني شهر أكتزير عاد الآغا إلى الجزائر ء قاستقيله الداي » حاله» فا 
كبرة ولع عليه بسحا ٠‏ 

يكانت هاده هي المرة الأولى في هتاه البلاد التي بتراجع فيها الأتراك أمام قو 
متي الى .نفس المبطقة وقد كان ذلك باعتا على السخط العام على الدائي ٠‏ 
الذي کان سبيا في أ الة عبد الله » لكنه استطاع مع كل هذا أن يحول دوك 
يفوع ثورة. وذلك بفضل نشاط عيونه وصرامة أحكامة - 


خم ينابر 1807 سحب الذاى من الفرنسيين زخصة الاحكار 
النجارية وصيد الرجان في عناية وسلمها للاتجليز في مقايل ضربية سننية قتا 
خمسون آلف اقرش ٠‏ 

وف 3 توفمير ابنليت الجزائر بزلزال شديد , تسيب في تحطم بعص النازل 
ني المدينة وني الريف والحق ضراو منازل أرق ۾ 

ودل هذه اللازل ليست نادرة في الجزائر » فقد وقعت زلارل عنيقة س 
1792 في وهران » وسنة 2 في القلبعة وهزت الجزائر تفسها مرنات ٠‏ 

افق اة 1808 استعد الداى أحمد غارية توتس » وكان الاي قد م 
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عليه الصلح » وأبده قي ذلك فاي باشي الذي كان قد وص من القستطنطينية 
را م السك دحو فر مو ال لمع کی أحد اتا ياش عل 
ذلك ٠‏ فسافر المبعوث دون أن يحقى ما جاه من أجله : وفي أبريل أرسل 
من الأتراك والكراغلة قوامه حوالي عدر آلاف رجل » وان E‏ هده 
المرة كيزا » خاضة بعد أن سار ياى قسنطينة الحديد ليطوف بالمنطقة مع الآغا 
حسن لجميع الخيالة المرية والأموال اللازنة » ولينضم بعد ذلك الى جيش 
الداي :د 

ووضل الحيش الى قنطينة واستراح بها أياما » وكا العدو يتنظره في 
الف في هدوء ويعد ذلك سار الجيش ؛ وبعث الآغا ES‏ 
رسالته تتضمن وعدا له يأنه سينتصر على أعدائه انتصارا كاملا » وقبل أن ينيع 
الآغا اجيم ی » مط في موكب کیر إلى الجاع مع الكبير بالمدينة ‏ وأثناء إقامة 
الصلاة دحل الجامع جمع غفير من لأاك وسيوقهم ملولة ».وق لظة واحلاة 

سقط الآغا والباي وكبار الضباط مضرجين بدمالهم . 

وقد قام بيذم وا ی سد 
ثارت غضب الأغا » ومن المؤكد انه كان سيشتق 


الآغاء ثم صدرت ننه أقوالا 
أنه عاد إلى الجزائر لذلك خا يتفه والنحق بقيئة من سفن 
أ الداى تفسه لا يستطيع أن يطلب من قالدها تسليم حرم لجأ إلا 
ج لا يتطليع ذلك عنما يلجأ انيم إلى نكنة: ووصل عفية الى مديلة 
چ إلى الؤامرة التي كان ياابزها ؛ وض أحمد مع أتباعه 
الل دار الاي ونبب. حزينة الآغا اخرنية وحزبة الباي دون أن جبابه بأية مقاومة . 
2 هذه الأقوال التي تقدر واي عليون قرش » وأسرع الى الجيش يوز عليه 
تلك الأموال » فلم تيد بعد ذلك ضعوبة في اعلان نفسه رئيسا لات » وتفاوض 
مع الاترا راك وانفق معهم .عل أن جعلوه ذايا علييم ٠‏ فسار بهم تحو الجزائر ليخلع 

الداي أحمد عن العرش . 
4 والمية مدينة الجزائر ٠‏ عنما وصلت أخباره الها ولأيل 
النزول عند برعبة الرأى العام » وارسال 


مز ود الذاي أحمد تفه مضطا إل 
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ترجمان الشؤون الحضرية » وهو حضري دأب الاتراك على كراهيته لما كان يتمتع 
به من حطلوة :عند القاق:ء الى بجيل ظارق :. وشت المداقع'فيق لليائيات 
راا كل النجراءات للدفاع عن المدينة إلا أن الداى أبمد » الذي كان يعلم 
أن الجميع سرف يتخلون عنه بمجرد وضول ذلك الال » حاول أن ع اتقانا ب 
قائذ سفينة فرنسية كانت راسية باليداء » ومع القتضل الفرتسي » من أجل أن 
يحمل هو ووزراؤه واصدقاؤه الكبار الى السفينة ليلا ويعدوا عن المدينة في المين » 
وفي أثناء هذه التداير وصل رسول على جناح السرعة وأخير الداي حاشيته بقل 
أحمد شاوش وبزوال الخطر الذي كان يبندهم » فعمت القرحة المدينة لأ الشااس 
كانوا يخشون أن ينبب النوار أمواهم ويتتبكوا أعراضهم ٠‏ 

وم يم كل ذلك + الأ أجمد شاوش كان قد أفبل على المنع التي سمحت له 
يها أعمال السلب والتهب » عوض أن يستغل حماسن الجيش للهجوم على الجزائر. ٠‏ 
فكان ذلك فرصة عرف كيف يستغلها قائد قي صفرف الجيش ۽ كان قد تول 
القيادة بصفة مؤقنة » فاستطاع إقتاع مجموعة من الأنراك. بالوقوف إلى جانب 
الداي» وهاجم بهم الا أثنء مأدبة من مآدبه » وقله مع غدد من أنياعه + 

ونال ذلك كانت الفوتى قد تسريت إل ضفوف اليش » ول تلبت أذ 
أصبيحت شاملة »فلم يكن من المننظر أن:تؤدي الأحداث المتكورة إلى شية اتر 
غير الاشطراب وأعمال العنف - 

نقد فر منات من الأنرك إلل نونس لبعزدوا من هناك إلى أوطانهم ؛ كانت 
خحزينة الدولة فارغة تقريا » ول يستطع الأغا الجديد » وهو القائد الذي قل أحد 
ES‏ ل ا A‏ 
الفرار الي ان قد اتخذه ممهاجمة تون . أمام رجال اليش » ققد ار 
نين ينهم حول ما يپ غلييم أن ڪرو من الداي + وعداو من 


وتشاوروا 2 
ها ترا ف الباية حل أن من واجيم أن يقضرا غليه لاا جا 


قسوته » وا 7 
ويا ادو لف وها بعد وصوفم لل سل مر ب بي مل 
ان ری يد باكا عن برق جييسه أن جاك عاسب جع حلا 


و 


رأسه ء ولي 6 توقمير 1808 نسلل أترك من قستطينة إلى مدينة الجزائر ليلا 
وقد حملوا معهم رسائل من أصدقائهم يشكون فيها من أن أحكام الإعدام اليومية 
تكائرت في قسنطينة ويذكرون أنيم اجتمعوا دات يوم وطلبوا من الباي بشکل 
جماعي أن يذكر لهم السيب ؛ الذي جعله ينخذ مرقفا كهذا من زملائهم * 
او ما كيد اعد بادا يك ده "يطلب مہ يه انق كير بعد تي 

الأتراك » لأنه يتوقع قيامهم بشورة ب 

لقد أغضب هذا الأمر الأتراك ققرروا الانتقام منه بسرعة » ووقع ذلك في 
شهر رمضان » الذي لا يلرم قيه الأتراك » خلافا لما جرت به العادة » بالبقاء في 
تكناتهم مساء وليلا » وإغا يسمح نهم بالبقاء ليلا في المديتة والتسلية ما وجدوا إلى 
ذلك سبيلا ء وهكذا تمكنوا من لشر الأخبار التي وردث من قسنطينة ليلة 6 و 7 
نوقمبر دون تأخير » واستغلوا الوقت للعشاور في الأمر . ولم يعجرا أحد منهم على 
الدقاع عن الداي أحمد » فقرروا فتله وتعيين أول مترشح لمنصب الداي خلفا له 
وني صبيحة اليوم الثالي كان كل شيء قد أعد لتنفيذ المامرة » وكان آحمد ياشا قد 
عرف ما يبرى حوله » ولكنه لم جب مع َلك وسيلة للنجاة منهم . ققد تخلى عنه 
الجميع ٠‏ ولم يمرو أحد على الامتغال لأزامره ومضى التأمرون إلى قصر الداي » فلم 
بمائع الحرس في شح الباب وترك الداى للمصير الذي ينتظره » فأرسل إليهم أحد 
عبيده المسيحيين وعرض علييم كنوزه كلها والسماح لهم ينبب المدينة إن هم أبقوا 
على حياته » ولكنهم لم يقبلوا ذلك وهاجموا القصر » وصعدوا السلم » قفر أحمد 
باشا إلى السطح » وزاح يغب من سطح إلى آخر إلى أن أصابته رصاصة أثناء 
وثوبه فوقع في الشار ع + وهناك مثلوا به بصورة قطيعة » ققد قطعوا جسده وعلقوا 
رأسه قوق عنمود أمام باب القصر لباه جميع الناى ء 

لد كانت قسوته وثقته العمياء في القرين إليه » اللنين استغلوا نفوقهم 
استفلالا شنيعا » بها في النقور العام منه ؛ ولذلك لم جبد من يتأسنق عليه . ول 
يتور حتى عن الاناية الل قتاصل بعض الدول الأجنية ٠‏ فأراهم اقسوته 
اغللته > ووضيع القيرد قي أطراف عدد متهم » فكان علييم جميعا أن يستعملوا 
1 0 نأثيرا حتى بعيدا اليم بسرعة ما كان هم من كرامة ومنزلة . 
انيع الوسائل وأكايها تائوا حتى يعي 
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علي باشا 


(7 توفمير 4 مارس 1809) 


كان هذا الباشا الجديد قد ترك الخدمة العسكزية قبل بضع منواث ٠‏ 
واشتفل مدرسا في أحد مساجد الجزائر» وكان لا يزال يشغل هذه الوظيفة ووش 
في ظروف نعسة عندما فتل الداي أحمد باشا » واختار المتأمزون في العثور على 
حلش له »الأ الداي حا قد قضى على اجر الرجال بهذا لمتصب » ولأ من 
بقى منہم ء أن كان قد بقى قعلا كان يفتى التطلع إلى هته الوظيقة الخظوة + 

وهگذا اقرح جزب ضعيف نعينه خلفا له > فجلس على العرش دون أن 
كن له معرقة بأساليب الحكم ولا مؤقية ا ونع جلوسه بأيام قليلة ققدم الشيان 
من الأتراك » الذين كانوا غارب الستوات الأخبية تمكتهم من إزالة أي 
نوغ من أتواع الظلم ٠‏ عريضة إل المحكومة ء طالبوا فيا بإيطال ألجكام الإغدام 
د الأثراك في المستقيل من جهة وبدقع نعويضات مناسبة ۾ من جهة أخرى ٠‏ 
يفوا رغيتهم في نبت امدينة.ء وكال الذي أضهف اعجو من أن نخذ قراو في 
هذا الشأن ءوسا ايت مدينة الجراثر الم من التب فر لم يتدخخل الكبار 
القلاء «المتزؤجون من الموظفين الأنراك للحيلول دون وقوع هذه الثورة ء فقد 
اتضح لمم الخظر الذي يدهم جيعا ٠‏ فأعتلوا نم سبيدون على العف 
راسف » وتجع الداي ين عرف موقفهم هذاه فألقى الفيض عل علد كبر 
من قادة الوا ب وأمر باعنام يعضهم وارسال بعتشهم الآ خر إلى المشرق على من 
الاخزة + وبيذنه اللريقة ثم القضاء على الفوضى ٠‏ 

وعرل عن ياشا موظفي الفاي السابق. السامين وعوضهم برجال من 
ET‏ نوز سابقه وأموال أله وأصدقاله وطلق زوجته تقرا إل 
ايكيا , إلا أن عجزه وسو اخمياره لوتيد خوجة الخبل ٠‏ الذي كان له أنباع 
أيام حك الداي أحد وزاد عددهم بعد تولية منصيه الجديد ٠‏ كانا سيا في 
عر ,يت اعات الراب اي4۲ امار » ود عل امرون القص :دود مقاوئة + 
كان عوجة الخيل يتقدمهم » يقبضوا على الداي رازه إلى الشارع قساحه 
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الشواش وقدمو الرئيس الجلادين ١‏ من غير أن يضفوا إليه وهو يتوسل الم أن 
يعيدوه إلى المسجد لممارسة مهه » فخنقه ١‏ يتهمة الجناية والعلغيان . 


الحاج علي باشا 
ذه عاون 1۴09 22 ماس 1815( 


لم يتقلد هذا الداي . كان حوجة الخيل عند سابقه : أى منصب كيم في 
الستوات الماضية ٠‏ وكان يعيش حمى ذلك اللمين ٠‏ في عزلة , وكانت تنقصه 
العجربة في أعماله ٠‏ إلا أنه إستطاع أن يعوض هذا التقعى بذكائه الفطرى وسلوكه 
الحذر مع المليشيا ؛ وعلى العكس من ذلك لم يخق ميله إلى الصرامة والقسوة في 
مغاملة الحضر واليهود والعيد الذين لم خش ثورتهم » وهأنذا أقدم فيا بلي أفثلة 
على ذلك . 

عات دورية أثناء الليل على قارب صغير فوق الشاطى أمام ياب عزون ٠‏ 
قرأت ف ذلك غالفة للفوانين » وتفلك الأمر إلى الداي .بذاك في الحين ٠‏ فالقانون 
يمنع وقوف القوارب فرق الشاطي ...يسيب قزار العبيد . فأمر الداي من غير أن 
الأمرء باجضار جميع العبيد الذين بقيمون قرب موقف القارب » 
وضريم بالفلقة 1200 + ضرية : وببذه الطريقة عاقب 13 برعا » مات تسعة 


متهم في اليوم التالي تبجة مده الوحشية وكان العبيد أبرياء فعلا » ققد اتضح 
فيما بعد أن انيضر هم الذين اخضروا القارب ودفعوه إلى الشاطىء . 
وألقى ذات .يوم الفيض عل دافيد باكرى ٠‏ رئيس الشركة التجارية الغنية ء 
بعد مقتل بوجناح .رئيس الظائفة البيودية وصراف الداى أيضا » قطلب العفو 
3 > أت 52522 lê‏ 13 7 
وعرض :25,000 من الال للإبقاء عل حياته ٠‏ ولكنه لم يقبل ذلك مته » وأمر 
يقطع رآسه أمام القصر دون أن يعرف Toa‏ 0 والغريب ي ان 
أن أمياله لم نصادر تققد دعي أب إلى القصر اتلم إل النسعمالة قرش التي 
. وقد لقي تاجر إيطالي تفس المصير دون معرقة السيب + 


وجدت في حوزة التي 2 
اللهم إلا رون جز اکر اللي كاد مل ل وا کی 
سيط ۰ 
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وساءت العلافات مع فرنسا مرة أخرى » فقد ترك القنصل ديبوا تانبفيل 
have)‏ بعد أت دقع 0 قرش ء وهو المبلغ الذي طليته الدولة في 
مقابل 106 عيد أطلق مراحهم في أيام أحمد باشاء رأناب عنه قائما 
بالأعمال » ولكن هذا النصل استعمل لحجة لم ترق للداي فأمره ممغادرة البلاد ؛ 
وهكذا بقيت قرنسا دون مغل لها . وني هذه الفترة كانت سفن القرضنة الفرنسية 
قد حملت غنام, كلية إلى وهران ٠‏ فأمر الداي بيبعها ووضع نبا وهر 
00 قرش في ختزيتته .ولي اوقت نفسه طلب من فرنسا ميلغا كبوا 
تعويضا عن خمرلات جزائرية صودرت في مرسيليا بموجب النظام القازق . وأمر 
كذلك ياخلاء سفن القرصنة الفرنسية في المواني الجزائزية من الغنام التي 
تحملها » أعادها بعد ذلك إلى الانجلير . 

وني مسي 1810 قامت ثلاث فرقاطات جزائرية بغزوة قي جبل طارق » 
وهاجت فيه مجموعة من السقن الرتغالية أقوى منبا واستولت على ثلاث سفن 
غنية جتمولها » وعادت بها إلى الجزائر دو أن يتمكن البرتغاليون من التغلب 
عليياء يا كانت قزتهم. توحي بلك . وبعدها + وضل إل الجرائر 
لمبعرث البقغالي لإجراء مفاوضات الصلح وتسليم الأسرى مقابل فدية مقدارها 
ألف قرش للأسير الواحد . ومثل هته العمليات من شأنها أن ترد من كبياء 
الحزائرين واحتقارهم للأروبيين - 

قبل حطرى جزائزي في كارطجينا أثناء نزاع حاص » ووصل خبر مق 
إلى الجزائر » ولكن الحكومة لم عم بذالك لأنها كانت تعتر الحضري إنسانا خي 
وتراه قد تال جزاءء . وكانت اقضينه قدا نسيت تقزييا عندما وصلت من كارطجنا 
سفينة تحمل على متها خمسة تعساء مقيدين في السلاسل ع وضعوا تحت تصرفا 
الداي لأنهم كاترا مسين بقعل الحضري » فأمر الداي يارساهم في اين لل 
اسبائيا » إلا أنه طلب من القنصل الإسباني .أن يدقع قبل ذلك بعة آلاف من 
الفروش . 

وفر عبد في سفينة إسباتية : فأمر الداي في الحال باعتقال ملاحين نا 
ملاحي سفينة إسبائية كانت واقف ينا الجزائر » واحنفظ. بهما في مكان ذلك 
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العبد » ولم يطلق سراجهما إلى أن أمر حا ماهون بالقاء القبض على العبد الآبق 
وإغااته إلى الجزائر ۾ 

ووقع نزاع بين الحاج علي باشا والاتجليز بسبب حمولات جرائرية مختلفة ٠‏ 
كانت في طزيقها إلى فرتسا » فاستولى ليبا الاسعطول الاتجليزي ٠‏ إلا أن وصول 
ثلاث تاقلات من جبل طارق إلى الجزائر في صيف 1811 » وكانت تحمل عل 
متها بارودا وأسلحة أخرى , هدية من الاتجليز إلى الداي ء الحاج علي باشا ي قد 
زاد من زوابط الصداقة بين الجزائر واتجلترا »وهي الصداقة التي شعرت بوطأتها 
سفن القرصنة الفرنسية . 

وني نباية سنة 1811 أنزل الداتي ظلمه بالاسبان أيضا إلا أني أود أن أوقر 
على القارى زوايته ورواية ما فام به مرة أخرى ضد فرتسا ء لأ معلل هذه الأعمال 
كان هدقها دائما الضغط عل العدو بصورة وقحة » وكانت تسبي » مثل غيرها مما 
ذكزت » في صا الداي وتزيد من ضلفه وكبيائه . 

ول يؤثر إعدام الببيدي باكرى على نقوة أسرته ٠‏ فقد أتاح ها هذا النقوذ 
أن توصل أعداءها القدامى أمثال بن دوران ومازامر وغيهما باقواها إلى حيل 
المشنقة . 

وفي نباية 1811 وجهت حملة بحرية ضد توتس » وعلى الرغم من أن 
مجموعة السفن التونسية قد تجنبت القن الجزائرنة قان الجزائرين تمكنوا من 
الاستيلاء على اكبر سفنهم وهي مزودة باربعين مدفعا » والتوجه بها إلى الجزائر . 

وفي شهر جويلية سنة 1812 أعلن الداي الحرب على أمريكا الشمالية » 
لأنه لم برض عن المدايا الني وجهت إليه ورفض أخذها ء فكان على القتصل 
الامريكي أن يدفع ما تبقى من الديون الانريكية ويغادر البلاد . 

وني هذه السنة نقسها وصلت سفينة من القسطنطيتية ٠‏ تحمل على ميا 
مبعونًا تركيا ليتوسط في عقد الصلح بين الجزائر ونوتس والمطالبة باعادة بعض 
السقن: الحرية ٠‏ إلا أنه رجع .دوق أن يملى بمقابلة البائ . 
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وت ربيع سنة 1813 أمر باي وهران بقل جميع الأتراك في حامية كل من 
وهران ومعسكر ويها من مدن المفاطمة » وذلك ليستغفل عن الجزائر » وهنا 
السبب قام بعد ذلك برحلة في المقاطعة ليتأكد من وقوف شيوخ المنطقة إلى 
جانبه . ولم ينج من هذه المليحة إلا عدد قليل من الأتراك فقروا إلى مديلة الجزائر 
2 الباي يعود إلى وهران حتى أرسل اليه الداي “مرا عددا من الضياط 
الأتراك فاعتفله أقربازه » الذين كان قد وكل اليم أمر تكوين فرق عسكيية 
الحمايته > وسلموة إل هؤلاء الضياط . 

وفي أشاء ذلك كان الآغا عبر قد وضل ييشه المكون من الأتراك 
والكاغلة ٠‏ وأنقص القاء القبض على الداي من عزتم النوار المرب » فأعيدوا الى 
الطاعة بسرعة وبعدئد انتقم عمر من الباي إنتقاما مهما » ققد قخل اطفاله أمام 
عينبه » وعذيه هو نفسهاء ومثل به + وا ثوقي بعد أيام من الأ واخوان ٠‏ قطع 
رأسه وأرسله الى الجزائر علامة على النصر الذي أحرزه عليه فعلق فرق عمود 
وعرض تي الشارع . وقد مات أفراد أسرته ميتة فظيعة » وكان من بيتهم عدد من 
لەك الذين خائره وسلموه للآغا عمر ومع ذلك يبب أن نذكر ان خا لعمر 
كان ضمن من قتلهم باي وهراك . 

وني شهر يونيه من نفس السنة تم الصلح بين الجزائر والرتغال بفضل 
وساطة ايلاء ودقعت اليتغال 320,000 قرا في مقابل الصلح و 
8۵0,0 فرش في مقايل اطلاق سراح 400 عبداء وحمل القنصل فرق 
ذلك عند استلام مهام منصبه » 1,200,000 بيسوس دوزوس من باب 
اهدية . 0 

وف شهر جويلية جهز الأشطول الجرائري كله » ويتكون من 14 ففاطة 
وحراقة وسبغينة شراعية وستيكا بالاضافة إلى 45 مركبا مجهزا بالمدافع » وخرج 
غارية تون يقيادة يكبل احرج » وني نفس الوقت توجه الآغا عمر نفس الغرضٍ 
8 تة ينظ يده هناك إلا ألم مسطع حمل فر قران نرب اني 
جرا على السور مق قدا أن مجم عذذا مم حى رقا مرة أي ٠‏ 
0 إل باك اتيم . ووصل الأسطول إل تونى ولك لم يقوف من 


حاميات الساحل وفكنت بعض السفن التونسية ٠‏ التي كانت راسية تحت 
المداقع ‏ من تحطيم القوارب الجزائرية انحملة بالمدافع وعاد الجيشاك البري والبتحري 
ل خا في شهر أكور دن أن يعققا المدف من يروجهما » وبعد خسارة 
0 قربا مدضيا 

وف 22 مارس 1815 قل الحاج علي باشا » وكان قبل ذلك بيوم واحد 
قد هدد أحد عبيده السود بالقتل . إلا أن هذا العبد سيقه إلى ما كان ينوى قعله 
معه ء فعند ما كان الداي. في اليوم المتكور في الحمام » ققال العيذ الياب وراح 
يزيد التار في الموقد إلى أن أغمى على الداي » قدعل إليه وقتله . ومع أن العيد 
الزحي لم يقل على عمله هذا دون أن يوعز اليه بدلك بعض الموظفين الكبار ٠‏ 
فقد دقع حياته ننا لفعلته . ركان الحاج على باشا قد نجاور الستين من عمرة 
عندما قثل ٠‏ ركان النامى قد اطلقوا عليه ٠‏ لقسرته وصرامته »اسم علي افر . 

وی أيام حكومة اماج علي باشا كان قد تكون في الستوات ت الأحية حزبان 
تراك ٠‏ يتزعم أحدهما عيف الله » ويتزعم الآخبر الاما عمر + الذي سبق 
اث كل مهما رجلا قديرا ء ولكن اجاج علي استغلهما في سيطرة أحد 
3 ی موث الحاج على اللفاجيء لم يذ أى منبما تفسه 
مستعدا حولي الحكم » ولذلك جعلا الوزير الأول أو الحزتاجي خلا المداي 


الحاج مصطفى 


هذا هو اسم الحزناجي ١‏ الداي الجديد .. وهو اشيح عجوز في حوالي 
السيعين من عمرهة » هادىء الطبع ء دمث الخلق.. ول يكن له مؤيد بين 
الأتراك » وما أنه لم توضع مقاليد الأمور بيده الا لكسب الوقت » ققد قتل في 7 
أنريل » إة دخل عمر القصر على رأس أنباعه واعتقله وأرسله إلى المكان الذي 
يعدم قيه الجنودء وأمر يخنقه » وجاس عمر قوق العرش وجعل عبد الله وزرا 
للبحزية . 
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عمر باشا 
(7 ابربل 1815 8 سيعمير 1817) 

م يتلق هذا الداي أى نوع من التعلم » قلم يكن يعرف القراءة والكتابة ٠‏ 
ومع ذلك ققد زودته الطيعة بالصفات التي بب توفرها في الحا كان في حول 
الأريعين من عمره ء قوى البنية » موفور الحيرية » انسمت اعمالة بالعدل والحلم . 

ورصل مبعوث جديد من القسطنطينية إلى الجزائر » وعقب تبره أطلق 
سراح العيد الاين » إلا أن الصلح مع تونى لم هم في هذه الرة يننا . 

وف شهر يونية خرجت من الجزائر مجموعة قليلة من السقن لمطاردة السفن 
الامريكية والحرلائدية فالتقت فرقاطة وحراقة > كاتا قد اتجهتا الى الساخل 
الامباني , بمجموغة قزية من السقن الالريكية يقيآدة ديكوكررز جح 
وذلك عند کابودی عاو (هللةت ع4 مجمت) » وعاجنها في المين ع فخرجت إا 
فرقاطكان . ويعد اشتياك دام حول نصف ساعة نكست القرقاطة الجزائرية 
العلم ». واصطدت الحراقة بالفعر » قسحيبا الاسبان وقاذيها إلى كارطجينا » 
وهي المناء الذي حمل إليه الامريكان غنائمهم ٠‏ 

ويمد ذلك مباشة اليه قاد السفن الانريكية إلى الجزائر وراسل الداى 
التي ينيقي أن .يم الماح عل أماسهاء وعلال اجراء المفاوضات 
وات اة من مقن ارقت فرعي امن عل وقد عل 90 
تك قحاصرتا اسفن الامريكية عند مدعل لاء » فحمل لِك الداي على 
نول عررط الصاح ایت انائ لني كانت أمريكا دمه س ی سيج 
المينء وكذلك أبملات عادة تقديم اهدايا إلى الداي » ودقعت الجزائر القيمة 
وكين نيع اک رت القن دبرا قدا ليغيات خلا توعد الفالد 
لامريكي باعادة الفرقاطة دون فدية ا طلب من الامبان إرجاع الحراقة الى 


الخزائر ٠‏ 
وق شهر أوت و18 وسات إلى ميناء الجزائر مجموعة من الف 
هدي ہمد زمره نوات فما + © اکر فيد أن قن افر بن 

زارفا + 


a 


0 في صيف السئة المذكورة وصلت من الصحراء جبوش من اراد لا 
تخصى ٠‏ أحدنت أضرارا بالغة في أفالم الجزائر ٠‏ فاحفت ضوء النبار وغطت 
الحقول كلها » وقضت عل الأعشاب والياتات والأوراق في الحظات عمحدودة + 

وبدأ نفوذ حزب عيد الله » وزير ايحربة » الذي كان قد قبل ثورة مناقسه 
عمر على مضض + بزداد شدة وخطورة » ولكن عمر احناط للأمر قبل وقوعه ؛ 
قامر قات صباح ياعتقال عيد الله وحمله الى سفينة متوجهة إلى الشرق + كانت 
راسية يمناء الجزائر ٠‏ وأمر كذلك بارسال أمواله وأغراضه + ويبذه الطريقة تخلص 
من منافسه ومن الثورة .الت كانت عيدده ‏ 

واصطدمت السفينة الخظية الاسبانية فرنالدو السابع » بالساحل الاقريقي 
يسبب العواصف » وكالت مزودة بمالة وعشرين مدفعاء واتيه ملاحوها ؛ 
وعددهم ماثتان إلى البر لينقتوا أنفسهم من الغرق , قحملوا إل الجزائر في 
مراكب ضغية وكان الداي قد يذل كل ما قي وسغه لانقاذ البحارة الاسبات ء ولا 
وصلوا الجزائر أبقاهم رهائن قي مقابل الحراقة الجزائزية التي كانت لا تزال حتجزة 
في كارطجينا . 

قي ستة 1816 أمر عمر برق ثلانة يبود أحياء » وهذا توع من العقاب 
ان مستمملة قديما , ولكنه لم ,يعد كذلك مند مدة . کان نيهم فيما 
أنهم أفلسوا أو عجزا عن إرضاء دائتهم ٠‏ والظاهر أن موقيم كان نتيجة مؤامرة قام 
بها رئيس أو مقدم اليبود العجوز باكرى : ذلك أنه عضب عليه وطرد من البلاد 
بمجرد أن عرفت القضية على حقيقها . 

وقي قباير 1816 وصل قنصل فرنسي إلى الجزائر أتصفية الأغور بين 
الدوليين »فم له ما أراد بعد أن ّى جنيع مطالب الجزائر وقدم هداي ترق . 

وني شهر ماس أعاذ الاشيان المرافة الجائرية افتجرة وتسلموا ملاحي 
السقينة فرثاندو المنابع اللدين اححفظ يهم رهائن في الجزائر .. 

صل الثورد اكسموث في 31 رياسلا كو من جب دق 
سفينة شراعة > لاجراء مفازضات الصلح نيابة عن ثابولي وسردينيا فاعلث 
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الجزائر عن استعدادها لذلك . وكان على تابو أن تذفع عليرن قرش فدية لأف 
من مواطنيها العبيد في الجزائر » و 24,000 ألف قرش إتارة سنوية بالاضافة إلى 
المدايا القنصلية والهدايا الأحرى الني تقدم كل سحي . أما سردينيا فكان عليبا 
خلافا لذلك أن تدفع خمسمائة قرش للشخص الواحد من رعاياها العبيد في 
الجزائر ولكنبا لم تلزم بتقديم الإناواث والمدايا . 

وبعد ذلك انيه الأسطول إلى توئس وطرابلس » ولكنه عاد إلى الجزائر في 
3 ماى » وطلب اللوزد [كسموث باسم حكوبته وبقية الحكرمات الأووية من 
الجزائر أن تطلق سراح العبيد المسيحيين جميعا دون فدية والا تستعيد أى أروني في 
المستقيل » بل يبعي أن متيو أسير حرب » وخدد تمهاجمة مدينة الجزائر في حالة 
رفض مطالبه » وعندما تلقى من الباتي جوابا لا يخلو من التواء » عاد إلى سفيتته 
وهو يبد يبرب ا لمدينة ».وني الطريق فته اهانات من الشجب ومن وزير البخرية 
نفسه . وتأخحر القنصل الانجليزى وضابطان اتجليزيان » فالقى القيض غلم + 
وني خلال نصف ساعة توجه الفا رجل الى جاميات الساجل ووجهوا مائتي مدفع 
نمو الاننطرل الأنجليزى » ومر يرمان تخللتهما تجديداث وتظاهواث متوغدة . وفيا 
اليم الثالث أرسل اللورد اكسموث مبعوئا إلى الداي » وأخببه بأنه موافق على 
اقتراح. الديوان المتعلق بترك أمر الغاء الرق للقرار الذي يتحذه الياب العالي ٠‏ 
وبذلك عادت الأمور الى نضابها وتجددت أواصر الصداقة ‏ وتم تبادل الهدايا بين 
الطرفين ٠‏ وسح اللورد اكسموث يأن يسافر مبعوث جزائري على متن فرقاطة 
ية إلى القسطنطينية بهدايا كثيرة » ورجع اللورد اكسموث بعد ذلك إلى 


وي شهر يونيه وصلت ريجموعة من السقن الملاندية تتكون من أريع 
فرقاطات ٠‏ فاطلقت عليها الحاميات النار » قزدت بالمثل » واسعمر تبادل تياد 
المدافع نصق ساعة عل فترات طويلة » وم يصب أحد بمراح » وعادت السقن 
اللاندية إلى عرض البحر ٠‏ . 

وعرف الفادن في اجار مع نباية شهر جولية أن اتماترا تستعد سلحملة قق 
خلاها بضرب مدينة الجزائر » قضاعف الداي من جهده في تحصين المدينة 


سا 


للدقاع عنها ٠‏ فعين للاثة آلاف رجل من الأثراك والحضر للعمل في ا 
وجنعت فرقتان من فرق الخيالة العرية قرب مدينة الجزائر لمهاجمة الانجلير فيم ل 
نزاو إلى البى ٠‏ وتم إضلاح حولي 40 قايا لحمل المداقع ومداقع لاون ٠‏ وق 
أشرف الداي بنفسه وبكل مهارة على عمليات الاضلاح . 

وف 5 أت وصلت اطليعة الحملة ودل في فرقاطة » وطالب قائدها 
بضعود الفنصل الاتجليزي إليها .. ولكن الداي لم يسسح بذلك بل آمر باعنقاله في 
منزله وتشديد الحراسة عليه » ولكن زوجته واينته تمكنتا من الفرار متتكرتين ؛ امأ 
بقية الأوروبين ققد طلوا يتمتعوث يحريتهم إلا أن بعضهم من كانوا بريدون السفر 
قد منعوا من الصعود إلى الياخرة . 

وني ضببحة 27 أوث ظهرت عند مدل ميناء الجزائر القرة البحرية 
المعادية » وكانث تتألف من سقينتين خخطيين بمائة وعشرة مدافع » وثلاث سفن 
بأربعة وسبعين مدفعا ‏ وست فرقاطات اتجليزية ٠‏ وست فرقاطات هولائدية 
واثنتي عشزة حزاقة وقوارب أخرى صقية وأريع مدمرات » ووضل قارب + كان 
على متته ميعوث يحمل رسالة إلى الداي » وطلب منه الاجابة عليها بعد مضي 
ساعة ‏ وما أنه لم يتلق جوايا فقد عاد إلى الأسطول » الذي اقترب فليلا من 
مرمى مداقع الخاميات . وحوالي الساعة الثالئة والتضف بدأ الجزائريو يطلقون 
ألتوان من خامية البرج قرت على ذلك سقينة أمير اليحر كوين شارلوت #غمي) 
(«مامدط والفرقاطة لياندر (006همآ) واتسع ميدان اطلاق النار بحيث تمل الخو 
كله . وسرعان ما تجاوبت أكثر من أربعمائة فوهة مدقع » وتحطمت قوارب المداقع 
الجزائرية بسرعة ودمرت ال حاميات البحربة وتركت ٠‏ ولم تصمد سوى ال حاميات 
السفل » التي كان يقودها الداي بنفسه ء وقي المساء اشتغلت النران في الفرقاطة 
الجزائرية الراسية في الميناء بفعل المواد احرقة التي رمتها بها القوارب الأنجليزية » وما 
ت النيران إلى السفن الأخرى المتوقفة في الميناء » فالتبيت في الليل أربع 
فرقاطات وخمس حرقات وثلاثة قوارب صغيرة . والفجر كذلك زورق شراعي 
انجليزي » واصطدم حطام فرقاطة مشتعلة بسفينة ثبارية » فاشتعلت فيها البران 
راتجهت نمو سفينة أميزا البجر كوين. شارلوت افأرقمتها على سحب 
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ارام ٠‏ :والفرار بسرعة.. ولي حوالي المادية عدر هيت عاضفة شديدة مصحوة 
بامطار غزبرة + انقدت الترسانة البحرية واغفازن الجزائرية من ألسنة النوان غ وهيت 
في الو نفسه رباج مجنوية.» فنتحركت البفن الاتجيزية ودلت اليناء ء ولاك 
أنتبت المعركة البحرية يعد أن استمرث ماني ساعات ٠‏ 

وبغدر الاتجليز عدد القدائف التي اطلقوها بنلائين ألف قذيفة ‏ أطلق 
أغليا على المدينة » وقد ألحقت بها أضرارا بالقة بسب شكلها هوني » ول يكن 
للصوار الكرتفيقية مقعول كبير » لأ الدور تة الجدران ولي قيا إلا القليل 
من الأناكن اي كن أن تاتصق بيا ونشعل فها ايان . افكات أغلب 
القذائف تمر فوق المدينة » لأ السفن القنبلة كانت قربية جذامن المديلة ‏ 

وذكر اللو اكسموث في تقريو أن الجزيين روا في هذه المعركة أريعة 
آلاف قبل وجرع . مع أنه من العروف أن جيشهم ل يكن يتجاوز ثلاثة 
آلاف . وقد جرح وكيل احرج » ول سنة فسان ومالة وثلاثون تركيا ٠‏ ومن 
مرج أن عد القت من المحضر لم يجاوز الستائة أو اليافاقة + وكانت حاار 
ة حب الاخبار العامة تسعمائة وأزبعة عشر قيلا وجرا » وقد 
ية الخطية (مانادموه وع وخدها » وعلى متنبا 110 مداقع » مائتي 
رجل تمت ٠‏ ركذلك الفرقاطة لياندر 050880 أما السقن الأخرى قلم 
تلحقها أضرار بالغة , 

ول صيحة بوم عشرين وصل للمرة الثانية ميعوث ٠‏ واقترج على الداي 
الصلح حب الشروط السابقة » أي إطلاق سراح المييد » والالترام بابطال الق 
في المستقيل ٠‏ وهو اما الزم نفسه به كل من باى تون وليبيا » وإعادة مبلع 
375,00 ألف قش التي دفتها نابول ونرديتيا يسبب أعمال العف اللي 
رقت في عناية . وأنخما ضرورة غقد اللخ مع هرلاندا وعدم الزامها في المستقيل 
دقع الااوات واغدايا. ٠‏ 

جع الداي الدبوان واترح علية إخلاء المدينة من الأمرال وميد واميليشيا 
النركبة وتركها للاغيليز ء الذين لن يستطيعو الاحتفاط بها لنقص المواد العذائية ؛ 


الشروط المقدمة + 


١ سمعة‎ 


ولكن الديوان رفض هذا الاتراح » فاضطر الداي إلى قبولى 
وأرسل في التهاية علي رايس وهو ابرع ضباط البعحرية الجزائرية واكم 
ومعه القنضل السويدى الذي دعاة لرافقته > إلى الأسطول ليعقد الصلح باسمه مع 
انجايترا وهولاندا . 

وني 21 أوت انطلقت نبان المدافع معلنة عن اهام الصلح وأرسل اليد 
الذين كاتوا قد أبعدوا عن المدينة قبل العركة لتسهل حراستهم + إلى الأسطول 
الانجليزى تدرغياء وكان ددهم 1147 من بينهم 707 نابوليطانيين و173 
روميا ‏ و 6 توسكائين و 8 هولاندیا» و 226 اسيانيا . و 7 يوناتيين . وبعد 
أيام قليلة أقلع الأسطول الانجليزى » ركان اللورد اكسموث قد وعد قبل ذلك بآن 
انجليترا أن تتدخل في المستقبل في علاقات الجزائر بالدول الأروبية . 

ومثلت الضرورة الملحة بعدئذ في إغادة بنا البحرية ٠‏ قبا كاد الاسطول 
الانجليزي يحتقي عن الأنظار » حتى بدأت الأعمال بكل جد ونشاط في إصلاخ 
الاضرار التي الحقت بالسفن والمنشاث فجتد آلاف العمال » وكان يشرف غليها 
بصفة مستمرة » وفي خلال شهرين تم إضلاح البجرية والبرج إضلاحا كاملا » 
وقبل عاية الشعاء أعيدت المدينة إلى ما كانت عليه وأنتىء أسطول جديد . 

وأرسل الداى مبعونا إلى القسطنطينية » فعاد بعد فترة وجيزة ونقل إليه 
مسائدة السلطان الأعظم له ورقوفه إلى جانبه ا حمل إليه هدية تتكون من 
فرقاطنين وحراقة واشئرت الجزائر سقنا من طرابلس وليقورنو وغيوما » وبنت سقنا 
أخرى . ولم يبمل أ شيء ولا اقتضد في شىء + ولا وقع تردد في بذل کل شيء » 
ومع أن ذلك كله قد كلف خخزتة الدزلة مبائغ كببيةء فان العجز لم يتطرق إلى 
ميزاتية الحكومة .ول ثلتجىء إل الوشائل التعسفية . 

وتي شهر ديسير 1816 تم الصلح مع أمريكا الشمالية بعقد اتفاق 
جديد , كان الداي حذرا أيضا في معاملته لإسبانيا ٠‏ ققد كان له مطلب غلبا 
فاع إل رنت عر اب ول لين سن 1817 وق الي ساعدة بع 
نشا تید لها وما سد التجارية 
السايقة في عنابة والفالة بالاضافة إل سيد ار ر 
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وقي شهر يرنيه 1817 يدا الطاعون يتشر في الجزائر التي لم تيل به من 
کن ين و اقلت وجو وبع یھو رضت من اکچ ل 

وأمر ائداي أسطوله ٠‏ الذي كان يتكون من سقن كلب » ولكتها ليست 
كبوة جدا بالقيام بحملة يبحرية في الجائب الآخر من مضيق جبل طارق » واستول 
على عدد من الغبام » أعيدت إلى أصحايها يعد وصول الأسطول إلى الجزائر 
مباشة . فهل كان المقصود من ذلك إظهار ما في إمكان الأسطول الجزائزي أن 
يقعله ؟! 

وكان على موسرلي جنديا يسيطا ٠‏ لا وظيفة له ولا ثروة ولكته كان ذا حيوية 
وجرأة . فاستال إليه جموعة كيرة من الأتراك طورا عن طريق الوعود بالوظائف 
والمكافآت » وطورا آخر عن طريق الانتقادات الموجهة لحكومة الداي غمر » 
قاتفقوا معه على إسقاطه وإبعاده عن العرش » وقد حذره وكيل الخرج حسين من 
المؤامرة التي تدير له .في النفاء » ولكنه لم خط للأمر ولم بم بالمضير الذي 
بس ل الوزراء الآخرين أكدوا له أن المسألة محض إشاعة كاذية . 

وق يوم 8 سبتمير 1817 كان الذاي قد ذهب إل حرقه في المساءء 
ولكن. خازئدارا أيفظه من ثومه حوالي منتصف الليل ليخبو بأن النوار قد اجحمهوا 
في نكنة كفالي وأنه من المتوقع أن يأنوا إلى القصر بعد ذلك » قدعا الديوان إلى 
عفد اجماع وأمر وزير البحرية بإخضار المدقعبين والمداقع إلى القضر , ولكن ذلك 
کان بلا جدوى + فقد وصل الثوار قبل أن يتخذ أى إجراء من إجراءات الدفاع * 
ودخلوا القضر > واعتقلوا الداي الذي دافع عن نفسه بسيفه وحملوه في الحين إلى 
الاشطبل وختقوه يبل أدير حول عتقه . 


علي باشا 


(#سعمير 1817 1 ماي 1818) 


يهب الباغا الجديد دون ادق مقارمة إلا أنه سرعان ما ظهر نقمر اناع 


I 


الداي قنرق عمر باشا ‏ وعلم على باشا بذلك:, فانتقم متهم من غير أن ييححث 
مياد فيما إذا كانت الاغبامات الرجهة اليم صحيحة أو غير صحيحة يلكي 
ممن على حياته أمر بأن يتقل بحل إقامنه من القصر السايق إلى القصصبة ٠‏ أعلى 
القطة في المديبة ٠‏ في ميرية نامة وفي ‏ الليل أيضا . وكات القصبة محل إقامة 
الباشاوات » ولكتها لم تستعمل منذ مالة سنة ٠‏ واستخدمت ترسانة ٤‏ تحيط بها 
الأسوار الي تعلوها مداقع ٠.‏ تحرس المدينة كلها والطرق المؤدية إلا . وحرص علي 
باشا على الزيادة في تخصين القصية قزودها بمائة مدفع آخر وبالإضافة إلى خرسه 
التركي كون فرقة قوية من الكراغلة والخضر وفرقة أخرى من ازوج » وجمل محل 
إقامتها في القصية » وحرص دائما على أن نكون الفرقة التركية أضعف الفرق في 
الجيش وني الحاميات على جد سواة » حتى لا تسعطيع أن تقوم يأية حركة ضده 
وقد أثارت هذه التصرقات سخط الأثراك » وزاد من سخطهم سلركه الذي تميز 
بالقسوة والصرامة والعنف . وعلقوا آمهم عل قزق الجيش التي ستعود من 
قستطينة والني كان بعض رجالهم قد أخبروها ما حدث في الجزائر » فذارت وقررت 
اسقاط الداي » وعينت دايا آخر في مكاله . 
وف 30 نوقسير وصل إلى الجزائر جيش يتكون من 4000 أو 5000 
آلاف عل : 

وعلم علي (خرجة) بلك » فاستعد للأمر واستقيلهم نوات المدافع » التي 
انطلقت من القلعة ومن بعص الزوارق » فاضطر الثوار إلى التراجع وإقامة 
معسكرهم بعيدا عن المديئة » ولكن هذا المعسكر اتختفى في الييم التالي , لل 
القبائل العربية عادت إلى أوطائها بعد قراز الداى الجديد وامتاع الأتراك في المدينة 
عن فت الأبواب خلافا لا تم الاتفاق عليه . ذلك أن علي (خوجة) كان قد أخذ 
حيطنه فأمر بتجريدهم من الأسلحة وسجنهم في القلعة واستسلم يعض الأترللك 
سرا ع وفر أخرون فقدلهم العرب . 

وأطلق الداي علي العنان لكراهيته للمبليشيات التركية » ولم يعد خحافيا على 
الناس أنه كان آذ بريد أن يستأصل شأفتيم وبمل من الجزائر عوشا ورائيا 
وساعده في هذا الأمر صهره الحاج مصطفى ؛ وهو ناجر حضري طماع جشع ٠‏ 
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وم يكن من الصعب على الداي أن عقن مشروعه :هذا بعد أن تلددث فليل 
جيش قتلينة , فقد أخد عدد. الأتراك في الجزائر. يتناقص .بوميا عن طريق 
الاعدام والطرد وغم ذلك , ومنهم من عاد إلى وطنه تلقائيا ويقذر عادد الأثزاك 
الذين لقا مصرعهم على يده » خلال السنة أشهر التي حكم فيا ٠‏ بألق 
وسغالة تركي » يضاف إلبم ردك الذين ذهبوا ضحية طمعه وجشعه » ققد أمر 
باعدام أغنباء الكراغلة والخضر ليستولى على أموالهم ‏ وبذلك.قضى على عسائدة 
طبقة » ان بامكانه أن يراجه يبا الأترنك للمحافظة على التواز في حكرته . 
وعناك أيضا تصرفات أخرى كان ها دورها في اشتداد الكراهية له والنشور مه ٠‏ 
ققد أرغم النجار الأغنياء والفقرك من الحضر » وكذلك من البود على حمل 
الحجارة والكلس إلى القصبة والبحرية ٠‏ يا أمر بأن يضرب بالفلقة مسمالة ضرية 
کل من بلغ المشرين من عمره وم يزوج ؛ وكان يأخذ من الود أطفالهم ‏ فم 
أبناعهم على اعتناق. الإنلام » والقيام بالحراسة في القصبة ويرسل البنات إلى 
حرمه . وقد أثارت أفعاله هذه اشمفزاز جميع السلنين ء لأن ديتهم لا برض 
باعمال من هذا الو 

وقي أيامه استمر الطاعون في الفتك + 


التاس » قفي شهري أوث 
وسبجمير 1817 كان بؤدي غياة مائني شخص يوميا من مادينة الجزائر . أما 
عدد الى في قنطينة وعنابة ووهران فكان مرتفعا نسبيا . وقد فقدت بعض 
القرى نصف سكانها 

وني عباية السنة أرسل الداي سقن قراصتته للقيام ججملة في عرض البخر ». 
فاستول القراصنة على عدد من السفن الاسبانية والجنوية. بدعوى أن أوراقها غير 

وفي نباية قراير أصاب الطاعون علي (وجة) » وبعد أيام قليلة لفي حتفه 
في أول مارس سنة 1818 . ومع أن على (خحوجة) قد يكون أقبى الباشاواث 
اللدين تعاقبوا على عرش الجزائر » فهو أول من مات ميتة طبيعية + ولمل السب فيه 
ذلك يعود إلى أنه نقل عل إقامته إلى القصبة واضطهد الميليشيا التركية ء لا عن 
لريق إحكام الإغدام فقط » وإغا عن طريق اسناد جميع الوظائف الى علد كم 
ص 


يدوت 


الكراغلة والخضر أيضاء وبذلك سيطر عل الأترلك سسيطرة ثامة وبصورة 
مستمرة . وقد حدث كذلك لأرل مرة ني هذا القرن أن الديوان تمكن من ممارسة 
وظيفته الاساسية باخخيار حا جديد » ورقع اخحبارة على خعوجة الیل . 


حسين باشا 
رقلقت 1830( 

ويدعى الداي الجديد حسين باشا» .وبعد مایجه . عرزل وزراء علي 
(خوجة) وطردهم من البلادء أما الخاج مصطفى . صهر علي باشا » فكان 
حسين باشا قد وعده بأله لن يأمر باعدامه » ثم عامله معاملة سيعة بحجة إرغامه 
على الكشف عن أمواله الخزونة » قكان يضرب بالفلقة بوميا إلى أن لفظ أنفاسه 
في أحد الأيام . 

وأعاد حسين أطفال اليد إلى آبائهم » وأعاد كذلك قسما من الأموال 
التي أخذت من الأترلك الذين كانرا قد هربوا الى المناطق الأخرى ٠‏ وقي عهدة 
رجعت الأمور الى أوضاعها السابقة ‏ ولكنه فضل البقاء في القصبة » لأن أسوازها 
القوية كانت أكثر حماية له من القصر الآخر الواقع في أسقل المدينة . 

وكان علي باشا قد عقد الصلح مع تونس وتنازل عن الإتاوة السنوية 
السابقة . وعندما تولى حسين باشا الحكم وصل مبعوث من تونس : يحمل هدايا 
كني » ولكن ا أن الداي رفض قول الصلح بالشرط المتكورء فان تشوء 
العلاقة الحسنة بين البلدين لم بم . وعلى العكس من ذلك واقق الداي حسين على 
دقع تعويض عن الظلم الذي إقبرف أيام حكم على باشا في حت العلم السرديتي » 
وذلك عبن وصلت في شهر ماي فرقاطتان' اتجليزهان للمطالبة ‏ بدقع. هذا 
فيد .عت اسبائيا كذلك تعويضات عن الحمولات التي أخذت وهي 
1 خان پات عر أن الباق أرى الاسبان قائمة حساب » كان على إسيانيا 
أن تدفعها الشركة باكرى التجارية وهكذا بقى المشكل:قائما ‏ 
أن هناك عادثات تجري بين النول الأرويية العطمى حول 
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مطالبة البؤبزة بالغاء القرصنة » وجه الذاي في أوت مبعرئا إلى للدن رغبة منه في 
حماية هذه الدولة العظيمة له وكسب ضداقتها . 

واذا كان لم يتم أى عمل من أعمال الفرصنة ول توجه آية إهانة إلى 
القناصل ٠‏ ولم يقع أى حادث من حوادث ابتزاز الأموال بالقوة » قإن الفضل في 
ذلك يعود إلى طيعة الداى حسين الوديعة وميله الى اهدو والسلام ٠‏ 

ورجع تي أرت 1819 الميعرث الذي كان قد توجه إل لندن ركان قد 
استقبل قبا استقبالا حسنا ٠‏ وأعيد إلى الجزائر بهدايا كثرة » وقد نال ما أعريت 
عه انجاتل رشا الداى والديوان : إلى أن حدث في شهر سيتمبز ما كدر سرود 
الجزائرين بهذا الجواب » إة وصلت مجموعة من السفن الاتبليزية والفرنسية تقل 
إلى الداتي القررات التي اتخذعا الدول الأروية العم » وتتمثل في وضع حد 
للفرصة اليريرية والاجراءات الثي مشخذ تلك القرارات عند الضرورة 

وقد اندهش الداي لذلك » لأنه لم يقم منذ أن تول الحكم بأى عمل من 
أنه أن يمل على اتنا إراث من هذا البوع » وبعد أن تدير الأمر بضعة أيام 
وتشاور مع الديواك » أخبر قادة الأسطول بقراره وهو أنه لن يقدم جوايا مكتوبا ؛ 
لأن الخلفاء أنقسهم لم يوجهوا إليه شينا مكتوبا » وباء على ذلك قهر لا يعلم ما 
إذا كان القادة قد كلفرا حقا بنقل تلك القرارات ٠‏ ثم إنه لا يستطيع أن يفهم مما 
تقل اليه حقيقة الموضوع الذي يدور الحديث حوله » وأنه قد عزم عزما صادقا 
على معاملة الول الصديقة معاملة معتدلة ومتضفة ا قعل حتى الآن ء إلا أذ 
الدولة الحزائية لاتستطيع أن تنظر إلى دولة مسيجية ٠‏ ليست ها معاهدة مع 
الجزائر وليس ها قنصل يمثلها » إلا على أساس أنها دولة معادية وأوضح أيضا أنه 
لا يستطيع أن يتنازل عن الحقوق القديمة الث .تتمثل في مراقبة جميع القن 
التجابية في البجر كيفما كانت جنسيتها ٠‏ وقحص أوراقها والاستيلاء غلبا في 
حالة ما إذا كانت أوراقها غيم صحيحة . وبذلك انتبت المفاوضات وغاد 
الأسطول إلى عرض البحر . 

وفي شهر ماي أمر حسين سفن القرضنة وعددها حمسة بالخروج في حلا 


عه 
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عة » وعاات في أشهر يونيه وجزيلية هلاك سفن توتمنية وعد امن سفن اليد 


التوسكائية . وأطلق سراح الملاحين في الحين . 

وكانت أعمال السلب اللي أمر بها الداى السايق ع وأضرار الطاعوت قد 
حولت قسما كبوا من الأقاليم إلى ضحراء كبرة. وقضت عل اللمركة التجارية 
الزراعية ٠‏ قلم تعد عاصيل الحبوب والزينون تكفي انك حاجيات البلاد ؛ 
ووصلت واردات الجزائر من الود الغذائية'والأيسة إلى مليؤن :قرش نويا . أما 
صادرات المزائر فكانت تسثل في الصوف والجارد والشمع وستوجات أخرى 
صغية ء ولكن أثمانها لم نكن تتجاوز ماثتي الف قرش ء'فإذا ما أضفنا إلى هدايا 
الدول الأروية ما تدفعه قرنسا في مقابل امتيازاتها النجارية ومراكز صيد المرجان ٠‏ 
فإن الجزائر قد خسرت حولي نصف مليوك قرش سنويا كانت تسلمه من 
الخارج . 

كانت خزانة الدولة أيضا في خالة سيئة فقد. ضوعفت إأجور المبليشيات 
ووصلت مصاريف النولة إلى ملبوك بيسوس.دورونى في خين أن المداخيل كانت 
في حدود خمسمائة ألف بيسوس دوروس ٠‏ وكانث تتم على الصورة ١‏ 

كانت ترسل في ريع كل نة فرقة من الخيالة التركية والحضرية إلى كل 
إقلم من أقاليم الجزائر » فيتول قيادتها باي المقاطعة ‏ ويقوم يخملة قي منطفنه جمع 
الضرائب ٠‏ ومعاقبة العصاة والقضاء على الثوار ولم تكن هذه الإجزاءات تخ في لين 
ورفق ٠‏ بل كانت مثل هذه الحملات تم بالسلب والبب » وبهدة الطريقة كان 
الباي ينال رضا حكوفة الجزائر الكامل ‏ لأنها حيس لم تكن نخشى أن بتمكن 
پاي المنطقة من انکوین حزب له في ولايته والحال أنه یارس ضد رعاياة أمثال هذه 
الأعمال القاسية الشليعة » ولل الداي كات على بقن من أنه سبقتسم الغنام 


عه . 


في بداية هذا القرن بلغت الضرائب التي أخبذت من الأياف حوالي 350 
ألف قرش » استقرت كلها في الخزينة ؛ وانضمت إليبا كذلك مداخل المكوس . 
والإناوات وهدايا الصلح المقدمة من طرف الدولة الأروية والضرائب المأخوذة من 
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الأهالي ٠‏ ولكن أحسن مورد بالنسبة للدولة كان حثى سنة 1816 يتمثل في 
أعمال القرصنة » وكانت المالغ تخلف باختلاف الظروف . 

أما موارد الداي الخاصة فكانت تتكون من المدايا الكثزة التي تصله من 
كل جهة ومن عمليات ابنزاز الأموال التي كانت تم على أيدي البايات والقواد 
وغييهم من رجال الدولة » وكانت الزائ تعتبر ‏ منذ أن نشأت الدولة التركية في 
الجزائر. شيعا مقدساء يجب أن يكبر باستمرار وألا تمند إليه يد إلا عند 
الضرورة . 


aga 


الفصل السابع 
موريتس فاغتر 


فاغثر عالم طبيعي ورحال الاي  1813(‏ 1887) ظهرت مواهبه وهو 
لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره ٠‏ فنظم اشعارا وكتب مقالات وقصصا 
وكات إلى ذلك يبدي عند طفولته ميلا لمراقية الحيوانات والثيانات » فأشار عليه 
أخوه رودولف » الذي كان يشغل متصب اسناة”ني جامعة ازلاتغن » يأن يعمق 
معلوماته في علم الحبوان.. والتحق بوظيفة تارية في مدينة مارسيليا » مكنته من 
القيام بزيارة قضيرة للجزاثر سنة 1835ء فحملته هذه الزيارة القصية على 
العودة اليما عام 1836 كمراقب وجامع للاشياء الطبيعية » فحل بها في شهر 
اكتوبر من السنتة المذكورة . وقد مل معه توضيات من باريس أتاحت له على 
الخصوص الاتصال يأدريان بديرجر وتوثيق علاقته به ا کا سمح له دامرمون 
بالانضمام الى اللجنة العلمية التي كلفت باعداد بحوث عن الجزائر » فشارك في 
خملة قسنطينة والبليدة ورغاية . وبعد توقبع اهدئة زار مديئة معسكر تحت جماية 
الأمير عبد القاذر.. ولا ترك الجزائر قام. برجلات في بلدان اا اسیا وامريكا 
الشمالية والجنوبية ٠‏ م استقر أحنها بمدينة. مونشن » حيث انتخب.عضوا في 
المجمع العلمي » وتفرخ لدراسة نظرية دارون في النشوء والتقاء وساعد على فهمها 
اكثر من أي عالم آخخر باستياء ارنت هكل  1834(‏ 1919)؛ وحور 
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عبارة دارون اليقاء للاصلاح فجعل مها اليقاء للاصغر والأقرى | ونا تقدمث به 
السن وعجز عن العمل وضع حدا لحباته ! 

وضع مورت فاغتر كتابا عن الجزالر بعنوان «رحلات في ولاية الجزائر في 
نوات 1836 › 1837 و 1838» .حدر في مادينة لاييتسيغ نة 1841 ء 
ويتكون كتابه من ثلائة أجزاء » وصف في الاول مدينة الجزائر والمدن الأرى التي 
شاهدها ؛ وتحدث في انالك عن تار الاحتلال والمعارك التي حضيرها ‏ أما الجزه 
أما الثاني ققد محص به الفونة أو الجموغة الحيوانية الجزائرية ٠‏ وضع هذا الجر 
بمشاركة أحيه رودولف ٠‏ 

ينتقد المؤلف في مقدمة كنابه الرحالين الذين سبقوه » قيقول عن كامبل 
انه يح كشاعر ولكنه لم يجح كرحالة »فما بده الاتان في رسائله لا بد 
عن انطباعات السواج العادية زد على ذلك أن اقامته في الجزائر كانت قصية 
حدا : فهو لم بق ملا اكار من ساعة واحدة في مديئة معسكر وعاد بسرعة الى 
هران » وهو سعيد لآن تي امكائه ان يقول للقراء الانهليز بأنه قد زار عاصمة 
الأ ! وبرى فاغتر أن «سيميلسر» أكثر سطحية مه > ذلك أن مؤلفه الأ 
ركلر ‏ موسكاو ناز بكائة ودقة ملاحظنه وظراقه. نکتته » ولكنه کرجل 
الصالونات لم يكن يصلح للاقامة بين الجزائريين ولا كانت لديه القدرة على فهم 
يهم ووصفها ۴ يتخي . :وض .(/19) : 

والحقيقة ان فاغنر معنيب في هذا الى حد بعيد؛ فكتاب يوكار = 
موسكاو لاسيميلسو في افريقيا؛ لا بحتوي على الكثير مما هو جدير بالاعتبار ٠‏ 
وتهارية في الجزائر ليست ذات أهمية من الناحية التاريظية » فأكثر ما كان يجمه هر 
تنوع الماظر الطبيعية التي رأها في جوانب من الساحل الجرائوي »لاشيم مني 
ما بين الجزائر: وعنابة . ومن هنا أسهت في وصلفها ء أما فيما عدا ذلك فاه 
يكنفي بالتعليق على هذه الحادئة أو تلك ٠‏ وينقل ين الحون والآخر الرسائل ني 
كان انحاريرت الجائزيون بوجهوتها إل الجنرال الفرنسبي برهران أو إلى الال الي 
بالمرائر . ومن جملة هذه الرسائل الرسالة التي أرسلها الامير عبد القادر إلى +" 


ا 


وهران » وانكر عليه فيها عبديده ااه باعلان الحرب عليه أن هو لم يعمل على 
تطبيق شروط المعاهدة . وفيا خير الأمير الجنرال المغرور ان اليدوي لا صنعة له 
غير الحرب وانه في انتظار مرترفنه في أي وقت كان .. وخبوله نفسها تعمحم نشوفا 
اللحرب والترال ! 

وبعد هذا يتحدث بكار موسكاو عن قبول الجزائرنين لكل أنواع التحددي 
وعدم الرضا باهون ويقوث عتم ان اسلوبهم في انحاءبة يفيض عزما وقوة ويضرب 
مثلا على .ذلك جواب ققيلة كانت تسكن في نواحي دلس على رسالة بعث بها 
ايها اللي العام .. ببددها قيا يسيب اعتغالها لحود غرقت سفيتهم قب 
الشافلى . وقد جاء في هذا الجواب : «الى حا الجزائر الذي يحكم أبعد نما هو 
ي حوزنه » أعلم أن احرار دلس هم أسياد أنفسهم !» ثم ينقل بوكثر ‏ 
موسكار عن صديقه كليميرات الذي شاهد الامير قوله : «ان الاتطباع الذي 
تركه الأثير في تبي هو انطباع سيابي أروني حادق لبق أكثر مله انطباع مارب 
عرني مخيف !4 وكان بوکار ‏ موسكاو قد تشر كنايه سنة 1836 + وروی قي 
الجزء الثالي كيف غلم اللغة العريية عند متقف عضري يدعي فرغو » كان قد 
شارك قي حملة اسماعيل ضد الوهائيين ٠‏ ثم أرسله الياشا مع عدد مئ المصرين الى 
باريس » ومنها قهب الى الجزائر واضبح مترجم الحا العام وأسثاة اللغة العربية تي 
إحدى المدارس . ولتكتف بيا القدر عن بوكلر ‏ موسكاو لقلة ينه ى م 
ذكرت » ولذلك لم أتعرض له على حدة » ونرجع الى فاغتر 

ويصف فاغتر اقامة روزيه بانها كانت قصبرة ايضا واقتصرت على الجزائر 
والبليدة والمدية ووهران » ينا اهتم مبلتيسى بوصف الجزائر ولم يتجاوزها الى 
سزاها» ويتى على شيمير وياسف لن وصقه اقنصر أيضا على الجزائر 
وضراخيها . ولعله من الجدير بنا أن نذكر هنا ان فاغتر قد أهدی كتانه إلى ولي 
العهد الفرشسي » وذلك ما قد خملل القارىء على الاعتقاد بان الولف يتعصب 
لفرنسا » ولكن احد العسكريين الأمان وهو كارل ديكر ؛ يداقع عنه بأن مواصلة 
القراية لا تلبث أن تقنمه جخلاف ذلك .. وعديو أحسن كناب الماني وضع عن 
المزائر حتى سنة صدور كتاية هو سنة 1844 . والواقع أن كناب فاغتر لا جلو 
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من التعصب ‏ ققد صي عبارانه بصبغة الفرنسيين الذين كانث له بهم علاقة 
وطيدة » فنمت عن حقده على الجزائين ووصفهم بالفمجية في غير ما موضع ٠‏ 
على الرغم من أنه زار مناطق ‏ عرية مستقلة وساعده رجال الأمير على اداء 
مهمته : وعلى الخصوض حا معسكر الحاج بخاري . وكان قد أخذ رسالين 
احداهما من الجترال فالي والاخرى من بيليسبي » مدير المكتب العرني » ذكرا فييما 
أنه طيب برغب في البحث عن النيانات الطية في منطقة وهران, الداخلية » 
ولكن قاغثر يعترف بأن هذه الحيل لم تعد تفيدء فالعرب يرون في كل أرولي 
جاسوسا لفرنسا » بعد أن سافر كثير منم تحت هذا الستار لاستكشاف منطقة 
الأمير ووضع خرائط عنها . ومع هذا فهو يأخذ على الجزائريين أنهم لا يتقون في 
احند ومن ثم فا على كل آنسان أن يكون حرا متهم الحذر كله > ويصف 
مرافقبه وصقا مرزها .. وشعر بالحوف من احدهم وهر يؤدي فريضة الصلاة . 
وهذا لا يعني أنه من جهة أخرى راض عن كل ما قام به ا معندوث » ا سنرى 
قيما بعد . 

ويد الف كتابه بوصف, ميناء الجزائر والحديث عن العاضفة التي 
خطمت قبل سنة ثلاثين سقيئة فامنلات شبه الجزيرة » على حل تعبوو » 
بالبضائع والانفاض . ويتكر أن وصول السفن الى ميناء الجزائر يعتير عيدا بالنسية 
لأهل اللاد » فهم يكسبون في اليوم الواح ما يكفييم لعدة أيام ؛ وذلك لاك ما 
بين الانسبان وبيتهم من عداوة وتنافر قد اجبرهم على أن يتقاسجوا العمل ممهم 
ويشتغلوا پوما دون آخر . وكانت الباجرة لا تصل الى الجزاثر الا مرة في الاسبوع + 
ويتكون العمال الجزائزيوت من العرب والزنوج والبسكريين » وقد دأب الألاك على 
الحديث عن الاخبيين بصورة خخاصة . ومن ثم يشير المؤلف الى أن الثياب الول 
ليست دائما ثياب الدراويش » ا ان الطعام القليل ليس دليلا على الفقر والعوز ٠‏ 
فهناك من اللسكريين من يحمل تحث ثيايه مسین درلا اسبانيا ويشد علا ۴ 
يشد على أمعاله » ومع هذا قان روائح المطاعم الفرنسية الطيبة لا تبر شهيته باي 
حال من الأخوال » وائما يكتفي باخبز الرديء بأكله مع اين أو التفاح » وتال 
طعامه في قاعة اكله تحت التجوم الجميلة ع وهي في الوقت تفسه بيره وغرفة 
تومه ! (30/1 --32) + 


>¥ 


ويصف الاشياء. التي كانت تعرض لي السوق بساحة الحكومة وقول ان 
هناك من البيغات ما هو مقصور عل البعض ديل الآخر » فالاسبان يعون 
الورود والازهار والمالطيون الاسماك والخضر والوتغال والعرب المليور والحيوانات 
البية » وكانت الارقام مكنوبة بالقرأعية . وكان النطق يها أقرب الى الاسبانية منه الى 
الابطالية ٠‏ وتعدث عن حيوانات رة شاهدها ثباع في السوق .  34]1(‏ 
35 وهتكر بعد ذلك أن كلمة «الجرائر» تمني «الغازية» وهذا الاسم يوحي 
بالبطولة والقرة ! وحين يسأل المره أهل البلاد لماذا دعيت الزائر بالغازية ٠‏ يبون 
«لاا اخضعت المسيحيين !» رص 36).. وتعدد سكانها عند منتصف منة 
9 ب 28 الفا باسشاء الجيش القرتني » 9 آلاف من الحضر و 6 آلاف 
من الود و 5 الآف من «أجناس مختلفة من اهل البلاد» و 8 الآف من 
الاروبين » ولكنه يعترف .بان هذه الاحصاءات ليست دقبقة ! فعدد الأروبيين غير 
معروف بالضبط ١‏ لان الكثير منهم لم يسجل اسمه عبوفا من التجنيد . وكان 
الرحالة القدامى . امثال شو » بنانتي وشالر ؛ قد قدروا سكانها بعدد مرتقع , 
فجعلهم شو 100 الف وبالتي 60 القا » وكانت هذه التقديرات اعباطية ٠‏ 
فالحكومة الجائرية لم يكن ها أي نوخ من السجلات ٠‏ ويقدر عدد المهاجرين 
الجزائريين يحوالي 15 ألفا .. وحل محلهم حوالي تصف هذا العدد من الاروبيين . 
37/0 
وبعد أن يتحدث عن الحبين العرتي والاروني ويصف شوارعهما وأزقتهما 
يتكر البناية الثي تحتضئ المدرسة والمكتبة ٠‏ ويدير هذه آدريان بريرجر > وفي 
المدرسة يتعلم الكتير من أبناء الأم المتخلفة العرية والفرنسية . أما المكبة 
قحتري على حوالي 600 کاب ؛ منها كتاب معروف عن مصبر وتخطوطات 
عرية أخرى نفيسة استولى علا الفرنسيون في دار اين عيسى بقسنطينة وي 
مساجد أخزى من المدينة نفسها.! (ص 47/1 - 48) 
ويزكد قاغبر ما اذكو اشيم من أن الحكرنة الفرنسية فد هدصت الكتير 
الشوارع أو لاقامة بنايات جديدة في محلها ‏ وقد لقي 
ا a‏ اة الرق الآ نفس المج ٠‏ زق 


اعمدته المرمرية بة الى أماكن أخرى .وقد كات هتا المسجد أفخر جامع بالجزائر 
وهناك ماجد أخرى فقدت وظيفتها القديمة , فأمنبح مسجد مسرحا وآخر عجرن 
للتين وثالث ثكنة . ويعلق فاغئر على هذا بقوله : «هكذا اعندت فرشا على 
حرمات المسلمين » وذلك ما لن يففر ا الجزليون وان ينوع أبدا » ص 
48 49) ويشبر كذلك إلى أن عدد المدارس قبل دخول الفرنسيين كان 
مرتفعا » فقد بلغ حوا حوالي 100 مدرسة » لم يق منها اليوم سوى النصف تقرييا ٠‏ 
يذكر مواد الدرسة ويصف علاقة الاستاذ بطلاب زاق التي تسود هذه اللات 
وبقاءها حتى بعد اتتباء. الطالب من دراسته . (56/3) 

ويتقل المؤلف إلى الحديث عن امحكمة العلياء وياكر آنا كانت تالز 
امن خمسة قضاة » من يتنهم يبودي ومسلم ب ثم صار عددهم لا يتجاوز انين 
يضاف اليما رئيس اله ضوت: واجد » وكان الفاضي هو الذي يفصل بن 
الاهالي . كانت المراقعات تستمر احيانا حتى ساعة متأخحرة من الليل .. وم تكن 
تخلو من مهازل يبب اطا في الترجمة ! (58/1) أما الحكمة الصكرة 
فكانت تقع قرب باب عزون » وكانت تجتمع باستمرار للنظر تي الجرام التي 
يرتكبها جنود الجيش الافريقي » وتتمئل في بيع الاسلحة والذخبية . واحكام 
الاغدام لم تكن قليلة » وتعصوصا في أيام روقيقو.» ححيث كان الاعدام نفد في 
كل أسبوع . وتعرض ثقضية موتضل التى اثارت اعتام الرأي العام في .ذلك 
الحين »وع الجزائرين أبار محاكمته برئاسة الالراسي شاولبور خ بعتاية خاصة ٠‏ 
N‏ ن قد فر من اميش لري بعد هاة اقا 


به رئيسه » وانضم الى الحجوطيين وتزوج منهم وأضبح شيخ دوار » وقد أعجب 
اکر عبد التادر يشاح وبيعه لقت وی آنه وچ زلا لل سلطاك 
المغيب . (60/1) 


وبعد أن تمكن مونصل من الانتقام من الضابط الذي أهانه ورك + فى 
عليه القبض في سوق الايعاء منطقة سيدي مومى ‏ وذلك بواسطة أحد عا 
لكب العرني . وقد عل أمام الحكمة في ثياب عربية » فكان ج يقول قاعم . 
أيه بالرابط منه بانجرم . وعندما تكلم سجر الجنود بالفاظه الجميلة قط 


بالعفو عنه » ولكن القاضي لم يستجب لهذا الطلب » فحكم عليه بالاعدام 
وأعدم أمام مدخ باب الواد . فأقسمت قبيلة حجوط أن تثأر له وقد وفت 
يذلك » قجميع الاعمال الحربية والمناوشات الثى حالت دوت توقيع معاهدة تافنة 
رتجددت من غباية سنة 1937 اها كانت اتتقاما لمونضل ع فلم يغفروا ذلك 
للجترال دامرمون كا لم يغفروا تروفيقو قل العرني بن موی (61/1 س 62) 
وبعد هذا يتحدث قاغتر عن محكمة القاضي الالكي والقاضي الحدفي قرب باب 
الواد وبتكر أن منصب القاضي كان بشغله في ستتي 37 1838 سيدي 
أحمد بن جدو (63/1) . 

وأسواق الجزائر » في نظر المؤلف ء لا تثببه لا أسواق بغداد ولا أسواق 
مدينة القسنطيتة » فقد قضى الفرنسيون على الاسواق الجميلة وأقاموا مكانها 
دكاكين وعخازن أروبية . أما محلات الغرب فهي ضغيرة تجدا , وأغلب اضحابها 
من الكراغلة » وتباع فبا البلغ وعافظ النقود وغير ذلك + وتتكون البضائع على 
الاكثر من العطور مثل الورد والياسمين والمصنوعات الحريرية ‏ وهي جميلة الى نخد 
بعيد على الرغم من أنها مصنوعة يدوا . (67/1) وتتاثر المقاهي بين هذه 
الات ۽ حيث يوجد متها في الجي العني وخده حوالي 60 مقهى + يتعلم 
الاجتبي فيها مختلف المصطلحات الجزائرية . وأحسن مقهى عربي ٠‏ يكار فيه 
SE‏ ا ار E‏ 
وأوجود الموسيقى - ويديز الفرقة عزي ٠‏ كان في القديم موسيقار:الداى الخاض » 
وتار بالمهارة في العزف والقيام في أثناء ذلك خركات غربية جندا تجلب أنظار 
الناى اليه وني بعض الأحيان نظهر في نفس المقهى أفبات لبرقصن ويغتين . 

وصاحب المقهى هو أخبو ابراهم شاوش ٠‏ أو جلاد الجزائر » وله ثروة 
كبرة . أما المقاهي في القسم الاعلى من المدينة فان المشاهد قبا أكثر اصالة 
وجتوتا ‏ قفيه يوجد المقهى اليوناني وصاحبه ذو مقدرة كيرة على اجتذاب النالى 
اليه بخص الوسائل . فكانت تجتمع في مقهاه خثالات البشر من كل جنس من 
غير تمبيز عنصريا كان أو ينيا » فكان قيهم المسلم والمسيحي والببودي والأزوني 
بالانريقي . وقي هذا المقهى تخخلط ei‏ السكارى رجالا وتساء ياضوات 
الآلات الموسيقية بشكل غريب ! (71/1 -:72) 


وھ - 


فاغنر الى ان هناك حفلات خاصة تقام في اوقات معينة » فقي أيام 
رمضات مثلا نقام حفلات القرقوز ‏ يحضرها العرب والأزوبيون على حد سواء 
والقرقوز شخصية بدوية تناز يكير الحجم والدكنة اللافعة واغيأة المضحكة . 
وتتمثل وظيفة القرقوز في شيء واحد هو أن يضارب الجنود الفرنسيين من يداية 
المسرحية حتى تهايتها . وكان صاحب المسرج احد المترجمين » ولذلك كان بخلط 
العربية بالفرنسية بصورة غرية بقصد قسلية المشاهدين من الأزويين . ركان وجود 
الجنود الفرنسيين في مسرح القرقوز نا الغرض أيضا »> حسب ما يزه المؤلف » 
ولكن الواقع كان خلاف ذلك » فمصارعة القرقرز للجتود الفرتسيين كانت نمثل 
في الحقيقة مقاومة الأياف للوجود الأجنبي » ويكفي دليلا على هذا أن الحكومة 
الاستعمارية لجأت في سنة 1843 الى منع اقامة حفلات من هذا النوع > لا 
عرض متها وی الاستبزاء بها والسخية من جتودها . ولمل من يين أغراضها ايضا 
ما ذكره المؤلف (80/1) من ان العرب كانوا يحرصون على ارسال ابنائهم الى 
مشاهدة مسرحيات القرقوز ! 

ويصف فاغدر شابا عربيا أعدم يباب عزون في 20 يتاير 1837 » وقد 
جعلت ساحة الاعدام في الان المذكور بقصد اثارة الرغب في نفوس المواطنين 
الذين انوا عجتمعون في السوق . ركان قد وجهت اليه تمة التجارة بلبارود والثرزة 
ضد الحكومة . فتقدم الشاب ؛ وكان قد تزوج حديئا ؛ الى المقصلة » منتصب 
القامة » مرقوع الرأس » لم يكن قي خطاه ما يدل على أنه حائف » والقى نظرة 
متحدية على الشاوش ابراهيم , ونا اتنبى الترجمان من قراءة الحكم الصادر فيه » 
أقسم الشاب انه برىء ٠‏ ثم توجه الى القيلة وأحنى رأسه » وصعد بعد ذلك 
جخطى ثابنة .. صعود الباشا للجلوس على العرش الذي أعد له . وتم أعذانه 
بثلاث ضربات حسب الطربقة الجرائرية » وكان الفرنسيون قد اححفظوا با ٠‏ 
(92/1- 3 


ورى فاغخر أن دثاءة الفرنسيين تجلت بوضوح في قح القبور والاضيعة 
الجميلة جا عن الاموال ونقل حجارتها الى أمكئة أخرى » وأقظع من هذا ال 


4د 


الفرنسيين أخذوا عظام المولى وجملوها بالسفن الى فرلا لبيعها لمعامل مسحوق 
المظام » ومسؤولية هذه الاعمال البغيضة تقع عل عاتن روقيقو » فقد دفعه حقده 
على المسلمين الى جرح مشاعرهم الدينية » حتى أنه استعمل هذا الغرض عددا 
من الجزارن من قبائل ويسكرين . وأرغسهم على شح القبور وتحظم اخخواتهم فيا 
الدين » وفيهم الاب والاخ والقريب . وما أن عملياث الاعدام كانت نتم يومياا 
تقريا » فان الخوف كان قد تمكن متهم وشل أيديهم وألستتهم ٠‏ فلم ججدوا الجرأة 
على الاحتجاج على هدم قبور أوليائهم وذوييم . وهكذا شهدوا هذه الماظر برؤوس 
مطرقة ووجوه عابسة . الا أن هذا كله لم يمنع البعض متهم من جمع تلك العظام 
بعناية ودفنها في مكان آخر . وقد تحدث عن ذلك كل من الجزائريين والفرنسيين 
يصورة علنية ٠‏ وان حاولت الجهات المسؤولة تكذيب ذلك ! ويضيف قاغنر أن 
جميع من كتيوا عن الجزائر قد احتجوا على هذه الأعبال الوحشية الني عملت 
حتى قداسة الاضرجة » ما ادى الى حدوث استياء عام بين الأرساط الحاصة ٠‏ 
الأن انعدام حربة الصحافة تي فرئسا قد حال دون وضول مثل هقة الجرائم الى 
اذان الشعب هناك ,  96/1(‏ 97) 

وبعد هذا بتي المؤلف على عزة العرني وأنفته واحتفاظه بقامته المنعصية 
حتى في أحرج الظروف ! ويضيب الثلى على ذلك بالجزائربيئ الذين تم أسرهم 
قرب البليدة في شهر. ماي 1837 » فعندما مروا أمام الجنوال دامريمون كاتوا 
مرقوعي الرأى » واضحى النظرة » وكانوا يجببون على اسئلنه في أنفة وكبياء . ثم 
يقول ان مفهوم الحرية عند الجزائريين لا يصل الى الحد الذي تصيح فيه الفوضى 
عملا مياجا والجريمة شيعا لا يتطلب العقاب . فالقبائل م تكن الاعف حول الأمير 
عبد القادر لو أنه لم يقض على الفوضتى التي عمت الجزائر بعد سقوط الحكم 
التركي.. فحين احتل الفرنسيون الجزائر لم يكن بهمهم ما كان يحدث قي داخل 
البلاد , وقد حملت فرحة الخلاص من نير الاثراك العرب على ارتكاب عدة أعمال 
كرة » ولا تكررت هذه الاحداث من الجائيين » واصبحوا مرة سراقا وأخرى 
سويد ie‏ عي 
حاريها الطبيعية » وعلى هذه الصورة انتشرث رد 
الغلية ! (25/1 » 41/2) 


-وه- 


وبل هذا حديث المؤلف عن الأحداث العسكرية في الغرب الجزائري ؛ 
ودر أنه قد استفى أغليها من حوليات بيليسي » وقد كان صديقه الذي له 
رسالة الى رجال الأمير كا سبق القرل . ويذكر الخراب والدمار الذين الحقهما 
جتود قرنسا بمختلف مناطق الجزائر .» ويشنع بأعمال هؤلام اجرد في قالمة حي 
حطموا جدرانها القائمة وضحوا المقاهي والذكاكيئ » وتعجب كيف استطاع هذا 
الشعب الفرنسي أن يتعدى على قداسة الآنار. القديمة على الرغم من دوران كلمة 
المدينة على قمه » ويورد ما وصق به شاعر الاني الفرنسيين من اتهم فندال ١‏ 
ويقول ؛ ان هذه الحرب اننا هي حرب ضد الاجياء والاموات » وسخرية من تراب 
الاجداد بقدر ما هي سخرية من اغند والتاريخ والعلم ٠‏ ققد جطم الجنود أعمدة 
المعيد المزمرية جرد أنها كانت تقوم وسط الطزيق المؤدي الى الخمارة + ونزعوا عنها 
ما كان فوقها من نقوش » لأن الحجارة الملساء انب للبلاط غضبه غلى 
تدمير الوثائق الوحيدة الني تنتدث عن ماضي غالمة ... والشهود الناطقة بمجدها 
وحضارتها . ونور فاغنر على قطع الاشجار أيضا » فان ذلك في نظره » بمنابة قل 
ا مرضعة قهي تحمل في اعماقها ما يسد يه المدمر الأحتق رمقه في المستقبل ! 
)95/1 . 

وبلغ الغضب بالمؤلف ميلقا كتا » جعله يتمتى لو أن الضباع » ويسم 
اة الآثار القدبمة » انطلقت من مقامها الجليل تمزق الدخلاء على حرمها 
ألا ٠‏ ويتساءل لماذا لا ايند الجبل الراسخ مرة اخرى ويقضي على الطغاق ۴ 
حدث في وقت ابق | ويرك المؤلف بعد هذا أن تشيه الجنود وأصحاب 
الخمازات الفرنسيين بالفندال غير مناسب » لأنه لم يسيق لا للفندال إلا للشؤين 
أن تعرضيا للأثار القدية بالتخريب والخدم .. احتراما منهم ليقية الديانات 
الاحرى ! وقد اصطحب فاغتر معه أدريان يتيرجر وذهب يشكو إلى قائد اج 
القرنمي دوقيفي ‏ ولكن القائد لم يرد ؛ على حد تعير فاغتر » على أن مسح بو 
بيده » وراح يشكو بدوره من رغبة اجنود في الخدم وعدم طاعتهم واه لا برک 
هذه المشكلة .. ثم اخذ يدافع عن الجنود وعن الآنانية التي غرستها في تا 
صعوية الحياة في الجزائر وظروف الحرب ! ويعلق فاغتر على موقف دوفيفي 4 


بأنه يتعظر من وراه ذلك أن ينال ترقية في وزارة الحربية ! (1/ 298) 

ويتاول المؤلف في حوالي 80 صفحة  261/3(‏ 338) حملة قسنطينة 
الني شارك فيبا بنفسه ضمن أعضاء البعئة العلمية » وبصفها بصررة مفصلة » 
وكان قد نشر هذا الوصف في احدى الجرائد الاثانية سنة 1837 ويقول انه 
كنب فسما منه في الخيمة . فيتحدث عن معسكر محاز عمار والقوات الفرئسية 
الني كانت موجودة فيه » ويصف الشخصيات العسكية الختلفة ومن انضم الى 
جيش العدو مثل ابن زكري والحاج سليمات ٠‏ ومرور القوات برأس العقية ثم 
الوصول الى قسنطينة وضرب المعسكر في المنصورة واطلاق نيان المداقع على 
المدينة واشتباكات الخيالة التي سبقتها وبالنالي افجوم غليها من جهة الكدية .. ۴ا 
يشير الى زغردة النساء الني كانت ننطلق من فوق السظوح ! وبعد أن سكنت 
داقع الجزائريان ظن دامرهون انهم سيخرجون اليه طاليين الصلح » ولكبه . فيما 
يقول فاغتر > شعر باليبة حن لم يظهر احل قلك,» فالجزائريوت لم 
يكونوا على استعداد لنتسلم ولو هدمت المدية كلها ! ويذكر أن رسلا أرسل يوم 
12 أكتوبر 1837 الى المدينة ؛ وهو من فرقة الزواوة . ققنض عليه السكان الى أن 
ملأا الشغرة التي أحدثتها القنابل في الحدار . ثم اطلفوا سراحه ليقول لمرسليه : 
«ان في قسنطينة كيرا من الوت والدخائر . واذا كان المرنسبوك في حاجة الى 
شبيء منها قان قي استطاعسا أن تزودهم بما بريدوث ! أما الاستسلام اتا لا نموف 
معناه وستصمد في الدفاع عن مديتسا ودورنا . اتپا لن تسقط في ايديكم ما دام 
داقع احيا يرزق !» وبعد أن مع داميرمون هذا الجوات قال : «اتهم) رجال 
شجعان فليكن ذلك اذن ! ان المعركة ستكون بالنسية أنا أجد ! (309/3) » 

وقد كانت العركة بالنسبة اليه على الأفل ۴ قال ٠‏ اذا اصابنه: رصاصة 
قائلة » فاسع اليه بريقو فلقى تقس المصير . ولا ثم للجنود الفرنسيين الوصول 
الى التغرة والدخول منبا سقط بيت قوق رؤوسهم ففتل كلما نيم تب ذلك 
انفجر عزن للذعيرة فقضى على عدد اخر » وحين ih E‏ 
كرصب أضي هو الآعز. ولتي مرح زد أيام:»:وذلك الك المداضين كاو جد 
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تحصتوا لق متاريس تكونت ينقسها من الجثث والأنقاض واراحوا يتصيدون 
المهاجمين من كل اتباه » واخيرا وجدوا أنفسهم مغلوبين على أمرهم فانسحيوا الى 
مت ابن عيسى ء ومن هناك واضلوا مقاومتيم ثم فر بعضهم الى الجبال ومات 
البعض الآخر وأسلحتهم في ايديهم . ومن نيتيم وصيفة كان باحدى يديا 
مسدين والأخرى سكين ١‏ ( 316/3 8 

ويذكر فاغتر أنه التفى عند الثغرة بالنفيب .لوقيان فأله : «كيف داقع 
القسنطيون عن أنفسهم ؟» فاجابه : «كالشياطين لحما ودما !» (320/2) ثم 
يقدم وصفا للشوارع وما تآ فوقها من غلل وكيف جمع الوت بين الفرنني 
والجزائزي شعالقا بعد أن قتل أحدهما الآخر . وما يأخذ على i‏ 

حتى الموق من سخريته وم يستطع أن يى عنصريته الاروية أمام | 
انق يك هدر أن اا مقصوية ‏ عل الآنار الم والأضرحة للفاخزق 
وعظام الوق ! فالجتود الفرنسيون الموق. كانوا بيدون له كالنائمين وقد ازنسم على 
وجوههم هدو بطولي » وهذا في الوقت الذي يرى فيه وجوه جثث الجزائرين 
الملطخة بالدم قد تقلصت عضلاعا الى أبعد حد » وينصور أن العصبية تيسم 
في ملاح شيخ أبيض اللحية وتحتل لذة الانتصار مكانا يها » وكان قد لمح هذا 
الشيخ جالسا في زاوية أحد الببوت » وقد رقع احدى يديه نحو السماء وشد 
بالأخرى على مسدس وقتح عينه وقمه ء مما جعله يظن أنه يستغيث بأحد + ولكنه 
عندما وصل اليه وجده جنئة هامدة ! وكان منظر تلك الجدث يوحي قاغخر 
بالخوف من انها قد تتحرك في متتصف الليل لتواصل المعركة من جديد 1 
)321/3 

ويقول فاغنر ان المديئة قد تهبت لمدة ثلاثة أيام متتالية » وعرضت للبيع 
غنائم مختلفة من زراني وراتس وأسلحة ومواد غذائية وكتب عربية وقبيها 
(322/3) » وقد قاز اليبود » الذين كانوا يقيلون أيدي الغزاة ويساعديتهم عل 
اليب بأجمل الغناثم : وذلك بحكم معرقتهم للات المسلمين وما تحنوي عليه من 
نفائس وتحف . (326/3) وقد حدث هذا بعد أن هرب الكثير من المواطنين ال 
واذي الرمل » نزلوا اليه بال ربطوها بالصخور » ولكن الحبال تقطعت جم من 


كية من تعلق بها متهم ٠‏ قوصلوا الى اعماقه موق أو بأعضاء مكسرة » واتبى 
هناك ما يزيد عن حمسمائة شخص . (327/3) كاتت طلقات التادق 
تلاحقهم أينا انجهرا في هلعهم ذاك , نبقيت جسهم تصف معلقة قوق تواقيء 
الصخور . وقوق ناكة منها جلست امرأة كرت رجلها وخضنبا طفل في الرابعة 
من عمره »ام يصب بأي أذى » فحاول كل من فاغتر وصديقة مورالت الوصول 
اليما ومساعدعيا » ولكن دون جدوى لضعوبة النزول الى تلك الناكة .. ويشنى فاغثر 
عل صديقه الذي يڌل كل ما في وسعه لانقاذ المسكينة وطفلها » حيث وضع 
مكافأة مالية للجنود القرنسيين الذين يتمكنون من انفاذها » فاجتمع اليه في 
الحين كثير متهم + واستطاع زواوي أن يصل الى لك الموضع الخطير غير أن المرأق 
رقضت أن تستلم أية مساعدة من المسيحيين ٠‏ واعويت عن رغبتها قي ان وت 
هناك هي وطفلها ٠‏ واكتفت بطلب جرة الماء ؟ ولا أنزلت الها بل » سفت 
طفلها ثم شربت هي » ودحرجت الجرة الى أعماق الوادي ! ويضيف المؤلف أنه 
لا يعرف ماذا حدث للمرأة بعد ذلك » قمندما عاد إلى نفس المكان في اليوم 
الثاني وجدها قد اختفت مع طفلها . (328/3) ويم هذا يصف فاغثر حرم 
باي قسنطينة والحفلة الراقصة التي اقامتها للغزاة الجميلة عائشة » على حد وصفة 
ها » والأسود المقيدة وحارسها الأاني فنادلين شلوصر . ثم يذكر الأشياء التى عثر 
عليها في دار ابن عيسى زواوي فأصبح ثريا وطلب اعقاءه من الجندية ٠‏ وتزوج 
وأقام في قسنطينة . (330/3) وني هذه الدار التقى قاعتر بأقاد البعثة العلمية 
وكان يريروجر في ذلك الین اول شراء ما وجده عند الجنود من مخطوطات 
نفيسة » من بينها «كتاب القضاة» و «تارخ مدينة قسنطينة» . ويقول فاغتر ان 
اغلب هته الكتب قد ضاعت في الظريق الى عناية » لان اجنود لم يكونوا يعرفوت 
قتا وذلك كوا عل الین جدة صنادق ! وی الؤلف أن من وای أن 
يعر غل الشات وب النى رطنت له للكت الزية.» هما كانت ا عار 
التي برر يبا الفرسيوث أعمالهم » فقد ذكزه ذلك بفترة حر غير بعيدة لاقت فيا 
بعض كنب شيار على بيد الفرنسيين أنقسهم نفس المصير ! فالكتب في الجزائر 
ليله جنا © قلت ولالك فهي نفية بالسبة للكان؛ 


ونادرا ما تلك الأمرة العربية أكثر من كاب واحد . .ويحتقد أن الاربعماثة أو 
الخمسمائة كتاب » التي أرسلت الى مكتبة الجزائر زتها في قاعاتها المقية » كان 
المفروض قبا هذا السيب أن تبقى في أيدي أصحابيا » أما وقد حدث خلاف 
ذلك فاك هناك كثيا من الأسر العربية قد حرمت من العلم ومتعة القراءة 
)1331/3 

وبالاضاقة إلى هذه الحقائق التي ذكرها فاغتر » وإن لم تكن مقصودة 
لذاتها » ققد أورد في تباية الجر الثالث من كتابه ترحمة مختصرة لكل من الأ 
عبد القادر وأحمد باي ٠‏ وقرحات بن سعيد » وبوعزيز بن قانة » ومصطفى بن 
اسماعيل ٠‏ ومحمد بن عيمين الركاني واليلود بن عراش .. وأطول ترجمة هي ترجمة 
اشير . 


-مو- 


الفصل الثامن 
الوجه الآخر لمقايلة افنة 


قصة المقايلة التاريخية التي جرت بين الجنرال تيجو ولأ عبد القادر ٠‏ 
بطلب. من الاول واللحاج من ائه معروقة لدي ١‏ اين في تارخ ال جور ٠‏ 
الحدينة . غير ال معرقدهم ها نكاد تقوم » فيما أعتقد ا على مضادر فرسية بحة - 
رعق المصامر تماول اانا > هلا هد لم تفل في أغلب الاحياك » ان تفلل من 
شأن القاومة الوطية وأن تنظر الى أبطافا نظرة علييية ٠‏ ينا تحر من جهة 
اخرى عل اظهار الوجه البطولي » يق أو يغير تق لقادة الحملة القرنسية > 
ومن بيتهم الجنزال بيجو وشذا فمن الضروزة أن يرجع الياحفون .. عندما ينضصدوث 
لكتابة تاریخ الجزائز ٠‏ الى مصادر عر فرنسية ٠.‏ قد تساغدهم بشكل من 
الأشكال عل الرصول إلى معقة خقيقة هذه الأحداث أو تلك » أو هي تطلمه 
على الأ على أفكاز واا اء.جديرة باللارس والمماقشة - ومعروف أن تة الأ عبد 
القادر أحفل قنرات تارتخنا بالبطزلات بأبعدها أثرا ومن ثم فان معرقة الوجه الآخر 
أخلك المقايلة النارتنية من شأنها أن تلقي وها على خانب من هذه اليطولات أكثر 
القا وأبعد أنفة رهما في حياة الأمر على الأخص . . وقد روى قصة هقبه المقابلة 
التفيب السويسري قون مورا وسجلها لعصديقه الثاني الذكتور مورتس فاعثر ‏ 
فنشرها هذا في كنايه المدكور آنفا 

وكان مورالت قد شارك في حملة بيجو بناء على ثوصية من طرف الحكومة 


a 


الفرنسية وحضر تلك المقابلة . ولمله من الطريف أن يقابل الباحتون ين ما كه 
التقيب السوبري وما كتيه الجترال بيجو الى وزير الخارجية الفرئسية:في ذلك 
الحين . وفيما بلي نص «الوجه الآخر لمقابلة ثافية» . 

في الساعة السافسة من صباح أول حزيران (يونيو 1837) ترك الجنزال 
بيجو معسكرة في تافنة » ونوجه مع أركان حربه الى المكان الذي عبن للمقابلة وقد 
صسحبته اليه ست فرق من المشاة وخيالته. ومدفعيته . والسبب في ذلك أنه كان 
يريد أن يهىء لخصمه استقيالا عسكربا » يأمر فيه بعزف الموسيقى واطلاق وان 
المدافع ية له . وهذا أمر عند وصوله الى المكان الحدد + الذي اتتصبت فيه 
أشجار صغية من التخيل البري والمصطكاء » بأن تعحذ قراته مواقع مهية » 
ركان الغرض من هتاه الأببة الغسكرية احداث أثر في تقس الأمير عيد القادر.. 
وانقضت ماغات في اتتظار مل دون أن يرى هناك أثر للأمير وجيشه . 


وقي آخر الأمر حضر شيخ عر » قبل عنه أنه وزير الأمير » وسلم رسالة 
من #سلطاته» الى الحنرال . فقتح الجتوال الرسالة ‏ وعندئذ اقتربنا مته وازدحمنا 
حوله بدافع القضول . وبع أن ثلا غليه ترجمانه رمزي » وهو سوري ؛ حواها » 
قطب الحترال حاجبيه ى ثم الثفت الى الترجمان قائلا : 
فل للوزير بأني تعبت من هذه المماطلات . أخبيو يأني ليس معي سوه 
نصف جيثي » ومع ذلك فاننا ندعو أميو الى وض معركة دنا . 

وبعدئذ وثب رمز والوزير قوق قرسيهها وأسرعا الى الأمير لينلا اليه هذا 
الجواب الذي يتوعاده فيه . وكان الأمير قد سأل في رسالتة عن أسعار الأدلحة 
والذحرة التي وعد بها ء وقد الح هو وقادته في هذه النقطة ضمن شروط المعاهدة 
وعبروا عن رغيتهم فيه بكل صراحة . رهذا وحده كان يتبغي أن يبه الجزال 
الفرنسي الى حقيقة توايا الأمير ومشاريعه . فالخصم » الذي يطلب عند عقه 
الممهدة تزويده بالأسلحة والذخية » لانوي ولاشلك أن يكون جادا في ميله ال 
السلم » فطلبه يدل على العكس من ذلك على أنه يفكر في حرب جدهدة 
وبيجو أذكى من أن يجهل عوافب المعاهدة » الا أنه كان يعرف انه قل تماوز اه 
في تصرفاته وأن الوقت المناسب للحرب قد انقضى في أثاء المفاوضات وك أ 
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على وشك الانتهاء . وكان يعتقد أن أمره تكفن , يا أنه كان بخشی حملات 
الصحافة المعادية ؛ أذا هو عاد الى وهران من غير أن يارب ولا أن يرم المغاهدة 
مع الأمبر » ودوت أن يمقق شيعا من الحملة الني سيقتها دعاية كبية . وعكذا 
ضحى ؛ لكلي يوفر على نفسه الفضيحة » ججميع الاعتبارات الكبوة. . 

ومرت الساعات + واتحدرت الشمس الحدارا ميقا إلى حدا ما ويرغم 
ذلك لم بيد بعد للأمير أثر : وتأر كدلك ترجماننا . وكان بيجو يخاول أن خفي 
امتعاضه وترمه + يتا كان الضباط .مهمون » وقد ممعت أحدهم بقول : 
س لن يحضر الأمير أبدا . إن جنرلا يلقي فعة جيدة . 

وتنائوت ملاحظات مقذعة يئ الجنود . ولكيلا يسم ال جرال حديتهم » 
ولكي بتجنب العناب الذي كان فد ارنسم على ملاحهم » استلقى فرق العشب 
وحاول أن ينام . ثم جاءت الرسل العربية من جديد بكلمات موجزة ٠‏ فقال 
أحدهم ان «السلطان» كان مريضا واتفضل عن المعسكر في وقت متآخر » وأكد 
آعر أنه لم يعد بعيدا ٠‏ وقال ثالث إنه قريب جدا + ولكنه حدث له ما أعاقه . 
فاستقبلهم بيجو جبفوة وغلظة ء وأراهم كتائيه ومدقميته ثم أعادهم 

ركان العقيد كوب ١‏ أخطر شخصية بين الحضور من الضباط » لا من 
حيث المرتية طبعا » ولكن من حيث الموهية والخلق - فقد كان حلو الشمائل » 
عيب المعشرء واضح لخدف » متحمس جد فرتسا الى أقصى جد . ذا طببعة 
بسيطة » ولكنها مؤثرة. . ومع أله كان ينتمى الى خرب أحرار بلاده » وان مذفبه 
م يكن تبعا لذلك ينناسب مع مذهب الجنزال العام على الاطلاق ٠‏ فاك بيجو 
كان ينق به كل الثقة : وكانت بيتهما صداقة شخصية ۽ وان اختلفت اراؤتما خرل 
الاثنين منخرطين في حديث حاد . ققد طلب 
يمضي في ثافنة دون عمل ومن غير فائدة ٠‏ 
للحملة » وهي أربعون وما » فيتبغي على 
الجهات ١‏ وكان العقيد يتكلم رار 
ائدة . ولايد ان يوافقه 


الوضع الراهن . وقد ارأيت 
کوب من بيجو ألا یدع الوقت || 
واذا كانت المؤن لا تكفي للمدة المقررة 
الأقل مطاردة رالعدى لمدة انية أيام تي جمنيع : 
کن » راسف نعل اللاین تی نها اده ھا ها دو م 
على ذلك كل انسان غاقل ٠‏ 
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أما بيجو ققد نفس عن غضبه وتبرمه الداخلين يضيحات شديدة : 
ا E‏ ا ی ا ا ت 
ممكنة . ان أوامري لم تنفد . ولسوف أكوف أول من جخوض الوب . وأنا رجحل 
شهم مثلكم . ولكننا لا نستطيع . واذا نسحب الأممر » ولم يظهر ‏ فما العمل 
أن ؟ اه , ان هذه الحرب لعويضة جدا . 
كانت هذه كلمات بيجو . وقد لوحظ عليه ردد مستمر .“ولو كانت 
القيادة بيد كومب لاتخذت الأخداث جى آخر . 
وأخيوا سل ترجماتنا قوق قرس تطري الأيض طيا + وقال ان الأمير كان في 
اللحظة التي تركه قا قد غادر معسكره مع جبشه كله . ولسوف يكون من 
الممكن رؤبته بعد قليل . فعاود بيجو أبتباجه وانسطت أساريره وجلس رمزي + وقد 
أذ التعب عليه أنفاسه + قوف حجر » وراح يكتب بعض السطور التي أملاها 
عليه بيجو كاضافة لمسودة المعاهدة ”' . ومر الوقت في أثناء ذلك دون أن يمكن 
رؤية الأغير . ورأينا عن بعد فرق الحبالة العربية حل بعض الجبال . 
وكانت الساغة تشور الى الخامسة مساء . فقرر الجنرال » وقد كان برغب 
تي العودة بقرقة في البوم لقسه الى المعسكر » أن يذهب بنفسه لملاقاة الأمير » 
تركب جواده وانطلق اليه مسرعا ؛ وسار ميه بعض الضباط وخمسة جنود من 
ذوي الأملحة الخفيقة وعدد من السباهية (الصبائحية) , وقد 
انضمسا أنا وشتورلر ''' إلى مراففيه . فكات عددنا على الجملة حوالي عشرين 
شخصا. 
ولعل سبب تأخر الأمير عبد الفادر لم يكن يرج إلى عدم الفة أصلاء 
وإغا إلى الأنفة والشمم . ققد أدرك أنه لا يستطيع إن يظهر أمام جبية الندو 
بصفته سلطانا » وما الذي يستطيعه هو أنه سيقف مع الجترل الفرسي عل قم 
المساراة . فحاول أن هذا بداقع الأنفة التي جبل عليها يدر ما هو اقم 
القطنة واصالة الرأي ۽ لاله لم يكن بريد أن متنازل عن شيء من كرامته أمام تل 
عربه . 


د چا 


وبعد مسية في طريق وعر تفرييا » استغرقت'ثلاثة أرباع الساعة > خيل 
لين أنا ترى الأمبر فوق منحخدر تل بين قرساته » ولكدا كنا متوهمين . أذ لم نلمح 
وى فرسان » ظلهروا فراذى ملرحين بمناديل بيضاء . وأخيرا قدم 
البجيدي "+ شيخ قبائل تاقنة , رأكد للجنرال أن بامكانه أن يلتقي بالأمير 
بعد قليل . وأخاط بنا من. الجاتب ومن الخلف يعض الفرسان الغرب ٠‏ دا 
مركب الجنرال يضطرب » وارتفعت أصوات كثية هاتقة : 
اننا تعوض اتفسنا للخطر ٠‏ أيها الجترال ‏ فانقف ! 

قكات جواب بيجو في تلك اللحظة : 
لم بعد هناك وقت لذلك ٠‏ أيها السادة ! 

وكا على حن » لأنه لم ببق وقت للحذر » ذلك أت عددا كيرا من 
الفرسات كان قد أحاط بنا من كل جهة » بلأذكر يهذه المناسبة أن: مظاهرتهم 
تلك لم تكن ندل على أي عداء . فقال البوحميدي ٠‏ الذي لاحظ ما اعترى 
الخاشية من اضطرات : 
ب انرا ء إلا تخافوا شيعا . 

فأجاب يجو : 
- اني لا أعرف الخو . فقد تعودت على منظرم . الا أي أجد أله ليس من 
اللائق برئيسك ان يتركتي انتظر مدة طوبلة واتي الى هذا المكان البعيد . 

ققال البوحميدي : 
س أنه هناك . وستراه يعد حين 

ان للطريق هنا منعطق » وفجأة رأينا الأبير أمامنا . كان الامير عطي 
صهوة جراد أسود ء وى جاتيه فرقته المرسيقية الزئجية ٠‏ وحوله جمع من الرؤساء ي 
وقد امتطوا يدورهم جيادا رائعة » وتخلقه جيش من الخيالة والمشاة » اذ مواقعه 
على متحدر الثل يصورة ببيجة ٠‏ 


-وو- 


وعندما لمع .بيجو الأثير : ادقع جواده بضع خبطوات توه . داعي لياه 
بلطف أن يفعل مثله . إلا أن الأمير لم يعبأ به » بل حمل جواده الصحراوي البديع 
على الرقص و«التبادي » واظهر في اثناء ذلك مهارة فائقة في الفروسية فكان ذلك 
الجواد النازي ينب اربعة أو خمسة اأقدام طورا » ويسير طورا آخر على قدميه 
الخلفيتين بضع دقائق » وكان ينفخ ويزعر بصوت مسموع » وعرقه الطويل يلام 
الارض . وكان الشيوخ والرؤساء علفه » وعددهم حولي مائة وخمسين أو ماين » 
قد تركوا جيادهم أيضا تتبادى وتشب وتنب . 

واذ م برد الأمير السير للاقاة الجنرال ٠‏ فقد وثب بيجو جاده اليه ومد يده 
لمصافحته » قمسكها الأمبر في عزة وأنفة ونصوزة مهينة لجتالنا . ونظر بعضنا الى 
بعض » كنا في موقف حرج » واصقرت على اخضوض وجوه المسؤولين » لبم 
خشوا أن يكون تي الامر خدعة . وكان الجنرال بيجو قد نزل عن جواده » ونزل 
الأمير كذلك واستلقى على العشب من غير أن يدعو الجنرال اليه . أما تحن فان 
الامير لم يتكرم علينا بنشثرة واحدة . وقد بدا غليه أنه يحتقرنا احتقارة للكلاب . 
قجلس الجترال أيضا الى جانيه دونما تكلف . وجلس قربه ترجماته رمزي ١‏ بيغا 
جلس قرب الأمير المينود ين عراش ٠‏ آغاه ونائيه. . هذا في حين بقي مات 
وتمسون رئيسا » وأغليهم من الرابطين والشيوخ » قوق جيادهم » مشكلين صو 
هلال كيير حول المجموعة + واقترب انان منهم ووققوا بنا وبين رئيسهم » ولعلهم 
فعلوا ذلك ليعرا الى تجدة «سلطاتبم» » فيما اذا عن لنا التضحية غياقا 
للقضاء على «العدو» الخطر ... 


كان الأمير قصير القامة » تحيف البنية » جيه بارزة جدا » وقمه كبر 
وكانت أسارير وجهه تنم عن الورع والتقرى » التي رما تكون مصطبعة بعض 
العيء . وكان في ذلك الييم يردي أبسط رداء » وهو عيارة عن برو أسود 
متسوج من شعر الجمل "' . ول لعف من تتأمل من بين أفراد تلك امجموعة 
الغربية ‏ الأمير عبد القادر » شيوخه » هيأتهم الملكية أو أرديتهم الطويل المناوجة 
أما أببى منظر لحم ققد تمثل في الجيش العرني ‏ الذي كان يخطى ظهور الخال 


6و 


كلها على شكل ريب ء ركان قوامه ثمافاثة فارس ومثلها مشاة . كان الصمث 
عاملا في بادىء الأمر »ثم بدأت المفاوضات " . 
قال بيجو 5 
. إنا الشرط الأول في المعاهدة يتعلق بالاعتراف بسيادة ملك فرئسا في افريقيا , 
تضاح الأمر : 
ماذا تقول ؟ وبقية أمراء افزيقيا ١‏ مراكش وتونس » هل ينب عليه أن يعترفوا 
بسيادنه أيضا ؟ 

فأجاب بيجو : 
وماذا يعنيك أنت من هذا الأمر ؟ 

فسكت الأنيرء وقريء الشرط الثاني ٠‏ وحيعذ طلب بيجو رهائن 
كضمان لتنفيذ تصوص المعاهدة . تقال الأمير : 
في هذه الخالة سأطلب متك أنا أيضا رهائن . يبغي أن تكفيكم عقيدة 
العرني وتقاليده . فلم يسبق لي أن نقضت عهدي . آما جنرالات فرتسا فائهم لا 
يسنطيعون أن يدعوا شيئا کهتا . 

وكرر الأمير الجملة الأحية عدة مرات - قأجاب الجنوال : 
- افي أثق بكلمنك وأرهن نفسي على اخلاصك لدى ملك فرتسا . اني أعرض 
عليك صداقتي الشخصية . 
س الي أقبل ضداقتك » ولكني أخذر الفرنسيين من أن يعيروا المتامرين آذنا 


سيين لا يتقادون لأحد . ولن يككون في الجرام المفردة عبديد للسلم » 
7 اا سكين للك یا فاا حا لاس او ريكب عدولا عطي : 
أما ما يتعلق بالجرائم المقردة » فينيغي أن يخير احدنا الآخر بها وأن نعاقب 
المذنيين :+ كل من جهعه . 


-7و- 


حصن جدا . اخبرني بذلك . فان المذئيين لن يفلتوا من العقاب ٠‏ 
أوصيك بمعاملة الكرله أغل (الكراغلة) بتلمسان معاملة حستة " 
كن مطمئنا . سوف يعاملوت معاملة الحضر . 
وسأل الأرر مرة ثائية عن اسعار الأسلحة والذعيية التي سسلم له » 
فانزعج الجنرال وهتف بترجمانه : 
يا للشيطان . قل له بنا لسنا أطفالا . ستكون له يعمن الجيش ٠‏ 
وبدا الرضا على الأثير . وبعد فرة صمت سأل بيجو : 
هل أمرث بأن تعود المعاملاث التجارية مع مدننا الى ما كانت عليه ؟ 
فكان جواب الأمير : 
لا . ان ذلك لن يحدث الا بعد ان تسلم لي مدينة تلمسان . 
ولكنك تعرف اني لا أستطيع أت اسلم للك مدينة تلمسان الا بعد مواق 
ملكي على المعاهدة - 
ات فليس لك تفويض بعقاد معاهدة ؟ 
بلى . أن ذلك مقوض لي » ولكن المعاهادة يجب أن يصادق عليها , وهذا أمر 
ضروري كضمان لك . فاذا عقدت المعاهدة من طرقي ققط » فان في امكان 
علقي الغاءها . اما اذا وافق الملك عليبا فا حلفي تبر أيضا على احترام 
نصوضها . 
إذا لم تسلم لي مندينة تلمسان ٠‏ فانه لا فائدة لي من عقد المعاهدة . وعلى هذا 
فانها ستكون دة لا غير © . 
حقا رما تكون محرد هدنة » ولكن فيها كسبا لك وحدك . الا تحاف 
مدفعيتي ؟ ادا دمرث محصولاتك وحرقتها ...؟ 
إن الشسى هي ملعتي التي ستقضي على جيوشك . ولك أن ترق عل أب 


جهو 


حال جزءا من محصولاننا . فسوف نهد القمح في مكان آخر . ان بلادنا كبرة » 
وإن تسخطيع مطاردتي بطوايوك » لأن الحرارة واليئة سوف تبلكها . وحبها ظهرت 
السحبنا أمامك ٠‏ ثم لا تليث أن تنتبي ذخيك . أما نحن البدو الرحل » فاتنا 
سنجد في كل مكان ما يكفي لغذائنا . 
أعتقد ان العرب لا يفكرون مثلك . وقد شكرني بعضهم لأني: م أتعرض 
لتخريب حقوفم , 
فضحك الأبيو باحتقارء ثم سأله كم يلرم من الوقت لوصول المواققة 
الملكية فأجابه بيجو قائلا : 
لائة أسابيع , 
هذه مدة طويلة . 
اتك لن تفقد شيعا في خلال ذلك - 
فاقترب بن عراش وقال جرال : 
إن ثلاثة أسابيع مدة طوبلة . إننا لن نتعظر أكثر من أسيوع أو أسبوعين . 
تخ يور 
غل كنك أنت أن تصدر أوامرك إلى البحر ؟ 
س اذن لن تستأنف العلاقات التجارية إلا بعد وصول مواققة ملكك . 
وقد روى لي ري 17" أن بيجو قد قال للأمير في أثناء الخاد 
أن أسرننا أو قتلننا ‏ فاك أن تكب من ذلك شيعا » ذلك أن هناك بعد في 
فرنسا الف جرال مثلي . 8 
وبعد مداولاك استغرقت ثلاثة أا الساعة » بض بيجو ينا ظل الأمير 
مضطجعا دون أن يبم به أدقى اعتام . فنظر اليه مبدعشاء ويداه معقودتان على 
صدره : ثم مك يده فجأة أنه » قاسم الأثير شاكرا لطقه هذا واقصب 
عل قدميه . 


وو 


وضدنا ا الجهور فزني عر هذه الحادلة ظن أن مناك الجنراك 
كان جسم بالشهامة وال" . ولكن إنباضه للأمير قد نرك في الواقع الا 
معاكسا في نفو الجزائريين . ققد اعتره إهانة للجترال الفرنسي » خخدمة ادم 
من توع خدمة الامبراطور فريدريش :برياروسا الذي مسك اركاب لابا ٠‏ 

حن ابت الغرادئة كانت الساعة تشم الى السادتة مساءء وكات 
الشمس نتيا السحب ,اقرب الأر» ادون أن يانفت حزله ١‏ فرق صب 
جواده وصنعد اليل ركشا ونه شبوعه وعددهم مالة راتو ٠‏ وق ی 
اللحظة ازنقك أ هناقات طبولة للجيش العبخي ٠‏ الذي كان الى 0ن 
يشاهد انحادئة من غير حركة + وندحرجت اجداء من سفخ الجبل مندقعة الى 
أعل كموجة الجر وبمد ذلك بقليل انطلق من بين الستحب صوت الرعد 
الخافت » رود صداه الجبل > فزاد من غرابة ذلك المشهد 


لى علينا بيجو وهو يقول : 
لاله هت جل ألرت ولكتي أرغمته على النبوض ! 
ليله آحى في أعماقه.بأن العرب م ظز الى سلوه عل أله عبل 


علوي 

وفي طريى عودئنا كانت تحمل في نفوسنا مشاعر غرية . كنا ما شاهلا" 
ونا أننا قي حلم . وكان الجزال تفسه مطرقا. امتا » وجواده سم 
به . وعندما إلى المعسكر النف حولنا مائات من الضباط الفضرليت 
ونتياو على ما شهدنا.» فيب عابنا أن نر لم ما حدث :زان ماق 
ين اسماعيل جالسا على العشب » وقد عام وجهه وتدلى رأسه الحمبل ايم 
زل درو . كن ييه يا ختضر , وعدا ممع بان کل نيه قد اصح لأ 
عل ما برام وأن المرب مع الأنير لن تستمر بعد » قال بنية علقت مرق . 
لين لي الآن إلا أن أسار ل مكة وأكثر في الكعية عن اة الي س 
الفرنين أياها , 


رامش : 


اا تت حتقة أل انالا انية. على اطي أنظر_جوليلااء تارج ابحو المناصية ٠‏ من 161 

2 ) مر اھر ر ج 3 می 236 وما نسدعا | أن القلوضات کات قد .بدت ہمد المسلة على بدا ممنتكر ء ولكته) 
ان إلى عة , ماستأتها يجو و مدلك ايودي عن هرا .م أساء به القن باضبايه أحد بقات الأب , رك وفيت 
مكا» یا من الاسلة يدع ميدي هادي ىن مت 

ا۲3 عيب سوسري آبما ٠‏ ن بصي منلى عورانت إل التق اسيسرية للك يولي ٠‏ الموجع السائق ٠‏ صي 269 ٠‏ 

» ) عمد الموعيدي أعه عا لاوم الرطية > ف بأصدف فى اليطية وخلم في العمل والإشلاصى ق المقيدة ٠‏ وام 
امن فيك وداعية وق ع ون العلم تة غلم يكن ھی كيدا عل سے لگ يساح . وان لایر ف ایل سے 
47 إل سنسات المرب هد رى ين هشام + ات بار هذا مسوم , لأر مقطرعة في وداه لدت الأ 
اتام صا شخي عن خررديا ية و غامد ۽ عند 368 .24 ماي 1947 » م 22 - 33 )يسان إلى ا 
حب ف تون ٠‏ طن الاثريقة و عند 40 - 1894 ) يتحو هذا الندد على صوية اترما 

3 تحت ماهر رس 5 ) من ايلود مي عراش يذكر عه أنه م يقم بأي دس في ايب ٠‏ ولان معرزناً بقلت اللتسجافة. 
اوحرف م اغيب ١‏ ولان إلى ملت هايا بانط يضم الماك إل فيلة غاية اارة . ركه يدر أتضل شبخضية سياسية 
لدي الأو عد اللادر , وهذا ما حمل الأو يسد إلبه القيام تمسيع النهمات السياسية ٠‏ فكل إليه إيصال امنيا إلى ملك 
فسا ء ون لیر يتن » كى اة فل فيه تناك الئمة ‏ إلا أن اليلود من عراش ققد » ؟ بفال + رضي البو هه عند 
فلك دی . تيدر ي أن أب هلا بل أن ما واي تة قر و ص ۲69 :يذلا عل أن الأو قداصي عن ابي مزا 
عد أن حدر إله هقان تمك ي سات تمديل مناعدة نقة. 

۲6 ور مات الأ عد مات » وكانت أعر زازق له سنة 1860 , ذكتب بعد عفد الان قول ( ثلاث ستوات في شما 
افینبا » ج 1 ٠‏ م 284 ):: + لقد أسح الأمر الآن مواضاً سات من مواطتي «مشق ٠‏ كا أصيح خسحمم المة ٠‏ ول 
حارلت متأ اتور عل تیر حي حاسم في ملاع وهه . حتن لبانس السوري + الذي كان تد + لم يكن مايا 
له » ركان غداية عن ثتقطان مدعد الألوان ٠‏ بدا هه أله يتا ثري كلسو من جار السيق , أما للك اين , الذي 
کان يحممك ساق التي ا يكن يناف في اه عن تراب ایدو + ققد ووت بوم ومع شیمه الحرية , وبع ذلك فز ل 
يتحر عن طيعته إل هرجة يفتمني عن ليها بأ فد أصبح بمب الفرنسين , ذلك أن م يكن ضط مذكرى طلية إل 
اللامراطور ناوليون الذني أعاد إل حزيته.. امد .قال لي بالنة الحرارية + « الستطان أبولون وال ( وجل ) ٠‏ لمرقسيض 
ين ( الآعيين ) الكل كلاب ١‏ * 

7 ۲ تت المماعدة يمد هذه الفارضات الثائية رواشت ملا المكومة الفرنسية بعد حول أسوعين رع رة حضبها فا 


استيا اليم لضام عل الفوضى وإيساء فراعت دول النية هد أن اصح ذلك حرورةامئحة .. وشروط العامة 
معريفة , أب الجزائر المية »ص 80 ١‏ الجزائر في مزه اربع ٠‏ من 181 , لبقا الإثر ١‏ من 210 ر 203 


( ۲۵ ناراف عاصرى ى ةلهن :ولد سوال الاي ریه عل + عل هع من أن كلل كل قد نوم 
ادع روچ يضق اال فم واج و سن اوو 


۲۶ هده المارات انب إل خد كير ما وره في تعقة الور امن 241 

(10) ميهي الإشلية إل أن الإلف يكنب هذا الم في انض الأمال رامشا » وله تريف ذا كن 

(١ا)‏ أخثر ناهر ر س 3 49-248) إل أن قد الفريسية عدت في ذلك المون قصا لابقا بسر ناقصة » لأ اللوي 
الفرنسبين حرصوا غيل أن لا مطلع الجهرر اريسي عل أجرية الأب وبلاحظات أباء الفارضة 

123 تصطفى من مام أحد الأناب انرون يم الالال + وأنله س نة الور 085 ف لهد لكي ال مسب 
أنا في منققة يهان + وقد تصدى قي الأو » فلا مه الأيم هيب إل مشي الان وسلمها إل الفريسين سنة 
٠ 36‏ وسل ذلك امون باع شم لمم زوع بعلمن وله في الصتم شوت إعوانه عل شكال حنمل ۽ كل ذلك لور 
اقب مايال أو رقب مات عله الإية »لكر فار وس وھ أنه كات مد شیا جور في حال الاين من 
عمو واه ف اك مسا شاود الأو من غنود اراسي ٠‏ مع أن الأو سبق اه أن يك ممل وهات بع اساي 
عليه ي اند سارک الأرل سن 
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الفضل التاسع 
الأمير عبد القادر 


عمر الأب الآن (سنة 1838) 32 ستة » وهو قصير القامة.» تميق 
الجسم » ولكته جيل المظهر » شديد بياض البشرة . عيناة زرقاوات يخالط زرقتهما 
لرن رمادي » وها تشعان في جمال » عاصة حين يتكلم بحيوية . وله لحية وشارب 
شديدا السواد . غير أنبما ليس كليغين » وقد كسر نصف أحد أسنانه الأمامية » 
أما أسبانه الباقية فليست «ميلة ا هو الحال عند أغلب العرب . صونه عميق 
حلو التغمة . والحماس الديني أيرن ملاع الأثير » وعلى جبينه ووجنته ويده المت 
وشم صغير . أما ثيابه فانها في منتبى البساطة » فهي أقل جمالا من ثياب بقية 
الشيوخ . ويرتدتي الأمبر عادة حائكا أبيض وبلبس فوقه بزتوسا مصتوعا من شمر 
البعير » ومن الصعب أن يصل الانسان إلى معرقنه بين جمع غفير من العرب ٠‏ إلا 
أن سلاحه وسرجه يمتازان جوع من الفخامة . 
وحياة الأمير بسيطة كنيابه » فهو بسكن , من أن هدم قضرو في 
معسكر » خيمة عادية لا يتركها إلى قصره اللجديد في تقدامت إلا لمدة قصوق . 
وطعامه زهيد . ولا خش الأمير الجوع ولا التعب » ويعتبر أحسن الفرسان في بلاد 
1 و a‏ رق رأسه ممشية مذهبة » وعل جانبي فرسه يسير 
1 ا ا GE‏ 
ا ا س ہک ا کی الى کد 
وذلك أمر غير عادي بالنسبة لامر . 1 
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سيدي بحي الدين يفضلها على غيها من نساله لحدوئها ورزاتيا » كثما ما 
تحدث عنها من رآها من الأروبيين بإعجاب كيم . وكالت تعرف أوضاع البلاد 
وظورف ابنها مع الكفار معرفة جيدة ؛ دون أن تخفي كرهها الشديد هم ٠‏ وقد 
أكسيبا عطفها عل المرضى والفقراء حب جميع التعساء والأشقياء . 

لقد رفض الأبير عبد القادر أن يتبع طريقة أبيه وغوه من الشخصيات 
البارزة فما يتعلق بأمر الزواج الشرعي » فقد تزوج هلام دون استخناء تقريا أريع 
زوجات » وهو العدد الذي سمح لهم به الشرع ١‏ ولكن الأبيو عبد القادر لم 
يتزوج باكثر من امرأة واحدة » وهي امرأة وديعة لطيفة جميلة مكنية » تعيش في 
عزلة ولا عم بغير أطفالها . وزوجها يجنرمها ولكنه يظهر ها القليل من الحنان » 
. فاليا ما تمر أشهر كثية دون أن براها » ومع ذلك لم بيد أية رغية في أن يتروج 
غيرها رغم الحاح اقربائه عليه وعلى الرغم من أن مصاهرة الشبوخ من ذوي النفوذ 
كانت تعود عليه بالخور والنفع الكثير . وقد أبطل الأمير احكام الاعدام المترتبة عن 
الخيانة الزوجية ,.وان ظل بعاقب عليها بشدة وكانت ابرز ختضائص الامير عقنه . 

وللأمير عائلة » مكرك » بالاضافة الى زوجته » من بنيين ٠‏ احداها تقرب 
من سن البلوع » والأخرى في الثالنة من غنمرها . اما ابنه ققد توقي وهو في الرابعة 
من عمره » وذلك في شهر أكتوير سنة 1837 ٠‏ وقد تحدث الذكتور قانير ٠‏ 
علبيب القنصلية الفرنسية في معسكر » عن الظروف التي مات قيبا الطفل » كان 
قد عالجه , قتكر أن أفراد العائلة فزعوا عندما رأوا الإرة » إذ أنهم ظنوها مدقا 
ضغو » واعترض مرابطو الأمرة على استعماها ء غير أن الزهرة وأم الطفل المريض 
أسرتا على أن يتم كل ما يأمر به الطبيب » ولكن الطفل لم تقدر له النجاة رغم 
كل الؤسائل التي استعملها الطبيب . وظلت الأم معلقة العينين باينا الب 
المحتضر الى ان لظ آخر أنفاسه.ء ثم التجات الى وحددتها ٠‏ وامشنفث عن 
وأستخقت بالعزاء . ركان الأب في تاقذانت عندما وصله حير موت ابنه قفا 
وهه مشية الل»:٠‏ ثم صل عليه وتسى آلامة .. 

وان الأنير اتقيا وزعا متحمسا لديته » وكان يلقي الحطب في بع 
الاحيان وقد القى اقضل خخطيه له في جامع معسكر ٠‏ فمكنته هذه الخظية م * 
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يهم یل بن عار الى سه بل ان کان شيرضها قد قرو اروج علا ٠‏ 
فأمبحوا منذ ذلك الحين من أخلص أتباغه ٠‏ 

وم يكن الأ يحمل انشعب على التعصب الشديد ‏ ورهن أك من مر 
على أنه بريد مسالمة الكفار » فاستضاف من زاره من الرسلٍ الفرنسيين والرحالين 
ولكرمهم وعاملهم بلطف » وم يكن نوى ما ڪول بينه وين أن يتحدث م 
كل شي حتى في الواضيع الدينية . وكان يتكلم جيوة » ولكنه لم يكن د 
أيدا » وحديثه أحيانا في منتبى الروعة. . حيث كانت الكلمات الجميلة والافكار 
البديعة ميمت من قبه أخافه , 

عندما زان الضابط أليغزو » الذي كان يتكلم العرنية بضوزة جيدة » 
ونصحه الا يغتر بالحظ الي واناه حتى الآن.ء أجايه الأثير : «لقد كنت قبل 
ثلاث سنوات رابع لاد أني لا غير » وكان علي » حين اقتل رجلا في المعركة »أن 
أذ سلاحه وفرسه لأريد قيما آملك . وأنت ترى ما أنا عليه الآن . فكيف لا 
أكون واثقا من تفي ؟» وحمل اليه رسول المرشال كلونيل بعد الاستيلاء على 
تلسمان رسالة تجديدء فأجابه الأير : «عندما تقف عل الشاطيء وترى 
الاسناك تعوم في اليحر » قد تتصور أنه يكفيك أن تمد بدك "سك بها » ولكنها 
تتزلق من بين أصابعك كلما خيل اليك أنك قد تمكنت منها » وعليك بعد أن 
تلحق يها في أعماق اليجر . فاذا كان السمك صاحب البحر ‏ فان العرني 
سيظل كذاك صاحب البادية» 

وعندما حمل صنوريون الى الأثير هدايا ملك فرنسا ع استقيله الأمير يحضور 
عدد كبير من رجاله من زؤساء القبائل »:ولعله أراد بذلك أن يحملهم عل الظن 
بأن ملك فنسا يدفع له الجزية . وقد أثارث الزهريات اللخزفية اعجاب 
الحاضرين » وكانت تحمل رسوما لآيات قرآنية تم اخحيارها بتكاء من تلك الفقر 
اي تحث على السا . ويا كانت الزهرات تتفل من يد الى أخرى » النفت 
الأمير الى رجاله وقال : «ألا ترون أن الفرنسيين يعرقون كل شيء ويقدرون على كل 
شي 5ه ثم استدزك ضاحكا :لكلا : إنهم لم يبدوا بعد وسيلة ضد الوت .» 
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وتقدر هذه المدايا القرئسية بأكثر من مائة الف . وبعد أسبوع من 
استلامها قدم الأمير هذه المدايا للاخيرين باسشاء زهرية وبندقية فضية » احتفظ 
بهما لنفسه . أما الباق فقد انتغل بعضه الى ملكية سلطان المغرب وكيرائه 
والبعض الآخر الى المشائخ والمرابطين في منطقته وهران والتيطري . 

ركان الأير يسوس رعيته بالعدل » ولم تقل عمليات الاعدام أبدا يقدر ما 
قلت في أيامه . والجدير بالاعتبار ايضا انه لم قع قط عاولة لاغنياله حتى في أيام 
متته وهزته . وذلك عنداما اتفصلت عنه اخلص القبائل له » في حين أن غلب 
الدايات كاتوا قد اتتبوا تباية دموية » وان الذاى حسين + آخر دايات ال جزائر » 
كان يلازم القضبة ولا ينركها ء وأن الذايات لم يكونوا أبدا ججرؤوث على القيام 
بتزهات من غير ان نزاققهم عدد كبير من الحرنن التركي .. أما الأمير فكان 
يسكن في خيمة مفتوحة وبسير بمفرده متنقلا بين القرى من غير سلاح وكان 
يستغبل ايها حل باحترام بالغ وتقدير فائق.. 

ومعاملته لقبيلة الحشم اكير دليل على حمله وشهامته » فقد خدعوه وخانوه 
بعد سقوط معسكر . وحين رج من تافنة بقوة كبو خخرج اليه شيوخ هذه 
القبيلة بوجوه ضقراء شاحية ٠‏ فسألهم يضوت رزين : «لماذا استوليتم على ملكي 
ونبتبم قضري ؟» , فاجايه هلام : «عفوك . تقد رأينا الكفار مقبلين » ولذلك 
أخيذنا كل ما وجدناه قبل وصوهم . ألم يكن من الأحسين أت نسرق متاعك بدال 
أن نيكه للكفار ؟» فعاد الأثير يسأهم : «ولكن لاذ سخرثم في ونم 
عهدي ؟» أجابرا : «لقد خلب الشيطان لبنا ٠‏ قظننا أن الله تخلى عنك » وقد 
ثبت الآن أنلك أحب الناس اليه وأعظم ملوك الأض . اذا كان الدم يرضيك ٠‏ 
فنك أن تعاقب أكينا ذتبا» قال الأمير بلطف مثير للاعجاب : «أمضرا في 
سبيلكم ! لقد عفوت عنكم ونسيت ما مض . لقد أراد الله أن يعلمكم نظامي 
مرة. أخرى .. احتفظوا على كل حال ما سلبتموه متي اذا كان لا يعذبكم ما 
تأكلوت من مال حرام . ولكن ابام أن تعودوا الى ذلك مرة أخبرى ‏ وليككن في 
علمكم أن ابن الزهرة قادر على أن يضرب من جديد ألف رأس من 
رؤوسكم ٠»‏ 1 5 

ولكنه لم يمد ما يحمله على تنفيذ ما هددهم به » ققد أخلصت ل في 
انعم منذ ذلك اليوم ٠‏ وم يندم الأمير على ما أظهره أمامهم من حلم ورك 
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١‏ الفصل 'العاشر 
الحياة الاجتّاعية في مدينة الجزائر إبان الاختلال 


من الملاحظ ان الباحثين الجزائربين قد بدأوا يبتمون بدراسة اماي 
الجزائر > إلا أن اهتمهم لم بعد للأسسف ‏ الناحية السياسية . فاذا اسخنينا 
بعض الاشارات العابرة » فاننا لا نكاد تعر على كتاب يقدم لنا ضورة عن اجتمع 
الجزائري في العصور النختلفة . ومن ثم يقيت جواتب اخرى من حياة الجزائر 
لاتزال نننظر من يكشف عتا ويعني بدراستها دراسة تقصيلية . فليس في الانكان 
معرقة مجتمع ما دون معرفة تاريخه . فارج الجتمع هو الذي بين لنا مقدار توه 
وتطوره خلال المراحل التي مر بها » كا يرضح انا مدى استجابته لاغاط الحياة 
التي خبها نتيجة احتكاكه بالغير واطلاعه على نظمه وتفاليده وتقاقه . 
والقيام بمثل هذه الدراسة يتطلب الاطلاع عل ما كب الرحالرن الأجانب 
عن امجتمع الجزائي » وجمع مادنها وتصنيفها » ثم تحليل نقسية هذا الجتمع على 
اس علمية متينة للوصول الى ائج تتعلق بالمرحلة. التي وصل اليا . وقلة 
الراجع العرية » أو باحرى انعدامها الام » يرر الاجمام با انطيع في تفوس مؤلاء 
الأعاني عن الجزائر في رات تارينية طولة أو قصية » فحرصوا على تسجيله 
ليطلع عليه مواطنوهم في حينه ع وتستفيد عن ی رو ی 


يمد .هناك ما ول ينا ويه ني :وبع مؤنسنياد! تيع جعوو:خات 
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الكب , اني تتحدث عن ماضي الجزائر ووضعها تحت تصرف الباحئين 
والدارسين لياف كل هنهم ما يقع في دائرة أختصاصه ٠‏ 

انب هذه السطور ليس باحنا اجتاعيا ولا مؤرخاء ولذلك يكنفي 
بتقديم الصورة التالية عن المجتمع الجزائري وحياة افراده » وتوصيله الى 
المتخصصين توصيلا أمينا ء أعهادا على ما كنيه تفن الرحالة موزيدس فاغثر > 
ضاحب الموضوعات الثلائة السابقة . 
القضاء : 

بعد أن يتحدث. فاغتز عن الحكمة العسكرية الفرتسية » يتقل الى 
الحديث عن المحكمة الشزعية الاسلامية »التي كانت تقع في احد شوارع باب 
الود الجانبية > ويصفها باب لم تكن تقل منزلة عن الام الفرنسية : ثم يذكر أن 
القاضي المالكي يمثل ا جانب الدتيوي بالنسبة للمسلمين في حين ان المفتي الحتقي 
ثل الجانب الديتي » وقول إن هذا الملصب كان يتقلده يام زيار للجزائر 
واقامتة بها الشيخ سنيدبي أحمد بن جعدوث » وهو رجل يبدو عليه الوقار » ويزيد 
من رقعة اقدرة ما يرتديه من باب فاخعرة + 

والقاضي المالكي يعقد جلسته في فاعة بسيطة : تغطي ارضها الزراني “ 
ويز عن غيو من الحاضزين بعماته الكبرة ‏ التي توي على شايا كنهة عبر 
إن لا خختص ببذه العمامة اذ يشاركه فييا رجال الدين من ائمة وغلماء وقراء 
ومرابطين بالاضافة الى معارنيه من الكتاب واغررين . ويتخذ القاضي مكانه فرق 
متمد عال عند مائدة بيضوبة الشكل » وأمامه تسخة من مذهة الجلد» 
ون هينه وشفاله كتابه » الذين:يقومن بتسجيل عاضر الجلسات ' وتواون اعلا 
الوثائق الخاصة بعقود البيع وغيرها من الملفاث الرسمية » ويتوجهون بالنصيحة الل 
انناي في المسائل التي تشكل عليه . وبوجد في الجزائر من هلا حولي ان 
عدر ایا يقومون بعملهم باشاوب في أيام معنة.. ولغم لبي كيية ؛ ملاع 
بن جیا وة بدا لير بحسب ما یدزد طلبائمهم ومظاهر جم ۳ 
رين رع 2:2 
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وحين يدل الشاوش أو خادم المحكمة المتخاصمين نمثلا أمام القاضي ٠‏ 
يقفان في النباية الاخرى من المائدة . أما اذا كانا من النساء » فانه لا يسمح لمن 
بالدخول الى قاعة الحكمة . وإغا بتحدئن الى القاضي من وراء قضبان افذة 
الفناء . وكثوا ما تكون هذه المرافغات شيقة حتى بالنسية لأولناك الندين لهم إلام 
قليل باللهجة العربية أو لا معرفة لمم بها على الاطلاق » نخاصة حين يكون التساء 
طرفا في النزاع . ان براعتين في الحديث ۽ والحركات التي تصدر عنين في اثناء 
ذلك » وهدوء القاضي . الذي برك المتخاصمين يتراشقان بالكلمات دون أن 
ييدى حركة ندل على سأم أو ملل » كل ذلك يكون مشهدا متناقضا لا متيل 
له . وليس هناك حادث يمكن أن يخرج القاضي عن هدوله » فهو يستمع الى 
الاصوات المتراشقة مطرقا في هدوء تام » وبلقى على احد المتخاصمين بين الحين 
والآخر سؤلا » ويستنطق الشهود ان وجدوا » ثم يصدر حكمه في القضية يكل 
رزانة ووقار » فيقبل حكمه دون إن يبدى أحد الطرفين رغيته في امخناق 
الحكم . ينحني الخصوم لنقبيل يده قبل الحكم وبعده ؛ وغد الحكم عادة قي 
الحون وني المكان نفسه . 

ويعاقب اللانبون في الغالب بالضب على الأرجل » وهم يفضلوك الفلقة 
على السيجن » وقد حاولت الحكومة الفرنسية أن تبطل هذا التو ع من العقاب » 
الا ابا لم تلق أي تأبيد من طرف الاهالي » وم يكن قي وسعها أن تدخل هذا 
الاصلاح الانساني الا بموافقتهم . وكان.لديها مشرو غ معقول , ولكنها لم تید اذانا 
صاغية . ولا علدت على من ينفهم القرض الانساني الذي كانت ترم اليه . 
والفرنسيون س والشمور بقيمة الالسان عندهم في رأي فاغتر » اكثر عمقا 
وأشد قوة منه عند بقية الشعوب الاوروية بكاملها  !‏ يشعرون بالغضب 
العبيف جرد التفكير في الاهانة الجسدية » وهو شعور يذل دائما غلى مدى 
ثقافة شعب من الشعوب » أما الأهالي فإنهم لا ينظروث فيه إلا إلى الألم 
الجسمي , لأ المذنب تبقى. كرانته محفرظة بعد أن ينال العقاب الذي 
يستشقه . ركان هذا النوع من العقاب مستعملا في أيام الداي أيضا ضد أي 
موظف . ولو کان وزبراء قاذا ارتكب هذا الوزير ذنباء فإنه ينال عقابه 
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بالفلقة » ثم يعود إلى أهله وأحبابه » ليجد مشاعرهم نخره كما 
تركها. 
ذلك أن هتا العقاب لا يلضق به أي عار . أما دخول السجن فان 
الجزائري كان يخافه كل الخوف + لأنه يبعده عن أسرته من جهة ‏ وغول بينه وين 
واجباته الأعرى من جهة ثانية : وبالتالي قائه لم ينمود مثل هذا العقاب . وأقسى 
العقوبات بالنسية له هي الغرامة المالية فحرصه على جمع الال لا يسمح له بدفع 
أية غرامة مهما كان ميلقها . قهناك من الجرائيين من يفضل أن نؤخل قطعة من 
لحمه على أن يدقع شيعا من ماله . ومن أجل هذا رقضت الافتراحات التي قدمها 
السيد «لورانس» قي هذا انخال بشدة » يحيث أن مشروعة لم ينل صوتا واحداة 
لهذا قررت الحكومة القرنسية الابقاء على قوانين الاهالي القديمة ‏ التي لم يكونوا 
يحسون يثقلها إلا بقدر ما يمس الحلزون بصدفته ٠‏ وتركت أمر ذلك للوقت 
والاححكاك بشعب متحضرء فلمل ذلك يحملهم على أن يطلبوا تغيير ذلك 
بأتقسهم  62/1(‏ 66) - 
الأسواق : 

وتوجد في الجزائر بعض الأسواق. » يعرض فيبا الغرباء عن المدينة بضائعهم 
وهي لا تشبه تلك الأسواق الضخمة » التي كانت موجودة قدي في بغداد أو 
طهران » والتي تحدث عنها المؤرخون العرب . إن أسواق الجزائر لا يمكن 
حتى بأسواق ازمير أو الفسطنطينية » مع ان هله ليست ها | لد 
التي عرقتبا الاسواق القديمة والتي تمثلت في المنتوجات الشرقية الرائعة . 
الجزائر ققيرة بجانب نلك الاسواق » وهي عبارة عن دور نشبه الدور العربية ٠‏ © 
فارق واحد وهو أن جاتب الغناء يحنويان عل حجرات ‏ الواحدة منها متقصلة عن 
الانعرى . ولكل سوق طابقان أو ثلاثة طوابق وغرف كثيرة . 

والعادة المتبعة منذ القديم هي أن الأجتبي أو الجزائري أو اهدي يكتري ف 
إلى علا أو عدة علاث يجرد حصوله على رخصة بذلك » ويعرض في أ 
پشاعته . وم يكن يعدم من يزور عله » الا أن زواره كائوا. يكتفرن ل 


البضائع ء وقلما يشترون شيعا متا . فالتجارة لم تكن في يوم ما بالجزائر مرعحة ؛ ولم 
تزدهر أيدا مثل ازدهارعا في بقية العواصم الأخرى بالبلداك المتأخرة » فقد كان 
الاء في الجزائر يشبه الحكم بالاعدام . وكانت للجزائر اسواق تحتوي على اكثر 
من اربعين علا ؛ إلا أن الفسم الأكير متها » بل أجملها وأجدرها بالاعتبار قد 
هدم ٤‏ وقامت تی مكادها عملت وذكاكين تار أرويين . وتوجد متها الآن دكاكين 
لا تقل جمالا عن دكاكين .مدن من الدرجة الثائية مثل طولون وتيس . 

أما دكاكين النجار من الآهالي » وهي تفع خارج هذه الأسواق » فانها 
صغيرة تافهة » فليس قيبا تتوع في البضائع » ولا تلقت الأنظار إلا بشكلها 
الغريب . هذه الذكاكين عبارة عن ثقوب مربعة » تغلق في الليل بياب شبي 
مهتری» » ولا تستننى متها إلا الدكاكين الموجودة في شارع الديوان » لأن بضائعها. 
متنوعة ومنظمة بصورة ندل على قوق اصحاببها » وهم في الغالب من الكراغلة . 
وبضائعها على العموم من الصناعات المطرزة بالذهب » مثل الخفاف والحافظ 
وأدوات الزينة الخناصة بالأملحة وغيرها ٠‏ وهي مصنوعة في الغالب من القطيفة 
الخضراء » ويغطيبا طلاء ذهبي كثيف » تبير العين بقخامتها اكثر مما تبيره 
مجماها , 

أما بقية البضائع فنتكون في أغلب الأحيان من الروائح والعطور المستخرجة 
من الوزد والياسمين » ومن المصنوعات القطنية الحلية » التي ندل على ما بذل في 
تسجها من جهد » وهي باعبارها مصنوعات يدوية لا تضاهي طبعا المسوجات 
الأوبية الآلية في جمالما ولا في اسعارها . وكثير من الأشياء المصنوعة من خيوط 
الصبر » مثل أكباس الصيد » وزكائب السيدات » وأخدية الأطفال رفبيها م 
الانسان لغراية المادة التي صتمت متها . وأصخاب هذه الذكاكين من الكراغلة 
والحضر الا في أغلب الأحيان » ويقومون بشراء هته اللصنوعات: من الطراتفن 
ومن بعض الحضريات . وتجد بضائعهم هله اسواقا رئئحة في اروا فلم يدث 
یا ات فر سکوی فلح إل ی ی ی 
كنية. من الصناعات الأهلية » التي تروق المين بروعة 
68( . 


المقاهي : 
وينصح فاغنر المسافرين بزيازة. المقاهي العربية ؛ التي يزيد عددها في 
القسم الأعل من المدينة فقط عن السنين ٠‏ وبذكر أنه كان يقضي كل أمسية في 
واحدة متها دون أن يندم على الوقت الذي فضاه قها أبدا . ويعتبر المقاهمي من 
الأماكن التي تتيح للأجتبي أن يتعرف على الشعب » ويتعلم لغته » بل لا يرجد 
بالنسية لأ مكان يتعلم فيه التعاير الشعبية مثلما يتعلمها في المقاهي .. 
ويشير إلى .أن الأهالي لا يتحدئون فا كرا ء إلا أن الحضر أكار 
استعدادا للحديث منم في أي مكان ار » ولي أي رقت آخجر من أوقات 
النبار.. ومن هنا يستطيع الانسان أن يدرس ملاع رواد المقاغي » وهم جالون 
فرق الأيض . فرى الحشري الهادىء جالسا قرب التركي في لباس الفخم ٠‏ ويه 
1 أسود كالفار » برتدي. تقس اللباس» وبعلاة عرتي من البادية ٠‏ طول 
امة > جل المظهر »> وقد لوحت الشمس بشرته ‏ يغطي عضلاته الفولاقية 
أبيض » وفوق رأسه عمامة يها حبل من شعر الجمل » وغير بعيد منه 
خبائق بقامته القضية ونظراته النافبة . ثم ميزاني من الصحراء » وبسكري من د 
الجريد ؛ ونيتهم فرنبي في لباسه المي ء وقد تعود على حضور جميع الحفلات » 
واد يظهر جواتب من مزاجه المرح في كل مكان 
ويقع أجمل متهي عرني. في شارخ البحربة + وبه قاعة مقسنة إل 
. تسحد على أعمدة » وتتسع لعدد كبير من الزوار . ويضيف قاغخر 
أنه شاهد مقهى من هذا النوع في أواخر سنة 1836 + ولكنه أضيق ؛ وكات 
تفع في شارع لالاهم ٠‏ وقد أصبح كلاها أثا بعد عين . فقد اشتراها ليو 
وأقامرا مكانهما بنايات على الطراز الفرنسبي » وقضوا في مقابل لك على جاب 
كير من اصالنها الشرقة > فليس هناك اليوم مقهى وانحد يشيه المقاهي القدجة 
إن مقاهي اليم مظلمة مستطيلة الشكل » ولا تحنوي على عرضة واحدة ٠‏ 
وبا صفين من المقاعد الحجربة ٠‏ تغطيها خصائر من سعف.الدخيل ٠‏ واي 
فوته الرواد. على الطريقة الشرقية . وبقع المطبخ في مدخفض بمؤخترة القبو ٠‏ و 
الفهرة في فناجين مصنوعة من الخزف فوق صحون من الصقيح » ووضع فا 
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مسحوق السكر » وهي قوية الطعم الى حد ما » ولكنها لذيذة » وتكاد رواسب 
البن ثملاً تصف الفنجان , ويقدم للمره معها غليون أحمر ذو قصبة طويلة ٠‏ وتيغ 
من النوع الممتاز ؛ ومن ذلك كله ستتبم واحد ‏ ولا يتصور الع أن هناك منعة 
أقل نتا من هذه . 

وتجلس صاحب المقهى عند المدخل في وفار » دون أن يهم بمحله الكبير ٠‏ 
ويستقبل الزائر الأوروني قائلا «مساء الخير يا سيدي» واخاه في الدين «وعليككم 
السلام» ثم ينادي في تجاه القبو «جب قهرة ‏ جب سبمتي !» والطباخ من 
السود عادة . أما التدل فهم من ابناء الحضر » ووجوهم شديدة البياض موردة ٠:‏ 
وقوق رؤوسهم الحليقة فلاننى حمر ء البستهم في 'الأماكن التي بكار قيها الرواد 
نظيفة وفاخرة في بعض الأحيان » ولا تتجاوز أعمارهم الساذسة عشرةء وقد 
تركت الأعمال اليدوية اثارها عل ملاع البِْض منهم . 

ولا تخلو المقاهي الكيرة من الموسيقي في أي يوم من أيلم الأنبوع . 
ومکان الجوقة في العادة قرب المطبخ » ما بعل اعضاءها ينظرون الى القدور التي 
يتضاعد منبها البخار ويستمدول منه الحماس . وتتكون الآلات التي يستعملها 
القنانون ال جزائريون من الراب «الناياث والقيثارات اتدلقة والطر » غير أن الأخور 
يستعمل في الحفلات التي نقام في المواء الطلق.. أكثر ما يستعمل في المقاهي , 
وتخلو هذه كذلك من الطنبور والموسيقي, الصاخنية الخاصة بالأغراس وحفلات 
شهر رمضان . فرواد المقاهي يفضلون الاستاع إلى الموسيقى الزيبة المادئة التي 
تذغدع حواسهم , وتتاسب الأحلام الني يستسلمون إليها في لذة ‏ ويتقرون من 
الأنغام القوية التي نذكرهم. بقعقعات اللاح وبطرلات الأجداد  68/1(‏ 
0 . 

ويقع أكار المقاهي . العربية. رودا في شار الديوان قرب الكئيسة 
الكاثوليكية » ويتردد عليه كثير من الأروبين » فالفهوة فيه ممنازة » والججلس شيق » 
والجوقة كبية ‏ وقائد الفرقة عرني عجوز » وهو عازف بارع على الرباية » بشد 
الأنظار اليه بغرابة تمثيله الصامت ٠‏ واغتزازات رأسه » وحركاته الرؤنة اة ٠‏ 
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وكات في الماضي أحد أغضاء الفرقة الخاصة بالداي الأخير » وجار العف 
قبالأعراس الجزائرية منذ ستين سنة » ولذلك فهو يتمتع باحترام كبير لدى جبيع 
الأصر الجزائرية » التي تفتح له ابوابها باستمرار فيسمعها انغامه اللطيقة في كل 
الظروف والأحوال . فيعرف في حفلات النتان » ومدهم بالأنغام الراقصة في 
الأعراس » معتصرا من ربابته انقاما حزينة ببيجة في الوقت نفسه . 

ويعثر المرء بين الحين والآخر في مقهى شارع الديوا على علد من 
القتيات الخليعات أيضا » وهن برقصن على نغمات الموسيقى أو يغنين . أما 
صاحب المقهى فهو أخو ابراهيم شاوش » جلاد الداي » ويتمتع مثله بمكانة 
عرموقة عند الحضر » وله شخصية قوية مثل أخيه الجلاد ٠‏ وذو ثروة كبة ٠‏ 
والحفلات التي تقام في مقهى القسم الأعل من المدينة اكار اصالة وضحخيا » 
خاصة ما يقع متها قرب القصبة . فهناك يقع المقهي اليوناني » الذي يماو 
صاحبة » ويدعي «سبيزيوطه» آغراء جمهوره باحقر الوسائل > فترى الأهالي » 
وتوا ما يختلط بهم الأروبيوك » يصخبون فيه ويصرخحون مع الموسيقى الصاعبة ؛ 
دون قارق ديني أو عنصري + قيجتمع المسلم ٠‏ والمسيجي والبودي » وروي * 
والأفزيقي » في اكثر الأماكن عريدة . وقتزج تلك الأصوات كلها ياصوات 
السكارى من النساء الخليمات اللوائي ينبادلن الأحاديث القذرة مع علد من رواد 
المقهي ٠ )72  70/1(‏ 
التقاليد الديية : 

ايتحدث فاعتر بعد ذلك عن يعض التقاليد التبعة في شهر رمضان وام 
الميد'السعير ‏ فيقول ان الاغلان عن بدء شهر الصيام يم باطلاق مائة طلقة من 
مرخ كير » أفم في اليناء» وليست هله الطلقات إحسانا من جاب الكو 
اة » لك أن السلطات ا مدني تحم عل المسلمين أن يدفمرا ممسة قرنكات 
لكل مللقة في مقايل هذه الححية > وبعد هذه الطلقات توقد مصايح كل في 
منارات: المساجد ‏ :تضيء الملال الذي يتوج رؤوسها . ويقف المؤقن بيان 
0 إضراء المصابيح » ويرفع العلم الأيض ثم يدعو المؤمنين ال 
الجميلة وسط اضواء المصابيح ٠‏ رفع 
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انسلاة.. وليس هناك مسلم رإشادالا يسرع الى ية النداء ء قلا الشبخوخة وا 
الروة تحول بينه وبين المضي الى بيت الله . كانت المساجد » وعددها أيام اقامة 
فاغئر بالجزائر » نسعة وثلاثون » دائما مكنظة بالمصلين ‏ 

ويقول الرحالة الألاني : «وكنت أحضر الصلاة بصورة محظمة ٠‏ مع أفي لم 
أكن مارقا . وكان الفضول ء تلك الرغية الخاصة بنا تحن الألان في مشاهدة 
المناظر الغامضة » يدفعتي » كلما “معت صوت المؤذت » الى المسجد » وكنث 
أحيانا أشارك في صلاة الجماعة الغامضة بالنسبة لي .» ويضيف فاغتر ان 
المسلمين لا يمنعون أحدا من الدخول إلى مساجدهم ٠‏ إلا أن على الزوار أن يخلعوا 
احديتهم حفاظا على طهارة المكان . وني أيام يمضان تضاء عدة مصابيح بالجامع 
الكر . ويصف فاغنر الطريقة التي تمم با اقامة الصلاة » ويم الناس فيها شيخ 
الاسلام ء ويعتقد انه منظر جدير بالاعتبار , فالمسلم الفخور المعتر يتفسه ينحني 
امام ربه فشو ع العيد المذنب المرتعد ‏ فالمسلمون يصطفون علف الامام دون أن 
يقيموا وزنا للأصل والب » فهناك الحضر والأنراك والكراغلة والعرب والقيائل 
والبسكريين والزنوج . يحيث يكاد لكل ناحية من الجزائر من يمثلها . قيجلس 
التركي قي ثيابه الفاخبرة الى جانب البسكري المنسخ الثياب ٠‏ والمنضري الشاحب 
في اغلب الأحيان يبدو بجماله الى جائب الزثجي المشوه » وكلهم متجهون 
بمشاعرهم امتعبدة الى ذلك الجوهر الذي اتبعنت منه الغاز الألوان والأشخاص . 

والمسلمون يلفون مسبحة حول ايديهم في اثناء الصلاة ؛ وقد احذ عنهم 
المسيحيون » كأ هو معروف » استعمال المسبحة . وتصتع المسيحة من نمار الوقل 
الخاشع » وترى بايدي الأئمة والرابطين وشبوخ اليدو . وهناك عدد من أولياء 
هذه البلاد الجزائرية المشهورين » ومنبم الأمبر عبد القادر » لا يكادوث يتركون 
السيحة من أيدييم . وعندما تبي المسلم من صلاته ٠‏ يظل في مكانه لحظة دون 
حركة » وني رأسه قوق صدره » وييز حبات مسبحة هرات أخرى » ويتمتم 
يكلمات » يودع بها المكان الطاهر . وفي فناء اللسجد يغسل يديه ورجليه بعناية 
ف عين مرمرية » تحيط يبا أشجار الفواكه ويرندي نعله من جديد » ويترك 
المسجد ينفس الوقار والخشوع . وكل قرد من هذه الطوائف الختلفة بنرك ثقطة 
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الاتحاد. هذه التي أعبى عتدها اخدلاف الطيقات » ويعود الى حياته اليومية 
وأعماله الخاصةء فيذهب الحضري الى يته » حيث تستقيله زوجته مداعية 
مبتهجة » والعرني الى باديته ٠‏ والقبائلي الى جباله . وى طريق عودتهم لا يتور 
هلاه المصلون الأنقياء عن سلب اخوانهم في الدين أو قل المسيجي الذي يجدونه 
وحبدا . (75/1 - 08 ۰ 

احتفالات رمضان : 


ويحرص المسلمون ‏ فيما يذكره فاغنر » على سماع الموسيقى طيلة شهر 
الصيام » وسلو بمشاهدة الرقصات والعروض المسرحية والمزليات المتنوعة ؛ اللي 
نذكر باعياد الكرنفال في أرويا » مما يجعل المرء يتساول عما اذا لم تكن قي اصلها 
عادة إسلامية انتقلت إلى المسيحيين ج اثتقل غيرها من التقاليد . وبتشدد 
الجزائريون في الحافظة على الصيام : حب ما أشار اليه العام الأثاني » ويستشهد 
على ذلك بامثال الال : «أستخدمت أحد الجزائريين لأمتعين به خلال بعض 
الرحلات التي كنت أقوم يها في داخل البلاد ‏ فوقعت لنا حادثة مؤلة ء أضعنا 
فا كل ما كان معنا من مؤنة » فقضينا أزبعا وعشرين ساعة في المناطق الشرقية 
من سهل منيجة بدون طعام » ووصلنا الى مدينة الجزائر مع الفجر » فدقعت 
لمستخدمي البسكري أجرته وأسرعت اول قطوري . وبعد حزائي ساعة وجدتة 
جالسا في الميناء فسألته ما اذا كان قد تناول طعامه » ولكته أشار برأسه قاتلا : 
«الله أمر بالصوم» ‏ وقضى يومه كله هكذا حتى المساء » مع ان الجوخ كان قد 
أنبكه ٠‏ وظهرت آثاره لي ملاع وجهه النجيقة » وما كان ليتناول شيعا ولو قدم 
نظير لك ما قدم . وما أن سمع طلقة المدفع حتى أخرج ايز من قلنسوقه را 
يلتبمه تشع كانجنوت..» (79/1) 

وطعام الضائمين في الليل الكسكسي بالزيت » ويضاف اليه اللحم اقل 
والفوكه ء وبعد الطعام ينصرفون الى مشاهدة العروض المزلية : التي يشاهدها ليه 
في اغلب المقاهي العربيا رتشارك یا شخصيات من العباد والحيوانات ؛ وتنوقا 
على اشارات وعركات مثية » ومناطر فاخشة » وسخرية مقذعة ؛ الى درج ل 
لي من اللائق الحديث عتا ووصفها ها هنا . ومة عل آخر يحظلى بعدد كيم 


من الزوار في ليالي رمضات » وهو المسرح الشعبي أو الفرقوز , وبقع في أقشر زاوية 
بدينة الجزائر . فهو عبارة عن قبو مظلم » يحدشد فيه عدد من الأهالي » وتجلسون 
قزق الأض (انظارهم متجهة الى الشاشة » حيث تظهر الأشكال السوذاء 
الناطقة ‏ التي تشبه خيال الظل الصيني في أروبا » على قطعة من الورق مشبعة 
بالريت . 

ومن .بين الشخصيات الناطقة شخصية الفرقوز »> ومتاز بضخامة 
جسمه ؛ ومنظره المضحك » وسخريته المقذعة . وما يدث في مسرح القرقوز 
يشبه إلى حد كبير ما يددث في مسرح العرائس الأمان أو في مسرح جنوب 
أوروبا فالشخصيات تنصارع وتتضارب من البداية إلى النباية : والقرقوز هو 
وهو يدوي :صرف ١‏ :يوزع اكثر الضربات ويتلقى مثلها .. والحوار. بالحرية 
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وبالقرنسية تارة أخخرى » لأن مدير اللسرح ترجمان » ولم یگن یری ماتعا من 
استعمال بعض التعابير الفرتسية » واناحة الفرصة للجتود الفرنسيون للمشاركة في 
انيل . ولا عمل للأشكال التي تمثل هول الجنود إلا العراك مع القرقوز » وهذا 
كله حتى لا يشعر المشاهدو الأوروبون بالمئل . وتعرص مدير المسرح أيضا على 
أن تعخلل مشاهد العراك والنزال مناظر ساخرة ‏ إلا أن هذه المناظر تبادو شنيعة 
وغير طبيعية » عيث إن كل إنسان لآ بتي إل طبقة الأدثياء + يغض نظره دوق 


تلك الناظر الفظيعة . والحقيقة أن الخضر لا يجدون مكانا أحسن من هذا 
يتعلم فيه اطفالههم ضروب السفالة وأنواع الآثام . قهل يعجب الانسان بعد هذا 
أن يرى هذا الشعب غارفا في الفساد والجبن والذلة والعبودية » وبرى شبابه بخص 
أخط أنواع. السموم التي تقضي على طاقائه وحريته الفكرية ؟! 

والحكومة الفرنسية متساعة في مثل هذه الفضائح » فلم تماول حتى الآن 
إغلاق تلك الاناكن » التي تشر الفساد والاتغلال . بالعكس أن أوضاع تلك 
الأماكن قد تحسست منذ دخول الفرئسيين » إذ آنا لم تعد تدقع تلك الضرائب 
التي كانت تدقعها الى الداي » ومن هنا فان عاندها يزداد بسرعة . وتم فرتسا 
بتزريدها يش من الفتيات ٠‏ يقوق علتدهن, عدد العمرين بثلاثة أضعاف ! 
)80/1 — 81( . 


-115- 


احتفالات العيد + 


وبع احعفالات رمضان يحتغل السامون بالعيد الصغير » وهو عيد البيجة 
والمغفرة » يستسلم فيه المسلم الى مسراته حتى في اوقات النبار » فيستيقظ الناس 
في الصباح على آنغام اموسيقى الصانجبة » اني يعزفها السود » وهم برتدون أجمل 
الثياب » وبأيديهم الطنابير والصفائح الحديدية » وموسقاهم ذات أيقاع همجي + 
وتصاحبها حركات الفنانين السود وقثيلهم الصامت واهتزازات أجسادهم » بحيث 
يبدو كل شيء فيهم يتحرك » الرأى والقم والأذن والعين والقدم والأصابع » وهذا 
في الوقت الذي يتبادى فيه الجسم ويؤدي حركاته على حدة . ومظهر هلام 
الزنوج غريب » يسنتعصي عل الوصف » ولا يستطيع الانسات أن ينظر الهم دوذ 
أن يضحك . وتراهم يلنفون بالاجتبي » طاليين منه تنا لحه التسلية. التي قدموها 
له » ويضجون بالآتهم حوله » ويصعرون وجوههم بصورة رهيبة » قيضطر لشراء 
نفسه واخراجها من «الرتهم السوداء بعدد من القطع التحاسية . وهذه الموسيقى 
الزتمية من العادات القديمة المتبعة في الأعياد . ركان هول انفسهم يوقظون الداي 
من تومه صبيحة العيد » ويعزفون موسيقاهم في قصر القصبة مثلما يفعلون ذلك 
ف الأماكن الأخرى » ويتلقون عليبا الحداياء ولا يزالون يقعلون هذا اليم أمام 
يبوت الأغنياء من الحضر والكراغلة:. 

وبرتدي الأهالي في أيام العيد الثلاثة أجمل ما لديهم من اليسة + وخاصة 
الأمطفال الذين يرئدون في هذه الأيام الشياب المطرزة بالذهب والفضة » والسراويل 
المصنوعة من الصوف أو القطن ع مما يجعل منظرهم في مبتبى الروعة . والنساء 
والفتيات محجبات ٠‏ إلا أن عددهن في الشوارع واميادين العامة لا يفل عن عدد 
الرجال . وهن يكتفين بالنظر والعسلية » ويا يعائق الرجال في الشوارع 
معارقهم » برش الأطفال الأرويين بماء الورد تمية لمم . وني باب الواد ميدانا 
فیح ٠‏ يقوم فيه ترک عجوز بادارة عجلة كيدة » وفوفها عدد من الأطفال 
بمرحون ويضحكون . أما أبناء الأغنياء فيجلسون في عربات يقودها الزنوج أو 
الب_كريون » وهؤلاء الأطفال يفضلون الركوب في العربات الفرنية » فهي نسي 
يجهولة بالنسبة لمم . ويا أن الجزائر لم تعرف الطرق المسهدة قبل سنة 1830 * 
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إن اصحاب العربات الفرنسية يكسيون في أيام الأعياد مبالغ كبية > قعرباتهم 
عملة بالأطقال الصفار على الدوام . ومن مسافة ثلامائة خطرة ٠‏ تقطعها العرية 
بسرعة ٠‏ هو ستتم واحد ء وكانت أصوات الصغار تعلو على اضوات النواقيس + 
ومن المؤكد ان التحول السيامبي » الذي ينمثل في الجزائر في سيادة شعب 
غريب » لم ينقص من أفراح هذا الشعب » إلا أن هذ المباهج والأفراح قد فقدت 
الكثبر من ضخبها وأصالتها . وم يكن القناصل بأتباعهم + ولم يكن يقم في الجزائر 
برغم ايام حكم الداي » يبرن على ترك بيرتهم خلال شهر رمضان ؛ مثلما لم 
يكن يبرو على ذلك يهود المديئة , ققد كان الشعب يتطرف في تصرقاته » وهو 
يعبر عن مباهجه ء فكان من السهل أت يؤدي كل ذلك الى المغاكسات 
بالاهاتات ضد أصحاب المعتقدات الأحرى . وقد انخذ العيد الآن مظهزا مرحا 
بصورة مطلقة . فالمسلمون أنفسهم يستسلمون لبهجة العيد دوتما حرج » بحيث 
ان العيد لا يسبب لأحد رهية أو خخوفا . ولعلهم يشعرون في اعماقهم » على الرغم 
ماهم فيه من تزيت.» بالرق ين اضر الاي فالقسم النقف عل أل لا 
يتمنى أن يمل جلادو الداي » الدين كان منظرهم يرعب الغنى والطموح على 
ع سواه ٠‏ كل سي هری کې سرن خمد 
كان الآباء الحضريون ينظروث إلى صغارهم اه + ومسحون 
مہم في رضا . ولا يدعون ممالا لكل ما يعكر علريم سرورهم الأبوي . والنساء 
الحضريات لا يشاركن في الوافع في مباهج العيد بصورة مباشرة + ولكنبن يتفرجن 
على المشاهد اليبيجة بحربة »> ووجوههن محجبة » لا ترى متهن إلا عيوتين 
السرداء » التي تلتمع فرحا لدى منظر الأطفال » رهم لصون مرحت وقد ممن 
في ايام الذاي حتى من هذه المسرات اة أما النساء امحجبات + 'اللواق كن 
بظهرن آنذاك في الشارع » » فكن كلهن من البغايا العموميات  82/1(‏ 84) 
الحفلات العائلية : 


ولص المؤلف إلى الى الدديث عن الحقلات العائلية ٠‏ وهي في نظره من هذا 
النوخ الصاخب ايضا » وقد أتيح له أن يحضر أعراس الخضر في الجزائر مرت * 


== 


کا دعى فيما بعد ضور حفلة عرس تركي في عنابة ٠‏ وعرس كرغل في 
مستغاتم » ويصف الحفلات بانها كانت كلها متشاببة . فبعد أن يعود الرجال من 
عند المفتي » يمضوت جرد غروب الشمس » تصاحيهم الموسيقى والفرائيس 
الكببرة » الى منزل العروس » فنتبعهم هذه في لياس فخم » ولكنها حجبة كالعادة 
برداء حريري ابيض ؛ الى بيت العريس . أما العرائس من الطبقة الرافية فيقطعن 
المسافة على ظهور البقال قيما يشبه القفض » يخجيين عن عيون الرجال . 

وعندما تصل الى بيت العريس تقاد الى غرفة مضاءة » ثتناول قا طعامها 
مع الحاضرات من النساء» وترقص وتتسلى » بيا يجتمع الرجال في البيوء 
وتحتفلون وبطعمون في غمرة الأغاني والغتافات . 

وغبط ببيوت المنزوجين الجدد دائما جمع غفير من الناس ء ويدخخل الى 
الفناء عدد متهم زيادة على المدعوين » يصعب اخراجه ! لهذا قالفناء مملوء دائما 
بالناس » الذين يترعون قوق الأيض المرمرية ويدخنون ويشرنون القهوة ثم تقدم 
قصعة كبية من الطعام.. فيلتف حوها الضيوف كلهم » ويأكلون بملاعق 
حشية . وبعد الطعام تقدم الأكلة الرئيسية » وتتمثل في الخروف المشوي » الذي 
7 ويوزع على الحاضرين . ثم تقدم الفراكه الختلفة » وخاصة البطيخ رار 
وابرتقال » الذي يوجد في الجزائر طوال السنة تقريا . وفي النهاية تقدم القهرة ٠‏ 
ويستمر نقديمها حتى الصباج » وذلك اثناء. مشاهدة العروض الغنية . وبأني ألا 
الموسيقيون والمغنون » يقودهم موسيقار الداي » على الخياري » في هدوء ووقار ؛ 
وبقوم بالدور الأول في الحفلة قبحدث الحاضرين طورا » ويعني طورا آخر ‏ وروي 
لهم قصص الحب . أما الراقضات قهن من بنات الشارع » وغاليا ما برندين ايا 
فاخرة » وطن حظ من الجمال من جهة نظر الأهالي على الأقل . ورقص هواه 
الغایا رتيب لا جال فيه أصلا » قهن يلوح في المراء برداء كير شفاف أو 
منديل ‏ رکه حركات متنوعة دون أن يتركن مكانين ؛ واجسادهن عبتز يشكل 
مثير » فكل شيء فين برتعد » الرأس والصدر زالأيدي والأرجل ‏ والظاهر ان 
الممضر يدون لذة كبية في مشاهدة هذه الحركات المليعة . أما اة 
للأرويي ٠‏ فهي » على العكس من ذلك » تضحكه أولا »ثم تضجره والتالي م 
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المنزازه . فهذه الحركات مكشوفة » وهي صررة طبق الأصل ‏ تيسم اللذة درن 
ان يكون لها شيء من جمال » ومن غير أن تمخري عل ذلك الدلال » وتلك 
الحقة ء وأناغ الفتتة التي يحدئها الرقص الأسباني » فيشد المشاهد الى جال 
الراقصة » وثيابها الفاخر ٠‏ وزيتها الرائعة . 

والرقص مهنة رايحة » فبعد كل رقصة اتقترب الراقصة من المشاهد الجالس 
هناك : وتحني رأسها فوقه > واللياقة تمم عليه ان يلصق بماء الورد أو بلعابه قطعة 
تقدية قوق وجهها . وحين بمنلء بالقطع النقدية » تمرك رأسها فتساقط في 
متديلها . وقد اكد لي احد الجزائرنين انها تنقاسم ذلك مع صاحب العروس » 
وهو ما يشبه ضربية العرس بالنسبة للمددعوين . 

ويتسلى النساء في الطابق الأعل بالطريقة نفسهاء وكثيرا ما سمع 
زغوداتجن » التي تشيه صراخا حادا » يستمر مدة طويلة » ويصعب تقليده . 
وهذه الزغردة نقسها تسمع في الحفلات وامتم » في السام والحرب . ويقول 
المؤلف انه سمعها حتى في حفلات الحتان . وحين وقفت طلائع الجيش القرنسي 
عئة 1837 قوق منحدرات النصورة الصخرية ٠‏ رحبت بها نفس الزغردة 
بمصاحية صفير الرصاض ! 

وبالالي اتقاد العروس الى غرفتها » فنع عتها ثياب,العرس ٠‏ وتقدم ها 
صديقام! بعض الارشادات » تتعلق بسلوكها في وضعها الجديد . رافق الأقرباء 
العريس إلى الباب » فيعانقوه هناك » ثم يدخل الغرفة وبرى العروس لأول مرة بدون 
حجاب . وبعد لحظات تتردد زغردة النساء من جديد في جوقة لا تنتبي . وتعزف 
الموسيقى في اليبو » وتتصاعد المتافات في الدار وفي الشارع . وهذا الصراخ الحاد 
يعلن أن الزواج قد ثم كلية ٠ )88  84/1(‏ 

ويتحدث المؤلف بعد هذا عن الطريفة » التي تم بها عقود الزواج » فيذكر 
أن الشبان الحضريئ يصلون إلى سن البلوغ في الثالثة أو الرابعة عشرة ٠‏ ويتزوج 
ابباء الأثرياء عادة في الثامنة عشرة » وبتزوج غيرهم حين يصبح لي امكانهم أن 
يعيلا امرأة . فاذا مع شاب بفتاة جميلة . ورغب في مصاهرة اهلها فاته 
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يبحث عن خاطية لما علاقة بأهلها ء تتيح لها الدخخول إلى ينهم ٠‏ والعجائز لا 
تتطيق علبين القواتين التي تنطبق عادة على الجنسين » وإذا كن متمسكات 
بالحجاب واستعماله » فاتهن يفعلن ذلك بحكم العادة فقط » وسوف لن يعيب 
عليين أحد نزع الحجاب . والخاطبات يتمتعن في الجزائر بالحرية التي يتمتع بها 
الرجال ع فلا أحد بيثم با يفعلن . 

وهكذا يخار الشاب , الذي برغب في الزواج سيدة من هؤلاء الخاطيات 
ويتخذ متها رسلا لبه » ويقدم ها هدية متواضعة ء ويعدها بأكثر من ذلك ان 
هي قدمت له معلومات صادقة عن جمال الفتاة ولطفها . وتقيل الخاطبة بطبيعة 
الخال ما عرض عليبا » وإذا كان الشاب غنيا وذا سمعة طيبة » فإنها تسرع في 
الخال الى والدي الفناة وتبوح هما بالسر الذي عهد اليها به ذلك الشاب . قافا 
ارتضياه صهرا » فأنهما يقدمان ها بعض المدايا لكي تطرى جال ابنتهما على اية 


نم خطية الفناة الشكلية على يد الخاطبة نفسها ق الوالدان ويغقان 
على الصداق الذي يجب أن يدفعه الشاب للف ذلك ذهيا الى 


القاضي ‏ قبعب هذا غقد الزواج الشكلي ؛ وتحدد يوم العرى » ويطلب القاضي » 
الذي يتلم بنؤره ما يستحقه من مال في سخاء ‏ الماء اللي وبشربه مع 
الوالدين . وعقب ذلك يقرآن معه الفائمة . ليم الزواج على بركة الله . والمعروف 
أن المسلم له الحق في أربع زوجات ؛ أما الأخعريات قهن اماء : الا أن الجزائر لبس 
فيا أحد بلك حريما حقيقيا » وهناك عدد قليل من الحضر لهم أكثر من زوجة ٠‏ 
)88/1 - 89( 
حفلات الان والرلادة : 

ويتكر فاغتر أيضا هذا النوع من الحفلات » فيقول أنه بشيه الحفلات 
الأنعرى تماما ء والويد الجديد لا يحمل إلى المسجد , ولا يتن الأطفال إل في 
الرابعة » ويدعي الرجل الذي يقوم بهذه العملية + البشار » وما هو برجل دين ؛ 
أقمى ما يتسلمه من الأرياء هدية لا تيد عن ثمئية «وبوجو» : أما الفقراء قل 
جتن أبلاذهم يجانا , ويم خان أبناء البادية على يد المرابط ‏ فالختان بالنسية لمرب 
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اريف حفلة ديتية أكثر منها دنيوية , أما الحضر فائهم على المكس من ذلك 
يطعمون ويكررون نفس الحقلات التي تقام ممناسية الأعراس . 

وبروي فاغتر أنه أنيح له صدفة » وكانت تلك الصدفة غرية ء أن يحضر 
في عنابة حفلة نسوية - فقد كان يسكن في مقهى فزني » فاستطاع من غرفقه. 
أن يراقب عدا من البيوت انجاورة ‏ وذات بوم جقبته الى النافذة زغردة السساء 
التكررة » مع في الوقت نفسه تعمة الطبور » ما ثار فضولة وم يكن ليدع مثل 
هذه الفرصة + التي تتيح له التعرف على عادات الأهالي وتقاليدهم ٠‏ تضيع منه 
ولو اقترنت بمغامرة لا تحمد عقباها » فاجتاز عددا من السطوح الى أن أطل على 
فناء الدار » فشاهد أكثر من أرعين امرأة ٠‏ كن يرتدين ثيابا نقيسة غ من ينين 
قات جميلات » وحضريات رائعات الطلعة . 

واستطاع فاغثر أن يرى في هذه الحفلة أشكالا من الزينة » وألوانا من 
الجمال اليديع : وذلك دون أن يوج حطوره فرق السطح النساء. ققد كن 
غين وبرقضن ويقمن ينفس الحركات المثية المناوجة » ويصفها أيضا بأنها كانت 
حركات آلية محفوظة رتية ليس ها أدنى حظ من الجمال والانشاع . 


=2 


الفصل الحادى عشر 
انطباعات رحالة الماني 
في. مقاطعة وهران 


هذه ترجمة الرحلة موريس فاغتر التي فام بها في مقاطعة وهران مدينة 
معسكر » حين كانت عاصمة الأمبر عبد القادر » ويعرد ناريخها الى شهر مارس 
8 . وهذه الرحلة تطلعنا ولا شلك على توح من التفكير كان سائدا ني القرن 
الماضي عند كثير من المستعمرين » ساسة ومثقفين » ولعل يقاياة لا تزال تعيش في 
بعض الأدمغة إلى يومتا هذا . ذلك أن فاغتر يتحدث فيا بمنطق عضره حين 
يصف من التقى بهم أو رآهم أو سمع بم بالممجية جرد رقضهم لتيب 
الدخيل » ونرد أنهم يدافعون عن سيادة وطتہم کا أنه يكشف اسرار عصره عندما 
يتحدث عن المامرات التي تحاك وراء الستار وهذا المنطق نفسه هو الذي جعله » 
رغم المظهر الذي حرص عل اتخاذه » يقضي رحلته قي رعب بلغ حد السعر 
والوهم » وكانت تجربته معه فريدة !: 


ا 

كان الرئيس ببليسي » مدير الشؤون العرية قد زودني عند مغادرتي لمدينة 
الجزائر برسالتين كتبنا باللغة العربية باسم اللي المارشال فالي » وححمتا عفائمه . 
كانت إحداعما موجهة إلى الأثير عبد القاذر ٠‏ والأحرى إلى حام معسكر الحاج 
جخاري ‏ , وكنت قد قدمت إليبما من خلال هذه الوصية ٠‏ التي لم نكن نخلو 
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من الحاح ١‏ على اعبار أنني طبيب عالم يريد أن يقرم. برحلة داخل المقاطعة 
ليجمع خلاها الأعشاب الطبية ويضتع متها أدوية . 
القد كان أدعاء مهنة الطب أفضل رسيلة للتخقيق من حدة اياب 
الشيوخ المرب والحصول منهم على إذث. بالشنقر إلى دال البلاد . إلا أن هلم 
٠‏ الوسيلة لم تعد الييم ‏ للأسف لاجعة مقيدة . فقد استغلها علد كبير من 
المغامرين والمتطفلين واستبلكوها » مما زاد في ارنياب العرب . فأصبجوا يرون في 
كل أروني جاسوسا فزنسيا » برغب في أن يجمع المعلومات عن مناطق البلا » 
التي لا تزال مجهولة عند الفرتسيين » وأن برسم الخرائط ء ويضع الخطط ء 
ويستطلع وسائلهم الدفاعية . 
ولذلك أصبحزا يخارلون جهدهم النفنن في تضويز المناغب والأعطارء 
التي نخظر الرخالين » الذين يدعون لزحلاتهم أغراض علمية » ويتحدئون عن 
الفقر الشديد الذي تعاني منه بلادهم . ويقولوت إن الجبال لا تتوفر على الذهب ء 
أن الحجارة والنباتات لا تخدلف عما يوجد منها في الساحل . لقد كانوا يخشونٍ 
أن ينم اكتشاف مورد من الموارد النفيسة في دال البلاد ‏ مثل جبل غني بالمعادن 
أو سبخة مالحة أو حمام معدني فيحمل الفرنسيين على الاستيلاء عليه والاشتقرار 
بداخل البلاد . ومن ثم كانوا يرتابون حتى في الطبيب النباتي على براءة ما يقم 
به . فقد كانوا يتصورون أت عثوره على أعشاب ثمينة قد يكون سيا في إرسال 
جيش لحماية جامعي النباتات ٠‏ 
كان مشروع رحلتي يتمثل في أن تيه أولا من وهران إلى ممسكر.ه 
العاصمة الداخلية للنقاطعة الفرية » التي كانت حتى ذلك الحين مقر الأمير عبد 
القادر » تحت حراسة عامل من عمال الأمير » وكنت أرهد أن أقضي بضعة أسابيع 
عند القنصل الفرنسي » وأنباحث معه في أفضل الوسائل الني تمكتني من الوصول 
إلى مناطق الأطلس الداعلية الجهرلة . وان في نيتي أن أتجه بعد ذلك من 
ممسكر إلى تلمسان ومتها إلى الامجاد رال القبلة ء التي تعتير تابعة لبلاذ اليد ٠‏ 
قمر يبعض الواحات الشمالية إن أمكن ذلك ...ثم أعود إلى الجزائر عن طرف 
تاقدامت ومليائة والممدية ٠‏ 
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يكت على علم اعاب التي ستجايني في رجاتي هذه كانت تال في 
ارنياب شبوخ العرب وني كره سكان داغل البلاد للنصارى وضعف مه 
في بلاد القبلة . ومع ذلك قررت أن استعمل لف الوسائل من أجل كسب 
مودة عمال الأمير وإضعاف حدة إرنياييم » سواء تم ذلك عن طريق الهدايا والوعود 
أو عن طريق الأعذاز المنأسبة . وقد بنيت أملي كله على خلق الأمير عبد القادر 0 
الذي كان أكثر لطافة وأحسن معشراء وأكاز بعدا عن الأحكام المسبقة من 
معظم عماله ورجاله ” . ركان قبل ذلك بأشهر قد استقبل صديقي بوديشون 
وير بروجيرء اللذين كان مما مشرو ع تمائل » استقبالا حسنا ووعدهما بأن يوفر 
مما الحماية والحراسة ويزودهما بالوضايا بمجرد أن يما استعداذاءهما للرحلة وينصلا 
به في المدية أو معسكر » فكان تاها ال الأمير هما بالغا ولو أنهما كان 
ينشياك ألا يكون أمير العرب الداهية جادا في أقواله وأن يككون لديه ها يتذرع به 
عندما يأنيان لزيازته وهنا على استغداد تام للقيام بالرحلة . 


لقد كنت أيد » ياء على ما سيتضحتي به القتصل دوماس الذي كان 
يعرف البلاد وأهلها أحسن مني أن أدعي يأفي طبيب ناي أو عامل منجمي أو 
اجر . وكنت: على امتعداد للقيام بأي دور من هذه الأدوار عتدما تتطلب 
الظروق ذلك الفريق رابتيل ء القائد العام لمقاطعة وهران » قد قدم لي لهذا 
الغرض رسالة موجهة إلى القنصل الفرنسي . أما طبيب القتصلية ؛ السيد قارني » 
فقد حملت إليه رسالة من الدكنور غوبون » طبيب هيأة أركان الجيش ء الذي لم 
يكن يدخر وسعا في مساعدتي كلما وجد إلي ذلك سبيلا ‏ وكانت لدی أيضا 
رسائل إلى الترجمالين بن عمرات وعياش ؛ ومن هنا كنت أرى أن نجاح مشروعي 
يتوقف على المساعدة اللطيفة التي سوف أتلقاها من موظفي القنصلية الفرئسية . 

كانث المواصللات بين وهران ومعسكر فليلة في ذلك الین ٠‏ ورغم أن 
معاهدة الصلح كان قد مضى عليبا عام كامل ء فقد كانت الكراهية التي أشملت 
ولات حرب قاسية بين العرب والأروبيدن » رهيبة إلى درجة أنه لم يكن من السهل 
غلم أن يفيما قيما بينم بسرعة صلات خفيمة ع ذلك أت اعمال النيب وال 


جو 


لم تكن قد اهت رغم معاهدة النافنة "“ ولم يحاول أى من الطرفين إخفاء هذه 
الكراهية والبغضاء , 

ققبل وصولي بأسبوع واحد عار على جنتي جنديين قدلا في نواحي هراد 
فأثار ذلك سخط الأرويين ورعييم من جديد . وعندما تحدئت أثناء جلسة مع 
الضباط عن رغبتي في القيام برحلة إلى معسكر معت متهم اراء متيايقة ٠‏ وكان 
أغلبیم يرون أن مثل هله الرحلة لا تخلو من حطر حتى في حالة وجود دلبل يمكن 
الاعتهاد عليه ؛ بل إن أحدهم وهو طبيب عكري » قد أعرب عن رأيه ادا وهر 
أنه ما كان ليقوم برحلة من هذا النوع دون أن يثرك وصيته . وتحدلت مرة 
أخرى عن مشروعي مع الجنرال رابتيل . ولكن جوايه لم يكن بيغت على 
الاطمان . ققد كر أنه جو تقسه لا يستطيع أبدا أن يمن عل حياتة رده 
هؤلاء ا ممج الخوئة . ولكنه يعتقد أن اللحظة الراهنة لا تتميز بأختطار خاضة 
وار بدك ناك اھ 9 سمط أن قم جل رسا كنا ی ام 
يعين فائدا عاما لمقاطعة وهران إلا قبل قترة وجيزة » ولذلك وجهني إل فال 
أركانه العقيد موسيون . والتقيت في مساء البوم الثالي بهذا الضابط الحترم على 
غائدة الجنرال رابتيل » قطمأتتني المعلومات التي قدمها لي كل الإطمئنان . 

كان العقيد موسيوث نفسه قد شغل لفترة طويلة منصب القنصل 
الفرسي في عاصمة عبد القادر بعد نباية الرائد مينونفيل الأبجة » ققد أنيح له 
أثناء سفره إلى معسكر وخلال إقامته فبا أن يتعرف على الأحاداث السياسية في 
داخل البلاد وأن يستفلها على أحسن وجه » وزاد حديئه عن الحياة في معسكر 
وعن التنظم السياسي والعسكري في الدولة العربية الحديئة » وعن تقدامت ؛ 
مقر الأمير عيد القادر الجديد » من رغبتي في القيام بالرحلة قوجدتتي في 
الاعة الخامسة من صبيحة اليو التالي في قناء مقر الجنرال » وألا على أم 
الاستعناة للسفر للسفر ء وكلي أمل في جاح رحلتي » كانت قد وقفت فيه الفاة 
الصغيرة , التي كنت سأقوم برحلتي معها . وهي على أهبة السقر؛ وهاك 
تعرفت على مرافقين لطيفين » كان الفرح والفضول يدفعانهما إلى القبام يذ 
النرهة . 
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كان. قنصل فرنسا في ممسكر أعذ هو السيد دوماس . تقيب الكتيية 
البانية يقناصة إفرية. » الذي كان يتمتع بسمعة طيبة بصقنه ضابطا قديرا مثقفا 
ودبلوماسيا ماهرا ٠‏ ومع أنه كان يميا مع حاشيته » المنمثلة في طيبب وترجمانين 
وبعض الخدم العسكريين ٠‏ حياة رزينة متواضعة في مدينة عربية صرفة ٠‏ فإن 
المتجات القليلة التي كانت تقدمها له البلاد الفقيرة » لم تكن تكفيه غلى 
قناعته » ولذلك كانت هناك قافلة صغيرة من البغال تزوده كل ثلاثة أو أربعة 
أسابيع بضروريات المائدة الفرنسية » وبهذه الطريقة كانت ترسل إليه الخمور 
والسكر وقية المنتجات الضتاعية الصغوة : التي لا يشعر المرأ بمدى ضترورتم! إلا 
حين يعيش في منطقة م تعرف الصناعة بعد + وكان البغالوت من الجنود الفرنسيين 
النابعين لمصلحة النقل » ومن هنا كان يبمهم أن يقوموا ببذه الرحلة لأا نتيح هم 
في كل مرة أن يستريحوا يضعة أيام من القنصلية وأن يتمتعوا بمشاهدة مناظر من 
الحياة الاقريقية الصرفة في معسكر » ا تمكنهم من شراء بعض الأشياء بأسعار 
رخيصة وفي مقدمتبا الدواجن ‏ يحملرت يبا ظهور بغاهم الفارغة وينقلوتها إلى 
وهران ليبيعوها ويكسبوا من ورائها مالا ورا , وكان برافق هذه القافلة دائما عراي 
في خدمة عبد القادر يعيته وكيله أو قنصله في وهران بناء على طلب تقدم به إليه 
الجنرال ليضعه تحت تصرقه “ . لقد قمت برحلتي مع قافلة من هذا النوع ركنت 
قد استأجرت في وهران حصانا متوسطا بخمسة فرنكات في اليوم الواحد » وكات 
أمتعتي قد حملت فوق ظهور بغال القافلة » وقد سعدت في رحلتي هذه يرققة كل 
من النقيب وماس والسيد فازلي الطبيبٍ العسكري الشاب . 

وتحركت قاقلتنا يوم 26 عارش 8 بعد أن صافحنا رايتيل الجسور 
ومرافقه الضابط سافور لمدة طويلة ا لو أننا كنا تريد القيام برحلة طويلة خطوة 
واتجهت ثمر الباب العرق » ثم سارت على مهل فوق هضبة وهران الثي كانت 
مخضرة في ذلك الميين ركان دليلنا وهو بدوى أشيب » قد العف في برنس بني اللون 
متسخ» واف تلك الفيأة الحاصة بالعرب وهز يقتعد ظهر بغل » أشهب » يدو 
ہل بان مل کو چ 9 د ل کا 
ومرافقي » وكانا أكثر سمنة بصحتيما وقدرنيما على التحمل . وما نا كنا وه 
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کت نوي ويفا رشعل اوس عن ليدع کر عتم لقا في 
الاعات الى ».تند مهت م انی کی وجرت إل جاه ولوت أن كا 
ديفا امه فألقيت عليه سؤالا: من الأعاة العادية في هذه البلاد . 

- واش حالك سيدي , واش انت ؟ 

فأجايني يصوت متذمر . 

س و 

ورد على بقية أسعاتي المتعلقة بالطريق والطقنى بنقس اللهجة امتامرة 
لقد كانت ملايحه ا اسية تبر في النفس الطياعا رهييا » فكنت أمد يدي جرک 
لا شعورية تقربيا إل مسدمي » كلما نظر إلى من خخلف. أهذايه الخشتة نظرة 
تبه نظرة الضيع . أوخين كت القت بعد ذلك إلى مرافقي » كنت أجلاهم 
يسبرون يبدو إلى جانب البعال الحملة 

لقد مورنا قربا من المعسكر الفرتسبي للخيول الطائرة » الذي يقام سنوا قي 
المروج اللخشر إلى أن تأتي اليل على نباتات الريع المقوية »التي تدده بالحبوة 
والتشاط على مدار السنة كلها ۔ وكان الكونت سان قازجو "+ رئيس كوكبة 
الفرساك ».هو الذي يشرف على هذا المعسكر المرتجل . وكان قد دعاني قبل ذلك 
بأيام إلى .زيار في..خيمته والقيام مه بنزهات ٠‏ نراقب خلانها الحشرات » وكان 
ودی أن أزوره » ولكن خوني من أن أخخطيء الطريق وألا ألم برفاقي في الوفت 
الاسب » جعلني أغيل عن هذه الزيارة ؛ لا سيم وأن رجال قبيلة الغرابة كان 
يتربصبون آي تلك المنطقة بالأرويين القردين نيهم أو تلهم بداقع حقدهم 
الرهيب ٠.‏ 

وبعد لاث ساعات غادرنا المطقة الفرنسية التي كان يفصلها عن ملكة ' 
لان عبد القادر» في هذه الجهة مستتقع عرضه خمسمائة مره وعم 
سول لاقت جهو ماي ن تقول واسية لخاد .لك ي ب 
يي الأبحال والأدعال الكثيفة » وهنا بدأ بظهر حقيقة ذلك المد الك 
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القراقع ٠‏ التي كثرا ما حدثتي عنبا يعض من رافقوا حملة معسكرء إلا أن 
أتراعها لم تكن كبرة وكانت القواقع الزعفرانية » اللي تتبي صلدفنها الييضاء بدائرة 
صفراء تضرب إلى السمرة ٠‏ تشكل القسم الأكير منها : فكانت تلع على مختلف 
الأذغال والأزهار منظرا يجا . ومع آني رأيتها فرق كل نبتة » فالظاهر أتها نفضل 
الاقامة قوق تباتات الديق . التي يكار وجودها في سهل ثليلات . كانت هذه 
الفراقع البيضاء تخد بمثابة قلادة طوها آلاف الأذر ع فرق شيكة عريضة من أوراق 
الديق والفلفل الكاذب والنخل الشائك والشحص والخروب . وكثيرا ما كان هذا 
البساط المتحرك من القواقع حول الى زارف يديعة ٠‏ فيتصورها المرء برام 
مرة ٠‏ وندف ثلخ مرة أخرى . وتبدو له في بعض الأحيان بمنابة ريات ونجوم ترف 
فوق الأغضان . وكانت تغطي بعض الأشجار العازية بشكل غزير» ميث لم 
يكن هناك متفذ لرؤية قشرها ‏ فتبدو وكأنها أشجار صدفية خارجة من الأوض . 
وكانت هاده الفواقع هي التي أنقدت تقرييا الجيش الفرنسي من الموت جوعا ٠"‏ 
قفد طبخت في المكان الذي عسكرت فيه جيش الارشال تريزيل اثناء انسحايه 
من معسكر » وقد أنبكه التعب وقلة التغذبة وقدمث طعاما لجميع أفراده من 
ضارب الطبل إلى .العقيد .. وقد حدثتي عن ذلك الثقيب. ماغيومن فافلا : 
« لست أدرى: ماذا كان سسيصير إليه أمرنا لو أننا لم نعثر على هذه الرغويات » 
التي لم تكن تعرق أبدا أنها ستصبح بالنسية نا وجبة شهية . كانت معدنا في 
ذلك الحين فارغة كالكرات الموائية . وكانت أقدامنا المنعبة تأبى حملها» ‏ 
سكن يل تليلات قيلة الغرابة . التي اشتهرت في اجرب مع 
الفرئسيين بقوتها وميلها إلى النبب والقتال وكانت هي التي هاجمت جيش الجترال 
تريزيل المهزوم في المقطع على مؤخيرته وأسرت السيد دى فالس ستة 
7 وغارت عل قبيلة الزمالة الحالفة لفرنسا عندما توجه الجترال بوجو إلى 
العافنة . .وقخت نساءها وأطفاها واستولت على قطعان ماشيتها . زقبيلة الغرابة في 
ل وهران شبيبة: يقبيلة ختجوط في مقاطعة الجزائر . فكلتاهما تمارس السلب 
والنبب بطريقة وقحة » وغل اسنعداد دام للإغارة على المناطق الفرنسية + والترص 
بامترمين والصيادين الفردين ون ضلوا طريقهم » اران بأسرها وقطعانا إلى 
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الجبال » كلما أراد طابور فرشي رد زيازتها والانتقام متها لا تقوم به من أعمال 
السلب والنبب. . وقد قال الامير عبد القادر » مرة للقنصل الفرنسي ! «إن افراد 
قبيلة الغابة قتلة من الطراز الأيل ولكنبم يشكلون أفضل جتودي . » وعدد أفراد 
قبيلة الغرابة يزيد يكثير عن عدد أفراد قبيلة حجوط . وني وسمها أن تند ما يزيد 
عن ألف فارس . حقا إن قبيلة بتي عامر وقبيلة فليتة أكار عددا » ولكنبما ليسنا 
محاربتين ولا مرهوبتي الجانب مثل قبيلة الغرابة ٠‏ 

ولا شك أن مراققي كانت تعتمل في نفوسهم أحاسيسس مؤلة وهم يرون 
عبر منطقة هول الأجلاف » درن أن يكون لمم حارس آخبر غير الدليل الذي 
كان من طراز أبناء الغرابة في شكله وتفكيه وكرهه للنصارى . فمع أن الوكيل 
كان قد عينه لحمايتها ائه نم تكن تبدو عليه أية رغية في الدفاع عدا » والخاطرة 
يانه في سيلنا في خالة وقوع هجوم عليناء وم يكن يحمل أي نوع من 
السلاح ‏ ورعم أنه كان في خدمة الأمبر » قإننا لم نكن نتصور أن مظهره البائين 
يمك أن يوحي مواظنيه بالإحترام . ترى هل سيتتقم الأمير عيد القادر لنا لو أنا 
قتا أمام دللا ؟ بادا قال له اتباعه من المسلمين : «أتريد أن تيدر دماء 
المسلمين الطاهرة اتتقاما لدماء النصارى الكلات» فهل جر الأمبو عبد القادر + 
الذي لم يقم حكمه » خلافا للبايات الأتراك » على الظلم والارهاب » واغا امه 
عل مكاننه كمرابط وعلى الروح الدينية المتعضبة ؛ التي كانت تسيطر على 
القبائل المالية له هل يتجرأ على معاقبة قيلته الرهية ٠‏ وهي أفضل ركئره في 
الوب » بسيب اغتيال بعض المسيحين ؟ وحتى إذا كنا لا تخشى عداوة القيلة 
كلها » قمن يضمن انا أن حيائنا لن تتعرض حطر رصاصة بطلقها متعصب ما 
من بين الأدغال دون أن يفشى اكنشاف أمره ؟ إن من يعرف في الحقيقة مد 
ضعف .السلطة » التي بمارسها الخليفة..عل الشيوخ ٠‏ والشيوخ على العامة ' 
يرف مدى قلة الطاعة بين هاه امج » الذين لا يحتملون الخضوع لأى 
نظام ع ومدى عباون الرؤساء في المعاقبة على الجتايات » التي ترتكب ضه 
الكفار »من يعرف نظام العرب الفوضري وطبائعهم التي يصعب التحكم قا 
ليان إلياء فإنه سيج ما اعنرى قلونا فيا من هلع ٠‏ فتعالت دقاها ٣ ٠‏ 
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طيعيا وهذا قبل أن نتعود على قوب الخطر ويعمر نفرسنا نوع من اللاميالاة وإن 
كانت لا تعتي الهدوء والاطمكنان " , 

لقد كنا قي الساعات الأولى ننظر قي مرج الأدغال القفر فلا نرى أثرا منزل 
عرني ٠‏ ومع قلك كتيل ما كانت أخيبنا الثازة تظهر لنا شجيزات الفستق 
اة نتسيفا. بديما بمنظر ليام المصنوعة من شمر الجمل + قينا علم الضريج 
الأيض الخافق بمثابة رئ بدو مخنبيء » وتضور لنا عواء بنات لوي الخاقت 
بمثابة صراخ قبيلة الغرابة في المعركة ! 

وعنداما اكنشفنا بعذ ذا أن حواسنا تمدعنا في كل مرة بدأ الملع اهيب 
يبنا شيعا فشيعا ٠‏ وواصلنا في النباية رحاتنا عبر المنطقة المهجورة هاي الال إلى 
خد م1 . 


وكان دليلنا الشيخ كبوا ما يتأخر عنا ليؤدى صلاته » وما أن الظلام كان 
قد .بدأ في افبوط ققد قررنا أن رقب حركاته وسكناته . كانت الشمس ؤر 
أوقكت على الغروب قنزل الشيخ العني عن بغله الذي راح بطر في صر » لأب 
كات متعودا على الامتراحة نا اتتحى سيده جائيا » وانقمر قي صللاته بعمق » 
وحين اننع متا كان آخر خعاع من أشعة الشمس قد اختفى » فافع عن الأ 
في تافل كبير وعتدئف لاحظ أننا كنا خلقه نشاهد صلاته . فنظر إلينا نظرق 
مسمومة وضاح فينا بلهجة حانقة يعدنا عه : :«امشوا ٠‏ امشوا» "" وحين لح 
بنا بعد حين كان قد استعاد لطقه . الأمر الذي أثار دهشت ققد سألنا عما إذا 
کنا تید قضاء لیا قي دوار قريت »لاتا لن تعار بعد على فرية عزبية أخرى إا ما 
تحن واضلنا رحتنا خلال ساعة مر ومع آنا كنا نود أن تواصل رحلتنا 
أثناء. جره من اللبل » فقد سرتا أن أذ باقتراح دليلنا » لان جيادنا كانت قد 
تعبت وما كانت تستطيع مواصلة السير دون علق » ولأننا كنا تحن أيضا ترقب 
يي حي نسل عرد مج وى د لال 
خيام دافة » وبعد ذلك أخذ يدنا يسم 
وجدنا أنفسنا في غابة من الأحراش » لا أثر قا الأى طرق واستمر 
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فترة من الزمن ه كانت الأذغال فا ندند حينا رخف ینا أخخراء وكات 
الجياد تشخر وابغال تصيح » يكن الذايل المجوز كان يس أمانا دون أ 
يلعفت إلى الوراء » وكان يبدو عليه أله .يعرف الطريق معرقة جيلاة + 

وبمد أن ركبا حزالي تصف ساعة ٠‏ ومللنا إلى اة كبية مضامة 
تغطيا خيام. نبوداء وقطمات. منارحة. ورقض سكات الدار الأول السماح للا 
بالمييت ٠‏ ولم ر غير النساء والألفال الذين كانوا بنظرون إلينا نظرة حاقدة معادية 
ويطلبون منا من خلال الشنائم أن نواصل سينا وين بلغا الدواز الاي لح 
ويا يفوش الدبيع ».وهو لظا يدو عجو ويح زت هباب ملد اغا 
سمح لنا بالتزول » وأتبح ب الا أن توعى قرب اندوار ٠‏ وضريت انا خيمة لنفضي 
اليل فيا رمأت أساير مله الممج الذين استقلا ول الأ وجوه عااسة م 
مغرح إلا بعد أن تادا معهم بض الكلمات : وحصل يننا نوع من انعا 
قجلسوا معنا :نول .نان كيو راونا حن الأار الجديدة. وعم عرف مرق 
عاصة عن اليلود بن عراش ' اللي كان في ذلك الحين ميعوث الأمير عبد 
وان جنل لديه مكاتة معميزة. باعتبار ابنا لرابط من قبي 
من الليل بين السمر زالطرت ثم اسعلقينا بدو تحت 
الذي كان قد أعد لا ء ونث بين 


القادر إلى باريس 
الغرابة ٠‏ وانقتى جر 
سقف القضر الصتوع من شعر الجمل ؛ 
مزلا اللصوص ملمين ابال »کا لو أي كت في تي٠‏ وندفتي دين 
الماسورتين نين يدي » وعندما استيقطنا كانت رؤوسنا لا تال بین أكنافنا ‏ كان 
ذلك أكثر مما كنا تتوقع ١‏ 

ليس لناب في مقاطعة الجزائر أي تصور عن لمجدعات الكيرة للخ 
دة السوداو» :التي يدض حجمها في بعض الأحيان شكل مدب متف 
١‏ عرد کی من الأسر؛ قب بها عدد وقير من القطعان ٠‏ قعل خا 
الدواوير في مقاطعة الجزائر.يتراوح یبن تمان وعشر خیام سوداء هوالية مضنوعة من 
شمر اإهمل » أيافي مقاطعة وهران ولي ادن الجنوية لمقاطعة قستطية ولتي 
ون .جنيب ولي تون » فإن هذه انور قد تل على الھک من ذلك ر 
حسما جيمة » تفصل بينهما فجوات قد نضيق أو تنسع » ولكنها تشكل د 
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رتور طبيعة المساكن »التي يكنا هؤلام البدو وتجعلهم يتميزون بمميزات 
خاصة ٠‏ وكان هذا الدوار أكبر دواوير الغراية ء التي شهدا في الجزائر .. وكا 
ك2 ما يناهز ماثة أرق . 

وكانت حول مدينة ايام هذه قطعان كيدة من مخلف الأنواع من بينها 
اللون الأسود ٠"‏ وعدد من التيوس المرحة المنوثبة والأبقار والثيران الضغرة 
واهزيلة إلى حد ما » وكان هناك في النباية عدد من مردة القطعان » من الجمال + 
التي كانت رؤسها وأسمتها الشاحبة ترتفع كقطع الصخر وسط كتلة الماشية 
المتحركة » وإلى جاتب ثغاء هذه الكل الحيوائية وجكيرها وصياجها كانتت 
الكلاب اليدوية البيضاء الطويلة الشعر ٠‏ التي كانت تشبه كلب البلدغ من جهة 
وتات أوى من جهة أخرى » تنيح نباحا متواصلا لشعورها بوجود الغرباء في 
عضب الخيام ٠‏ والأعراب يفضلون الإقامة في الأماكن المنعزلة البعيدة عن العطرق 
العامة » ولذلك لا يعرف مكان إقامتبم أحياتا إلا من خلال دان نار الطبخ » 
ومن المؤكد أنبم كانوا بريدون بذاك أن يتجنبوا ضقاقة السخزية الصادرة عن 
إعواتہم في الدين ‏ الذين كانوا كثبرا ما يبالغزن في استغلال کرم ضياقهم ۽ وأن 
يتعدوا عن أعدائهم حتى يصعب عليهم الاترات متهم ء وما كان في إمكان 
كتيبة قرنسية أن نشق طريقها عبر هذه الأدغال الكثيقة دون أن يته إلى وجودها 
رجال الغرابة قبل وصولا بمترة طويلة ويعملون على نقل قطعاتهم وخيامهم إل 
مكان آمن ٠‏ لقد كانت قبيلة الغرابة أثناء رخلنا عبر أراضيها في حر مع قبيلة 
يني عامر ۽ فكانت ككل متها تغير عن مضارب خيام الأخرى وتستول على قطعانها 
وتفئل رجاها . ركان الأمير عبد الفادر في ذلك الحين غائبا في المدية » وقد حاول 
تخلفازه وأعوالة إزالة أسباب التزاع بين القبيلتين ولكتهم لم عجدرا اذانا صاغية , 
عالية تتقدم جبال الأطلس وترى دائما تقرييا غل البعاد 
إت عن سهل سيق أو هيرة » ويسمى 
اعا و انت غابة مولاى اسماعيل تغطي هذه 
من الأشجار والأدغال الجنوبية الحقيفة وتكار 
أن با أيضا أشجار الزينوت البيف واشجار 


كانت هناك هضية 
تفه من البحر » تفصل سهل 
سيرات أيضاء وهو أكثر جمالا وانسا 
الفضية ونجنوي على عاد كير نسبيا 
بها خاصة أشجار المصطكاةء إلا 
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الأثل الإفريقي وأشجار الصنوير والحرزب وأشجار البلوط الجنوية افخلفة ٠‏ وقي 
مقدمتها أشجار الديق » ويؤكد العرب أن هله الغابة هي مقر الأسد المفضل ٠‏ 
وقد نصخنا دليلنا بألا تسافر أيدا غبر هذه الغابة أثناء الليل » وذكر لنا العرني أن 
الاسد يكمن على جاتب الطريق » وبدأ في الدين يري لنا قصصا وحكايات عن 
الاد "وما كاد يتتبي من ذلك حتى كنا قد تركنا تعلفنا غابة مرلاى إسماعيل 
وأسودها , 

وامتد أمام أنظارنا هل سيق المنضيب مرجا أخضر لا يرى له حد + 
وشاهدنا فيه عددا كيرا من الدؤاوير القربية من الطربق والقطمان الكثيرة وكذلك 
عددا من الأضرحة » ولأضرحة المرابطين في مال إفريقيا ثلاثة اشكال . فعندما 
يموت مرابط عادي » وهناك عدد من أمثاله في كل دوار » يكتقي العرب بإقامة 
سور منخفض حول قبو» وبرفعون في وسطه علما أبيض أو عرد خرقة من 
القماش » وإذا كان المرابط المنوتي وليا كبيرا » وكان له تائيه الديني على عدد من 
القبائل ؛ فإنهم يقيمون له ضرا فوق قب » هذا الأضرحة . التي براها مره في 
كامل البلاد > با في ذلك الأماكن المنعزلة » قباب قوق سقونها » وهي تطل من 
بين أشجار الصبار أو من فرق جبل ؛ فترسم بألوانها البيضاء منظرا رالعا » أما 
المرابطون المشهورون » الذين يجلرن ويعظمون في اطول البلاد وعرضها ء فإن 
العرب ينون لحم مساجد تحيط بها أسوار دائزية » وبقوم على حراسها طالب أو 
قي ١‏ ولا تخلوا أبدا من المصلين » وليس هناك عدد كبير من هؤلام لمرابطين والأليا 
الذين طون بإجلال كبير ء وقد كان سيد مي الدين ٠‏ والد الأمير عيد القادر ٠‏ 
واحدا من هود الأولياء الكبار الفلائل في هذه البلاد . 

كانت رحلتنا عير سهل سيق بطيئة إل حد ما لأن دليلنا المجوز كان 
ينل عن ظهر بغله أمام كل ضري ينحني لأداء صلاته متكورا كالدودة » ركان 
يبري في الحدود الجنوبية للسهل تبر سيق في اتماه الجنوب الشرقي » وهو واد 
مغير؛ تشبه ضفتاه العاليتان المحدرتان سورين متواصلي الامتداد » ولياه هذا 
الوادى لون أسود » وبدعي المرب أن مياهه مسمومة . وآن الميوالات لقي 
جرد أن تشب منه . ويدعون أيضا أنه ما من فارس يترك حصانه بش من 
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مياهه إلا ويتركه للغربان ویواصل سفره بسرجه وعنائه . وبعد ساعة من محرى وادي 
سين تيدأ السلسلة الأول من جبال الأطلس + التي ند هنا من الشرق إلى 
الغرب . وكان علينا أن نضعد ثلاث سلاسل من هذه الجبال قبل أن تصل إلى 
معسكر ؛ وتفصلنا عن يعضها بعض وهاد رائعة تغطي مساحتها أزهار كثيرة > 
ولكنها غير متنوعة ٠‏ وقد أعجبتنا منها السحابيات بصورة خاصة ء أما أشجار 
القت الأطلسية فنادرا ما وقغت ليها أنظارنا قوق الجبال » وهي تشيه أشجار 
المصطكاء تماما ٠‏ إلا أن ارتفاعها يبلغ أحيانا ستين قدماء وقد سبق لي أن 
شاهدت هذا التو نفسه في نواحي قستطينة . 

ول يوم 7 مار (1838) وضلنا ليلا إلى مدينة معسكر في وقت متأخر 
إلى حد ما . وكان الترجمان بن عمران قد عترج لبحب ينا باسم القنصل على 
مسافة ساعة من المدينة . وأصبح ركوبنا أكثر ارهاقا » فقد كنا نعلي ظهور الجبال 
انتحدر بعد حين » ولم كن نرى أثرا ليصيص من النور » ولا سمعنا حركة دالية » 
ولا نناهت إليدا تأمة قرح » تذل على اقترابنا من المدينة » فلم تشعر بياب علي » 
ضاجية معسكر الكبية . إلا حين أصبحنا تسير في وسطها » كانت أبواب 
المدينة. مفتوحة » ولم نر هناك أثرا لجر » ولا انا دركي يسأل عن جواز 
سقرنا » ولا جاءنا جمركي لتغتيش أمتعسماء وتوققنا في زقاق يغيض أمام مقر 
القتضل » الذي استقبلنا أمام الاب » وبعد أن عاتق أخاه » رجانا أن تقاسمه 
مسكنه البسيط وتشاركه في :طعامه الأكثر بساطة . 

وعندما سلمت إليه رسالة الجنرال راتيل » قال لي ٤‏ «كنت سننزل 
عندي على الرحب والسعة حتى ولو لم يزودك رئيسي يذه الوصية ٠‏ إفي الأشكر 
كل غریب » يزورني في وحدتي ويمكنني من جديد من تباذل الأقكار على الطريقة 
الأوربية : إنك لن نجد في معسكر مطاعم ولا غرفا مؤكة للإتهار » ومن ثم فليس 
لك على أية حال من غيار آخبر غير السككن في منزلي . » وما كدنا نجلس إلى 
مائدة القنصل قرب المدفأة المربحة » حتى أرسل إلينا حآم المدينة الحاج بوخارى 
خروفا و «كسكسا شرقيا» رائعا مطعما بالزييب » ققال القتتصل : «إتها المرة 
الأول » التي يولي قيا حآم المدينة الأرويين مثل هذا الاعهام » فأنم ترون أنه 


3137 - 


يتفل بوضولكم أكير ما احتقل بوضولي وبوضول الذين جاؤوا لزبارني +» وبعد 
ذلك بلحظات حضر الشاوش أو صاحب الحكمة ع الذي يقوم أثناء النهار 
بخراسة بناية القنصلية » وحدثنا عما أشيع بين الاس من أن أحد أبناء سلطان 
فرنسا قد حل بمعسكر فضحكيا كثرا لهذا الخير » ورحنا مخمن ما زحين من هنأ 
تحن المسافرين الثلائة يعصوره الئاس أميا قربا ! 

وتقع مدينة معسكر في سفح امنحدر الجنوبي من سلسلة جبال الأطلبي 
الثالئة عمال سهل اغريس البديع » وتبعد عن جنوب شرقي مدينة وهران ب 26 
مرحلة وعن البحر في خط مستقم ب 18 مرحلة » ومع أن مديلة معسكر كانت 
عند عضور من أعظم مدن المقاطعة . فان ما كنيه شو ”" عتها لا يزيد عن 
سطرين » قوصفها بأنبا تقع «وسط سهل جميل» ومن هنا يبدو أنه لم برغا وم 
ردد إلا ما كان قد سمعه عدا . معسكر كانك ء يا کب هو لقصه ۲ 
ترفض وجود خامية تركية بها في ذلك الحين » قليس من الحخمل أن يكون"قد 
الفر إلا ويس في معسكر أى معلم من معام الآثار القديمة » فقد 
كانت فيكتوريا القديمة ع التي ذكرها بطليموس » تقع على بعد ساعات في انجاه 
الغرب ٠‏ وكانث هناك أنقاض منازل قديمة غير ذات أهية في قربة الرجية التي 
تقع على بعد ساعة من معسكر : ولكني م أتأملها إلا بشكل عابر أثناء مروري 
با » كانت معسكر عاضمة البايلك حين كانت وهران بيد 'الأسبات » وهي 
تغطي يضواحها الخمس المينية. نصورة غير اقحظمة مساحة تقدر جلبرن وماك 
قذم » وهذه الضواحي مكشوفة . أما المدينة قمحاطة يسور دائري سبط »تيلخ 
علرة عثرين قدما ولكنه زقيع ومتضدع» يمكنه حقا أن يحمي المدينة من 
هجمات القبائل العرية » غير أن المدفمية الأروبية تستطيع أن عبدمه في بقع 
ساعات . وقد عرف الأمير عبد القادر ذلك عندما ترك عاصمته سنة 1835 
تبرض يكل بساطة للسلب والنيب عل أيدى الفزنسيين » ونعسكر مکان تعس 
إلى أبيد دا حقيقة اد بتي أغلب الدور قها من الحجارة لا من الطين 4 عل 
جد وصف شو الحا إلا أن هته الدور صغية متراضعة > وهي جرد أكاع 
» ولكتها مليغة بالحياة والحركة > وليس المساجدها أية 


حجزيةا؛ وشوارعها ضيقة 
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كبوة . فلا رى المرء فيها أثرا نارة جميلة عالية خلافا لما هو عليه الأمر في المدن 
الكبية :بالبلاد » ولكن الأضرحة تحتل . على العكس من ذلك ٠‏ وسط المديفة , 
أما ما تبقى من عظمة الآثار العرنية ٠‏ فعلى المره أن يبحث عنه في قصور الأمير 
عبد القادر والبايات الأتراك الني حطمت ول يعد يسكتبا الآن أحد . 

ويعتبر مسكن القنصل دوماس ( #تعدددة) على بساطته اليناية الرحيدة 
يت سليمة ‏ وكانت تحتوق على ثلاث غرف مظلمة ١‏ وقناء صخير ومطبخ 
وشيقة . وقد ارسل علد من الجنود. الفرنسين. الاهرين من وهران ليقيموا في 
معسكر يطتعة أسابيع ويدخحلوا عليها الاصلاحات الضرورية ‏ فاليم يعود الفضل 
في وجود المدفاة.. التي يجد فيا سكاتها العزاء . قفي المساء تجتسع حوفا الأمرة. 
الازبية المتكونة من الرجال ققط لشرب القهرة رتدخين الغليون » فيتيادل أفرادها 
مع القتضل الشهم أحاديث يبيجة ‏ تنسيه إلى حد ما وحدته وسأمه ارتي عن 
إقامته في مدينة غربية ؛ ققد تحدثت أنا عن جميع مشاهد حلة قستطينة 
(الثاتية) » في حين نحدث القنصل وظببيه فارمي [#أصه۷) عن طيبة خخاطر عن 
تجارمما وعبرتهما وملاحظتبما في السلطة العربية الجديدة , وفي مسقط رأس 
الأمير ٠‏ الذي صعد فيه تيه إلا يزال إلى اليم مصدر قزته الكيية » وقد 
استطاع القنصل الفرنسي » النقيب دوماس » أن يستولى على مشاعري بلطقه 
وطيبته » إذ انطلق معني على سجيته في حديث متع » رم أنه كان راي قى 
في لأول مزة + لم يكن ينفي عني تقزييا أى سر من أسراره + وكان يتسم بالعيدق 
والأحلاق والألفة » وإذا كان غيه من الديبلوماسيين بمنازون بالسرعة الدامة عند 
معاشرتهم للأجانب » فإنه كان على الفكنى من ذلك يعرف كيف يتلطف مع 
الآخرين وتحملهم على الكلام » فيصل عن طريقهم إلى معرفة كل ما يجري في 
البلاد . ويحدث بالمقايل الشيوخ عن أروبا» وغن أعاجيب الحضارة ٠‏ وعن 
3 الضابط في حدييه مع الأحلل ٠‏ الذبن كاا 0 ن خلال الأسعلة 
ا د ا E‏ 
العابرة كان ينفخرج هنهم معلومات كثية عن 
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الأثمر عيد القادر في ذلك المين يستعد للقيام تحملة على عون ماقي ٠‏ وعن 
معمل البارود » الذي أنشيء حدينا في تقدامت » وعن صناعة المدافع في 
نلمسان » وعن قرة القبائل الخدلفة وموقفها من الأحداث الجارية وغير ذلك . وان 
يعرف كيف يستدرجهم من خلال الأحاديث الختلفة » فينترع متهم من وفت 
لآخر هفوة من هفوات السا » ويتوصل منها بعد ذلك إلى استنتاجات أخرى ؛ 
وقلما كان ينتبي حخديث من هلا اللوع دون أن صل أثناءه على خبر له أي 
ولو كانت محدودة .. 

وأذكر أنه جاءنا ذات مساء مارق ماني يدعي ابن يدر ٠‏ تأجلت 
القتصل قرب المدفأة » وسقاه بسخاء من الزجاجدين » اللتين كانتا قد بفيتا ما 
خملناه معنا » وكان نيدو هذا إنسانا غريب الأطوار ٠‏ فقد زمت به الأقدار 
بشكل غريب في أماكن عديدة ٠‏ ولكنها لم تستطيع القضاء عليه » على كاج 
الأحطار الني تعرض لحا في حياته » ركان اتمه الحقيقي غايستينشر (عهمةاهنع6) + 
وقد ولد تي يافاريا القديمة . وكان لا يزال. له > فيما ذكر لي أقارب في مدينة 
(Neuborg! Ê ay‏ تة على الدانوب » وكان. جنديا في الفرقة الأجنبية حتى 
سنة 1833 ٠‏ وهي السنة التي وقع فيها أسيا في أيدي العرب أو فر لم 
ينفسه » فاسلم » ونعلم اللغة.العربية » وتعود على أسلوب الأعراب في الحياة » 
وطريقتهم في التفكير » وقائل بشجاعة إلى جانت سيده الأمير عبد القادر في 
أغلب المعارك التي خاضها مع الفرنسيين + وكون له زيادة على ذلك فيلقا نظاميا 
على الحركة «فاصبح بمنابة كتبية مدربة من الشأة » ولكنه سكم في 
بة الفقية » وهرب ليلتخق بالفرنسيين من جديد » وأكد 
في يدي العرب حين كات جنديا في الفرقة 
جبية » واستطاع الآن أن يفر متهم » وقد اعتره دى ميشال قارا من الجندية ؛ 
كان يتمنى له الهلدك » ولذلك أعاده إلى الأمير عب القادر » فأساء الوب 
معاملته وعذبوه » ول ينقذه من ا موت سوى عاطفة الشفقة ,التي غمرث فلب 
سيده عندما أخبيو بأنه لم يتخل عن خخدمته إلا لأنه لم يستطيع سد حاجن إل 
الطعام بين العرب القتوعين ولأ البأس كاد يبلكه . 
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وعندما غنم الأمير عبد القادر في معركة المقطع عرة ذعبوة » كانت رم 
انتصاره » رغب في ارسالها هندية إلى سلطان المغرب ٠‏ وما أنه كان من الصحب 
إرسال عربة ثقيلة ضخمة العجلات عبر جبال وعرة المسالك > فقد انار الأمير 
في طريقه إبصاها اليه » واستشار في ذالك امار الأكاني . فالعرب ينصورون أنه ما 
من أروني إلا وهر متمكن من عدة مهن » بحيث يستطيع ضنع الدافع أو بناء 
السقن ا يستطيع في الوقت نفسه حرث الأرض » وحين يتظاهر مارق ما 
بالجهل ». فاتهم يعتيرون ذلك منه جرد تنكر وعناد . وهكدا اذعى یدو أنه 
عيبر يفن ضناعة العربات » قفنك قطع الغربة الثقيلة ووضع العجلات وبقية 
الأجزاء الأخرى فرق ظهور ا جمال , وهنا رحلته إلى المغرب » بعد أن زوده الأ 
بالمال والتوضيات وقال له «في استطاعتك البقاء هناك إذا أعجبك ذلك ٠‏ إما إذا 
كنت تبني فلست في حاجة إلى أن آمرك بالعودة» _ وبعد رحلة دامت ثلاثين 
يوما وصبل المارق مع مرافقيه إلى مدينة فاس » وقدم للسلطان عيد الرحمن تلك 
العربة الغريية » وكان ينوي البقاء في المغرب » قفتح هناك مقهى بالأموال الني 
وهيها ‏ له الأمير عيد القادر » ولكن أموره ل تسر هناك أيضا يا كان بريد لها أن 
نسير » فأعلن إفلاسه وعاد إلى الأمير عبد القادر » فرحب به وأعاده الى مته , 

وهذا المارق يشرف حاليا على معمل البارود بتلمسان وكان قد عاد من 
اللدية ‏ التي كان قد ذهب إليبا لمقابلة الأمير واستشارته فيما يجب عليه عمله » 
لأنه كان قد اتل مع البو حنيدى + خليفة الأمير في تلمسات » حول نوعية 
الانتاج وطبيعته . فأيده الأير في رأيه , ركان حميدو قد أصبح اقريقيا تماما فقلد 
دل على ذلك وجهه المشوه الذي أسعر بفعل المياة الطويلة الصعبة في أرض المعارك 
لآم وم تح لي حينه الشعناء واليسته البدوية أن أعرف فيه مواطنا أ 
أن ملاع وجهه لم تكن متلائمة مع ملاع العرب ‏ بحيث كان يبدو وكانه تمي 
إلى قبيلة غريية بعيدة » وعند الوداع تحخدث معي بالأمانية لفترة طويلة » وقد ظهر 
لي أن نعماث اللغة الم وأحاديدا عن «المانيا» قد أثارت شرارة اللحنين في قليه 
القاسي » الذي بدا لي لأيل وعلة أنه لا يعرف مشاعر من هذا النوع ٠‏ وعدم 
خرج في المساء متايلا » يفعل المشروب الذي لم بتعود عليه ونفعل ما كان يمس 
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به من ألم موجع » صاح في «ودعا بها السيد المواطن اني لأخبيك انسانا سعيدا » 
لأنك نستطيع أن ترى وطتلك ثانية بأما أنا ققد حكم علي أن أمرت بين هز 
القساة .» 

وغندما كان القنصل يتحدث مع الارق ؛ استطاع من خلال الأسئلة 
الذكية أن يستمد امن فلات لسائه معلومات عن الأوضاع في تلمسان > ون 
فشل صناعة المدافع ؛ التي أتفق عليبا الأمير أموالا كبية 
الغاضب ٠‏ الذين قرروا التخلي عن مسائدة الأمير بمجرد 
يتس الفنصل في. أثناء ذلك أن يسقي المارق من المشروب المغرى الذي بعتيو 
الألان أقضل مفتاح لباب الأسراز » وقد لا حظت عند بداية الحديث مباشرة 
عياب الدكتور فارمي , الذي كان دائما خرص على سماع الأحاديث المهمة » 
وحين خرج المارق » ازتفع ستار خائطي قرب المدفأة التي كنا جالسين الا وظهر 
الدكتور بوجهه الملتحي الغريب » رفو يضحك ضحكة عجيبة :كان قد اختفى 
في كرة خفية » ويده ورف وقلم + فقد كان يحجبها ستار عميك » جنع من تسرب 
الصو اليبا » ولكته لا يحول دون وصول الضوت اليه غ فكتب حديث البدوي 
الأثاني الخحلط بعناية واعترف لذا بأنه قد قعل ذلك في حالات مشا ۽ ولكارة ما 
تمر على ذلك أصيح في إمكانه أن يكب يسرعة ء وأكتسبيث أذناه رهاقة 
مدهكة ء وما أن بعض الحدايث عزضة للسبانة دائما » ولو ثم املا على 
لترتيب عن طريق شخت قوي الذاكرة» ققد كانت ادرالا الفينة التي كات 
تشكل لذا كبها في أرشيف القنصلية وثائق ذاث ية كي . 

وقد تعود ‏ أن يزور القنصل اويا تقريا شبوح المرب وحضر الد 
وضباط اشير وجتود جيشه النظامي ٠‏ ول يكونوا باتون لزان غجرد تعاطي القهوة 
وضباط الأمير وجتود جب E‏ و 
ده يجانا فجمسب ۲ .بل كانوا زورونه'لأخراض آخحرى أيضا » يكن القتصل 9 

فی کی طا کل له الزيايؤت + یٹ لم يكن جم خن یا من 

للف ر سه یز مهدا كات أمنعالنعظات باقنسبة لي اه 
ضيوقة ادون أن يستخرج من با مهما + ولات أن 
ی الجزائر هي تلك اللحظات التي كان يتحدث بها اق لماج 
بای + تقيحة شاج می + والفيخ بای و اند 
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شبوخ بني هاشم أو مرابط من مرابطي قيلة الرجية التعيسة » وهم جالسنون إلى 
امدفاة عن المعارك الاضية ٠‏ وبرويد قصصا من حياة الأير » الذي كان يسع 
بمكانه كبوة في تفوس أغلبيم أو دوا عن اللحكايات والحرافات القديمة . 
وكا ما كانوا يشتبكون معنا أيضا في مناقشات حول الإملام والمسيحية . ركان 
التقاش يشتد أحيانا » إلا أنه لم يسم أيدا بالحدة والرارة » وكان يبدو علييم أنهم 
يشعرون بالبيجة كلما دافعنا عن ديننا يحرارة » ذلك أن لا مبالاة الفرنسيين 
بالدين نتير استغوابهم وتغيظهم إلى أبعد حد ‏ كان حديث شبوخ القبائل » الي 
تسكن القبلة والصحراء » أحب هذه الأحاديث إلى نفسبي تقريا » فلك الخاطق 
لا قال مهجولة عندنا تحن الأرويييئ . ولذلك كانت تبدو لي أدلى ملاحظة بمثاية 
أثر يلكاري » فكنت أسارع إلى تسجبل كل ما ذكره الشيوخ عن مدن الواحات 
اوخياة سكان الضحراء ٠‏ فأعقاء يعض الواحات . التي تتوسط جر الرغال و .لم 
تصل بعد إلى أروبا ء قهناك عالم يقع في الجانب الآخر من جبال الأطلى » لا. 
يزال غير معروف عندنا . والأجيال تنابع هناك مند سنين طويلة دون أن يصل 
خببها إلى أسماع سكان العالم المحمدث ء الذين يدون أن يعرقوا عنهم الكثير ‏ ققد 
وقعت هناك حروب يأسقط ملوك عن عروشهم وأعدموا » واعحى أثر بعض 
القبائل » وظهر رجال أدعرا النبرة وخملرا أتباعهم على ارنكاب انجازر الدموية من 
أجل وهم من أوهامهم الكيرة ٠‏ وم تتعد أضداء كل ذلك الاب العليا» لني 
تفصل غمال البلاد عن الراحات الصحراوية » أما الأخيار القليلة» التي ادبا 
القرافا ورجال التجازة عنهاء فد أضيفت الى كناب الحرافات العربية الذي 
00 الرقائع النارينية الحقيقية وتفرزها عن بقية الأخبار 
E‏ اليم في إمكات الور الذكي أن يكب تاا 
وامحكايات الغامضة . فلم يعد اليم في إمكات المؤرع الذكي ا 
اکا عن يعض امكومات في كل من ميزاب وتوقرت وووقلة ومن انير 
غرها من حكونات القبائل الصحراوية ٠‏ 
2-7 اتيك من السلطة والقرة نين القساة في سجن * 
واواقع أنه من السهل سحن بن ن طبائع وبطولاك بيه 
ج دية بأسمار خضينة 6 فكم ياثرى من طبائع وهو 
احيطت ناحيته الجنوبية باسوار ت هناك دون أن تخلف أثرا 
3 34 العظيمة شعوب + أنتبت هناك دوذ 
تستحق أن تسجل في التوارخ 
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ودون أن يتفنى بها شاعر » وحفظها مؤرخ للأجيال القادمة ؟ وال أى حد بای 
بلغ حرص سكان تلك المناطق البميدة على خلود أسمائهم وبطرلاتهم بعد المعارك 
الطاحنة التي كانت تنشب ينهم من وقت لأخر + 

لقد كانت رغبتي في معرفة الأوضاع الراهنة لسكان الصحراء والاطلاع على 
عاداتهم وتماع اياز مدیم ووشجاتهم وأفارهم:» اذ الا يخرف الها واي تود 
إلى أرسة غابرة وتقع في أماكن قاخلة ‏ كانت رغبتي هذه أقوق من رغبتي في ع 
أخبار يرددها الأعراب عن ماضي أولناك الكان الضحراويين ٠‏ وهي أخبار 
تى أن تسجل ركنا لا تصلح لكاية افارجء لأا تحاط على الستيم 
بالخرافات والأساطير والأخعيلة الواسعة . وقد أبدع شيوخ الصخراء في قصف 
ميته في سيد الام بالأرود . وَزونا لا أشياء عجبية عن طبائع علي 
الحيوانات » وكانا من حقنا أن نصدق مثل هذه الروايات » لأغهم كاتوا يتحدثون 
بضتتہم شهود عیان ونه کان بإمكاننا أن. نقارتها بجا رواه الآخروت عن 
الوضرع نفسه . غير أن حکابایم م تكن تلو من البلغة واوترع في اعم 
والخيال الحي نح ذائما إلى التبريل واليالغة . والميل إلى العجائب يدقع كذلك 
إل تصور الأشباح ولاف » ولذلك لا بد من موعية خاضة.» وة لوه 
بسرفة دة بطبعة الراب » حتى يستطيع أن يتعرف على ما ل هله الأبار 
من جوانب موضوعية . وكيفما كان الأثرء فإن الأحاديث المسائية في منزل 
القنصل بمعسكر تعتبر من أجمل ذكريات د . وكات الأحاديث الني سمعتها 
من اليد عوماتن والسيد امي + عن حجياة الأثير عيذ القاذر ء وتا لخر ب 
بوصفه حا ورجل دين وبظل حرب » وكذلك عن حياته الدلية » كانت ها 
الأحاديث بمتعة فكثرا ما كان السيد فارمي يدعى إلى خيمة الأثير في 
روف مؤلة » الك اين الأير الوحيد كان قد مرض » فارسلت أمه وجدته م 
المين بتقدامت- في ظلب الطبيب الفرنبي . فيل كل ما 
اذ حياته » ولك الصغير عي الدين مات بين قزاعيه . فاستسلم 
الله وقدره جا تقضي بذلك التعاليم الاسلامية ء دون أن 
ايحي ودون أن يفقدوا ثقتهم في فنه الطبي ! 


كان الأمير 
في إوضبعه ا 
أهله وأبناء شعيه لقضاء 
امم غضب على الظبيب 
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ونادرا ما حدث أن ارتابوا في مهنته . فقد كان فناء الداز يزدحم عصر کل 
يوم بعدد كير من العرب ودلك في المواعيد التي يستقبل فيبا الذكتور فارئي, 
ويفحصهم ویو علي الأدوية جانا . وکن بعض الرضى يأنون إليه من مناطق 
أخرى ويقطعون مسافات » قد تبعد عن معسكر بعشرين ساعة » وكانوا يعاتون 
من الأمراض امقرفة التي تتنشر في هذه البلاد » مثل مرض الجذام الرهيب وأمراض 
الزهرى على اختلاف أنواعها » وم يسلم من عدواها حى الأطفال الصغار » 
وأمراض الخزار والجرب والطمح وال حراج ولأرام الكيرة » وخاصة في الأفرع ٠‏ 
وكذلك أمراض العيون العادية » وكانت هذه الأفراض كلها ذات مظاهر 
متعددة ع ولقد أقعتي بان الحياة الطبيعية البسيطة المرتبطة بصورة ذائمة بنقاوة 
اشوا وكية الحركة لا تشكل مطلفا وسيلة من وسائل الوقاية من الامراض 
الإنسانية » وان الحيمة لنجيدة تنوفر على أمراض فظيعة تنتمي إلى عصر 
حدائة . ومع ذلك قإن الرحالة ‏ الذي يعبر أراتي الأعراب فوق ظهر الجمل ولا 
يتمكن إلا نادزا أو لا ينمكن إطلاقا من الدخول إلى الذوار ولا يرى غير الرجال 
الأقوياء الذين يترددون على أسواق المدن ٠‏ هذا الرحالة يؤثر كراهب » يتحدث 
عن نوع من الناس الذين يمنازون بالجمال والسلامة والعاقية » ولم يرثوا شيعا من 
آثام من سبقهم فاستطاعرا الحافظة عل أصالتهم . إن أمثال هذا الرحالة سوف 
5-5 من حماستهم وما سجلوة من انطباعات ۽ حين يشاهدون في مستوصفه 
من هذا النوع تغاسة هؤلام الناس الطيعيين الذي بمجدوتهم » ويضطرون إلى 
الاعتراف بأنهم يتعرضون زغم اة التي جوا بالخيام في الواء الطلق لنقس 
الأنراض والأيعة ٠‏ التي يتعرضى لا أولدك الذين نالوا حظا كبما من افد 
والحضارة . 

وكان من بين مزضى السيد فازمي أيضا علد من مرضى الوه . فقد جاء 
إل اد مر لمان :عملا وزع يقسم له أن :في أحتشاتة سو وي 
وتضغط. داخله . ولا ينفع في مثل هذه الحالات غور الدجل ٠‏ ا 
يصلخ أيضا أن يستعمل في غب حالات المرض الحقيقية . والسيد قاري 
يراق عل ذلك إلى حد ما١.‏ لك أن الأنراض التي يغاي متا اض ٠‏ 21 
5 ق على العلاج »ابا أن تطب علاجا طولا :. ولكن 

رن مزمنة تستعصى 
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الأعرني لا يستطيع أن يتخد قزرا بشأن ذلك » لأنه قليل الاهيام بأمره » ميال 
إلى التباون والتراي » مؤمن بقضاء الله وقدره لا يعرف شيقا عن طرق العلاج 
الطبية المعروقة عددنا . فهو يعتقد أنه إذا ل من مرضه بعد ثلائة أيام من 
تناوله للشراب أو للأقراص » قإن ذلك يعني أن الدواء لا قائدة منه . ومع تقدديرق 
للتكنور فارمي واغجالي با يبذله من تضحية ونفان في خحدمة مرضاه » قيلت 
من هذا المريض إل ذالك ٠‏ ويسأله بمساعدة الترجمان عن جميع الظواهر المرضية ۴ 
بفعل طيب المستشفى في أروبا ٠‏ ويعنتي ابة ويضف له طريقة العلاج ويقدم له 
ارشاداته ونصائحه » مع تقديري لكل ذلك فقد كنت على يقين » مثل الدكتور 
النظيف نفسه ‏ من أن تلك النضائح لن ينل بها أحد أبذا وأ تصح الأعراب 
بالعناية بنظافة أهلهم ومام من الرطوبة ود تغذية كافية يشبه من ينطب 
في جمع من الضمء مهما كان المرضى أنفسهم يلحون على مثل هذه 
الإرشادات . وكاك يرضيهم أن يستلموا منه قارورة مختومة » تمتوي على مزخ ما + 
فا كانوا بتصوروك أنه ضاخ معالجة جميع الأمراض وأنه تميمة صلاح الدين ٠‏ ومن 
المؤكند أن اليد قاري كان يحرف مع ثفسه بأن مجالات تمارماته الطبية لا تفيد 
الأهال فائدة كبدة . وإثنا تفيد القتصل ء وتقدم تيعا لذلك خدمة كبية 
للمسألة الفرنسية وتقوي مركزها . فهؤلا المرضى بنقون في فنا الطبي أكثر ما ثل 
فيه من أنفسنا . وكان عدد متهم قد اعترفوا تيميل الطييب الرومي وراحوا ينود 
عليه حتى بين القبائل البعيدة » وهو ما ترك بينهم انطياعا حسنا عن القرنسي 
احير فقد كان أولك الذين شقرا من أمراضهم أو حقفت عتهم الآلام بفعل 
طبيعتهم الجيدة ٠‏ ونسبوا بعد ذلك تحسن حالتهم إلى الأدوية التي أعطيت لمم * 
يكاقون الذكتور على معالجته إياهم بأخيار مسوعة عن داعلل البلاد » فكان 
أفضل عيون القنصل من ين مرضى التكتور فارمي 1 

وغاليا ما كانت تحضر إلى عبادته النساء الأعراييات » ومن بينهن فنياث 
به ابائهن أو أزواجهن ‏ وم يكن بستعملن الحجاب : شأتهن في 
ذلك شأن. بقية البدويات ول يعن عن الكشف عن أذرعهن رأرجلهن 
وصدورهن.. ولكن الجميع + رجالا ونساء ٠‏ كانوا يرقضون إظهار الأعضاء 
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التاسلية امريضة ء رغم لماح الطيب علميم وتأكيده خم بأل له يستطيع أن 
خاس امرض ويقدم خم العلاج لناب إلا إذا هم كشفو عنا.. وان روق لي 
أن اتأمل يوميا مجموعة جديدة من هلاه الأشخاص التعساء الذين كالرا لسوت 
مع أقارتهم قوق الحجارة'المرضوقة إلى أن يهم قحضهم من طرف الطبيب © وقد 
جرت العادة أن يقف الحرجمات بن عمران زعياش وهنا شابان عيان للحياة » عند 
الباب » ويتظاهران. باللامبالاة » ولكنبما في الحقيقة كان يلنقطان أحاديث 
الأعراب » علقت بأذهائهما حكايات وكلمات مسلية » متها مثلا حدينهم عن 
الطريقة التي وصل إليهم با مرض الزهرى » فكانا يرويان ذلك لكل ضيوف 
القنصل » وهي حكايات مقرقة > لا جال للحديث عتها ها هنا . 

وقد غادر الذكتور فازمي مغسكر يناء على ما سمعته من الأخيار المتأعيزة ٠‏ 
في ريع سنة 1839 . وساقر إلى قرنسا لياتخق بمنصيه الجديد في ستكفى 
عسكري . وقد أسنند إثيه هذا المتصب الذي يعتيز بالنسبة له الخطرة الأول في 
طريق الترقية » وهي تمثل مكافأة وزارة الدفاع له على الخدمات التي قدمها 
أعرف شيعا عن الطبيب الذي التحق بالقنصلية خلفا له . إلا أفي 
أعتقد أنه من الصعب العثور على رجل مناسب من بين الأطباء المسكريين يصلح 
هذا النصب » ققد كانت للسيد قارمي شخصية » تيو وكأنيا خلت ليكوت ها 
تايها الكبير على الأعرات كان قرى الجسم ٠‏ عريض الكتقيئ ذا ملاع ؛ لم 
أعرف قي حياق أغرب: متها ولحية طويلة. "كنيقة العتيز زينة ضوونية في هله 
البلاد » وكان القنصل يشبه ملاع » وهو مصيب في ذلك فيما يظهر لي ؛ ملاح 
في بيسن في یام شاي وائ لمل يقن من أن ای ام 

أقل غراية » ما كان ليحظي بمثل هذا الإقيال . لقد كان في 

غير ملتح وله ملاح أقل غراية ٠‏ يحي َل هذا اوي : 
اام الكو لمر أن يدل المنطقة كلها في اطمعنان تقزيا » ل الاس 

ون انا جه مرن مهنة الطبيب كل الاحترام » ولكنه لم يكن يبرق على 
ل إققه أروبيون مسلحون أو دابل 
الابتعاد عن المدينة بأكار من ساعة دون أن بها 


عرقي 


فرق ۲ ان قد 


1 أن عراب هده امنظقة يكاففون عل التضجية الخالصة جكران 
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الجميل ! فحنى اللدين شفوا من أمراضههم كانوا ينظرون إلى السيد فارمي نظرة 
التي إلياس إلى الغراب » الذي قدم له الطعام استجابة لمشيعة الله » وكان 
الأعراب الذين بأ ون لاستشارة الطبيب في بناية القتصلية ٠‏ يأعذون الأفوية مته ٠‏ 
ثم يذعبون دون أن يوجهرا إليه كلمة شكر » ولكتهم كانوا يدون أكثر لطفا وتأدبا 
إلى حد ما » حين كان الدكتور يذهب إلى زيازتهم في الدواوير نفسها . ومع ذلك 
قإن أعترافهم بجميله لم بلغ حدا کبیا من العم . کا أن تبجيلهم له لم غلب 
على عواطف الكراهية الني يحملونها للمسيحيين » فقد كان بين سكان الدرايير ۽ 
الدين يزدحمون حوله في مثل هذه الزيارات » وينظرون إلى طلعته الغريية بشيء من 
الرهبة » من تبدو في عينيه الرغبة في التخلص منه . وإذا كان لم يتعرض له أعراني 
ما : ويطلق عليه النار أثناء عودته مدقوعا بتعصبة وكرهه له ء فان ذلك لا عرد 
إلى احترامه لمهنة الطيب وشعرره بافيية حيال شخصيته ٠‏ وثما مود إلى أغتقاده 
بأنه قد يكون في حاحة إلى مساعدنه في يوم م1 "" . 

كان الماح عنازي , صنديق الأمير عبد القادر مت أيام خبابه وأخلص 
هو حآم مديئة مفسكر في ذلك اين کان يسكن متزلا عاديا » 
قي چ انی ولک کان يقتي حعمالهسيومه في دار القتضاء - كانت 
قاغة الاتقبال با أرضية : تفضي الى رحبة » تقام قبا دكاكين البضائع في أيام 
الأسواق . ركان الحم تبلس في غرفة بسيطة » لا تتسع لمشرين شخصا . فو 
حصية من القصب ٠‏ وحوله خوجاته أو كتابه . وكإن هتاك حوالي سنة شواش ٠‏ 
يقفون عادة أمام المدحل أو قربه ٠‏ وبأهدييم عصى طويلة > بننظرون أوامر 
مبدحم» سكل وظيفتهم الرئيسية في الضب بالقلقة ٠‏ :وهم يودون هنا العمل 
بسخاء طوعا + ونادرا ما كات يمر يوم من أيام السوق دو أن توزع فيه خمسمالة 
رة وعدا بزى الرء هذا الرجل ‏ الذي يصدر مثل هذه الأامر وخضر 
تنفيذها سه » بقع بأن علم الفراسة لا يقدم لنا أى معيار لعرفة خلق أفراد 
هذا الشعب , فقد كانت ملاح الحاج بوخاري تنم عن الطيبة والور خ بصورةلم أر 
ها ماد . كانت ملاححه نشيه تلك املاح المثالية + التي اعتاد رسامونا آن جفلعوها 
على وجه يسوع المسيح . حقيقة لم يكن له قارو المقدس , إلا أنه كانت له نطرنه 
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الورعة ٠‏ وجماله الوديع ٠‏ وتباسق ملاح وشكل ينه ٠‏ ول ينقصه غير شعزة 
الطويل . وكان الحاج جار یشبه سيده عبد القادز إلى حد كبير » وهو ما 
کد لي جميع من رأوا كلا متهما ء وينحصر ما بينبما من فرق في أن ملاع الأر 
كانت أكثر تناسقا وشحوبا وذكاء بولکن الحاج بخاری كان يتمتع من جهته 
ببسم قوی جميل » وها زميلان منذ أيام الطفولة . وقد برهن الماج برعاري » 
أثناء محن كثيرة » على مدى:إخخلاصه الصادق للأمير عبد القادر » ققد وقف إلى 
جائبة في أشد الأزمات الي تعرض ها . 


قعندما جرح الأبر وسقط عن فرسه في الممركة » التي خاضها ضد 
مضطفى بن اسماعيل » أسرع إليه الحاج جارى ليحميه بمسدهء وأخلض له 
كذلك في معركته مع مومى الشريف *" وكان فوق ذلك واحدا من الكبار 
الفلائل ٠‏ انذين لم يترددوا في ساندة الأثير بعد أححلال الفرنسيين لمدينة 
معسكرء كان اماج يخارى لطيفا رقيقا قي خديئه مع المسيحيين والعرب على حد 
سواء » وإذا كان قد جعل للعصا دورها القعال في إقامة العدل ء فلا ينبي لنا أن 
بالغ في اتهامه بالشدة الفسوة » فإ شعبه نفسه لا يعترف بأى قاب ار غير 
عقاب العصا » والعرب بحيقون إقامته للعدال ببذه الطريقة ! 

لقد استقيلنا نحن المسافرين الثلاثة استقبالا حا م بحظر من مثله من 
حا عزني ٠‏ وتركناه بعد أن أجرينا معه حدينا. نطولا »> سحرنا خلاله بلطقه 
وحن متعشرة + إلا أن مارقا هاريا > كان جالسا في غزفة الحاج يوتخارى » أخبرني 
حين قدعت الى مسعفائم بعد شهر » أن الجآ كانه بعد أن زدعدا بحوارة وانصرفنا. 
عن »قد مترخ خلفنا يكزاهية شديدة مستعبلا. كلمة «ركلات» » ولعله فطل 
ذلك ليقنع من حوله أن تلطفه مع الكفاز لا يتعدى حدرد انجاملة ! 

ول تكن ترجد بمعسكر قبل خملة المارشال كلوزيل غير ياية واحدة جام 
بالمشاهدة » وهي قر باى المقاطعة النايق » ركن الأ قد سكن هذا اور 
بعاد ظزة ا رل إل أنه أصيح انقاضا ند حيسم 1835 وا خرص الأ 
غلل ميمه بل سنع ست من إل اروم عتا وم بعد من حق اد ایک 
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وكان من الضروري أن ييقى على حالته هذه لأنه غذا.قصرا ملعونا عند أن دحل 
الكفار . وكان الأمير نفه قد أقسم ألا تطاً قدنناه أرض المدينة بعد أن دنستها 
أقدام النصارى . ولم يخل بغسمة » فكان يسكن خجيمته خارج المدينة كلما جاء 
إلى معسكر - 

وكان القصر المتكور » حسب ما تدل عليه بقاياه وبناء على ما ذكره من 
شاركوا في حملة كلؤزيل » بناية مهمة إلى حد ما ء إلا أنها لا تستحق أن تفارن لا 
باجمل البنايات العربية في مدينة الجزائر ولا بقصر الباي في قسنطينة . هذا القصر 
رواق صقير » هو الآن عبارة عن حظام , وكانت ؛جدرائه مغطاة با زف الأزرق » 
ولكن الجنود الفرلسيين نزعوه عن أماكنه قبل اتسحابهم + ونشروا قطعة منه فوق 
الأرض » وعي لا تزال الى البوم » ولا يتسلق الرأ جدراته ليصل إلى غرفة شاغرة 
ذون أن يعرض حيائه للخطر » فكثي! ما تز أرضيتها تحت الأقدام » وقد افده 
الشافين مسكدا له بعد انسحاب الفرنسيين » وأصبحت جدرانه الخارجية عروشا 
وسخة لطيور اللقلق. التي بت أعشاشها .من القاذورات وأصيحث تلقلق 
بدهخة كلما صعد إليها الآن زائر ادر » ويعتبر اللفلق طائرا مقدسا عند العرب ٠‏ 
يسكن ينهم في أمان » وييدو أنه ينمتع مق الضياقة عند جميع الشعوب ؛ عند 
الختود والمسامين والمسيحيين على حد سواء » ويعتقد عرب الجزائر أن طيور اللقلق 
كتائت في السابق أوليباء ومرابطين مسخهم الله طيورا بسيب الأم 
الذي ارتكيره ”" . فهناك مجموعة كبرق منها تسكن كل البنايات القدية ٤‏ 
وخاصة سقوف المساجد حيث نقق قرب املال بمثابة الحراس + وهذه الطيرر 
من النوع العادي المعروف.بالبلارج او اللقلق الأيض أما اللقالق الكبية التي 
تعيش في أعماق افريقيا فاي لم أر لها اثرا.. 

وبلي أثار القصر ساحتان وحديقة مسورة » وكانت الساحة الكبية غر 
مستعملة » فأخذنا نتسيل فيا بصيد طيور الشاهين التي كانت جالسة قوق هيع 
الجدران دوا خوق » أما الساحة الصغية قتوجد بها اصطبلات عيول عبد 
القادر وخخليفته في المقاطعة الحاج مضطفى بن التهامي ٠‏ وم أر من غيل الأو غم 
ثلائة جياد عادية جدا من بينها جواد رماذي اللون , كان عبد القادر قد امتطى 
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یره ناه معولة زل کر عنتما ناه بو ماهم وه اي رتت اليه 
عاك غير نصف بوجو ؛ وقد كبز هذا الماد اليم وضعف وأصبح غر سا 
للركوب ٠‏ ومع ذا لا یرال يال حصته الوقرة بوميا كا كان ينها في 
السابق ٠‏ وذلك مكافأة له على خدمانه السابقة 


التي أناحت له أن يقضي الآن 
أيامه الأحية في هدوء قرب. أكياس الشعير والحشائش الجيدة » أما الحيرل 
الجنميلة » ققد أخذها الأمير معه الى المدية »ومن جملتها جزادة الصحراوى 
السود » الذي يبلغ علو ونباته ستة أقدام وعرضها عشرة أقرع : كان قد أده 
مراققي الجنزال بوجو بنشاطه وحيوية جماله ويعتير أرواع جراد ق 58 خر 
الأمير أيضا أفضل فارس . وكانت تطو في الساحة لفسها نغائم أليفة ؛ كانت 
دو قذرة > قليلة الزيش رة '"" _ 
ان الق وماس قد استأجر حلديقة القضر . التي كانت عالية من 
ان القنصل دوماس وي 
نغطيها أعشاب عالية » وقد استعمئت مرعى لخيول القنصلية . وحدثنا 
العرني في حسرة قائلا + ««كان لحديقة القصر في أيام اباي محمد مظهر 
اض الزرع قيبا مقسمة بين الأزمار والأشجار والحضر »> 
و بيصي ي حمر كا كان 
وکانت هناك لي کل زاوية ناقورة اط ميامها 0 ¥ 5 
هناك حمام كبتر بتوسط الخد زات لوان قرح يق هله ال لد 
اختل كل شيء منذ أن أبعد الأتراك عن المدينة » فلم يتم بها أخد بعد أن دمره 
هاشم ء وم بغرن قبا شيء . الك البستانين لم يعزوا تلو أجويهم ٠‏ وما 
و 1 اا دمر ی بيت الأشمان: اليلد هين 
أن جاء القرنيوت و على البسناني الصدق فيما فاله » ققد بيست 
خض أعشاب» ٠‏ وكان یدو بم 
EA‏ 87 مياه النافورات . واحتلت سور الحديقة الزواحف 
أشجار البيتقال * 0 .9 : 
يدن من لعفل ا يلوا 
ا اللياي السمابق ء يقع في الجنوب حارج المليقة + 
ل ص بون حا قر الأ امهدم ٠‏ ققد م جيه وخریه هل اة 

وكانت خالته: تشيه تقرييا حا : التادر .قد جنانها لطرد 
وات سان عى الذين ‏ أبو الأمير عبد القادر » 
قيلة بني هاشم ء التي كان عي 


0 


أن + ققد كانت 


الأتاك . كان الطريق المؤدي إليه والبستان » الذي يحوي على أشجار التخيل 
والرمان والخروب » أجمل مره في نواحي معسكر . وفيه يرقد ثا موريس 
التمس ؛ وكالت هناك كومة من الحجارة تحدد مكان قيه » وموريس هذا معمر 
من بوفاريك » كانت قبيلة حجوط فد أسرته سلة 1836 + وعذبته عذابا أبها. ثم 
خبلته إل عيد القادر » فعومل معائلة حستة أثناء إقامة الأمير نفسه في معسكر » 
وعد ذلك بدأت حالته تتدهور ثتيجة العوز وسوء المعامنة والحنين إلى أهله » 
وعندما رآه ضابط اليحرية الأسير دى فزانى . كان هتا الرجل » اللي كان في 
السايق يوصف بالجمال «الروئق » قد بل » ومات مخلفا لزميله في الشقاء برنوسا 
مهتا . حماه من قر الليل ورما أنقذ حياته أيضًا . وكيب دى فانى يحدثنا 
باسهاب عن المصير الألم » الذي انتبت إليه حياة موريس الشقي . 

إلا يتجاوز عاد سكان ممسكر حاليا سبعة آلاف نسمة + من ينبم 
حمسة آلاف حضري » تخل تقاليدهم مكانا وسطا بين تقاليد العرب والمغارية » 
فهم بعيشون مثلهم في انحلات التجارية والصناعية ولكتهم أكثر تعاسة وكسلا ؛ 
وأقل نظافة وجلا وياضا : وبعضهم يضعون فرق رؤوسهم عمام رديئة » 
ويكتغرن أحيانا حيط من شمر الجمل ٠‏ أما أبناء المدينة الأصلاء ٠‏ ومتازون ببياض 
البشرة » ونبل املاع » ونظافة النباب » فلا يصل عددهم إلى أل اتسمة . 
وراو ح عدد البيرد بين ثلائماثة أريعماثة نسمة ٠‏ وهم يدون غلى غرار بود مدينة 
الجزائر ألبسة سوداء نشبه الأزياء'الشرقية » غير أنهم أكثر فقرا ونغاسة هنم ١‏ فما 
من حادثة إلا ونكون سبيا في تہب ببوتهم ودكاكينهم ؛ وقد قثل عدد كيير منم 
قبل أن يتخلى جيش الأمير عبد القادر عن معسكر بيوم واجد . ويحمي بقية 
السكان إلى كل الطرائف الاقريقبة تفريا . فهم خليط من القبائل والرنوج 
والكراغلة . أما الأثراك فقد اختفرا من مدينة معسكر ماما . 

وبعد احتلال مغسكر من طرف الفرنسيين ‏ وهم لم يحرقوا المدينة 
اطلاقا ؛ على العكس مما جاء في نشرة. كنونيل » وإنما هدموا قصر الأمير ٠‏ أما 
البيوت الحجرية والطينية » الني لم تلتهمها ألسنة النران ٠‏ فقد تركوها على حاها 
تعيسة متداعية ‏ نقص عدد سكان معسكر متذا ديسمير 1835 يولي ألف 
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نسمة » إذ أنتقل معظمهم إلى تقدامت » المذينة الجديدة اللي أنشأها الأ عد 
القادر في الحنوب الشرقي من معسكر » وماث بعضهم في الجبال جوعا وتعبا أو 
اتتبت حياتهم على أيدي القبائل » ومع أن مدينة معسكر تعر أهم مركز في 
المقاطعة . ققد كانت قبل الحملة الفرنسية قرية فقيرة تعسة ٠‏ كانت مدينة بدوية 
حقيقية » مدينة متنقلة تستعصي على الندمير» كالدواويز ناما ققي الامكان تقل 
الأمرال والبضائع إلى الجبال في ساعات مغدودة » تعينعة لا ييقى للفاتح غم 
الحجارة ٠‏ فإذا هو صب غضيه عليها ونسنفها على نعاستها وعدم استحقاتها 
لذلك » فلن بسر سكان المديتة الكثير » وق وسمهم أن يقيموا خلال أشهر 
قليلة معسكر مماثلة » وتكمن أهنية معسكر في وقوعها في مركز المقاطعة ؛ فهي 
تيعد عن الحدود المغربية بنفس الماقة التي تبعد يها عن مقاطعة التيطري. ٠‏ ومن 
استطاع أن يواصل احتلاله لها بثلاثة الاق رجلء هم على استغداد دام 
للرحف » شريطة أن يكون يينهم أرعمالة أو ممائة قارى ٠‏ فقد أصبح في 
وسعه أن يستولي على أجمل سهلين في المقاطعة » وها سهل إغزيي في الجنوب ٠‏ 
وسهل الشمال الخصب الجميل الذي يتغير أسمه ثلاثة مرات ٠‏ فيدعي سيق طورا 
ويدعى هبة أو ميات طورا اخر + ولو كان المارشال كلوزيل قد اجتل سنة 
5 ممسكرء عوض تلمسان + وأرسل إليها فيلقا قويا » ليقوم بالإغارة عل 
تواحيا ويتقل في ربوعها » فلريما كانت قيلنا هاشم في سهل إغريس ٠‏ وقبيلة فليتة 
عل ضقاف الشلف ٠‏ وكذلك قييلة بي عامر والغرابة ٠‏ قد فعلت ما قطلته قبيلة 
البرجية ٠‏ من تخليها عن الأميز عبد القادر : قهذه القبائل ما كانت ٠‏ مهما بل 
ألو خطب الأميو الحماسية: في تقوسها » ومهما بلغ حقدها على الفرنسيين ٠‏ 
تتبخل في سهولة وبسر عن أماكن إقامتبا وتستيدها بمناطق تقدامت الجرداء . ون 
المؤكد أنبا كانت سنتقاوم يشجاعة بضعة أشهر ء ثم تقشع في النباية بعدم جدوف 
عجماتها على الفرنسيين اللتخصتين في معسكر وان ييقى لها بغد ذلك إلا أن 
تعلو حلو الدوائر والزمالة ٠‏ فلحا إلى مفاوضة الحتلين . ولو تم ذلك الأفبخ 
الأب اليوم لاجا وتنيدا مثل أحمد باى » ولكان عليه حيعذ إنا أن ينم إل 
القرنسيين على غرار ما قغلة منافسه مصطافى بن امفاعيل وإما أن ميم على وهه 
مع عدد قليل من المفامرين : وهو في إلاده أشبه برئيس عصاية مته باهم ء 
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يفام سوق معسكر في ميدان فسيح بضاحيتها المعروفة باسم باب على 
خلال ثلاثة أيام في الأسبوع » يوم اجمعة والسيت والأحد ٠‏ وهو أكار الأسواق 
التي رأيتها في الجزائر كلها حركة ونشاطا » ركان عادد البدو المتجمعين به يزيد 
بعشرة أضعاف على الأقل عن عدد الباعة الذين يتردذون يونيا على سوق باب 
عزون قي مدينة الجزائر » وثلاثة أضعاف عن عدد رواد أسواق المتينجة المهمة » 
وكانت كمية البضائع الوارذة من داخل البلاد قيه أوفر من كسيات البضائع » التي 
رأيتا في الأسواق الأحرى » فقد اشترينا ريش النعائم ويضها بأثمان رخيصة ٠‏ 
وكانت القور افا ضغية الحجم > مشوهة الشكل » يلم يكن ها مذاق الور 
التونسية والمصرية . أأما جلود الخيوانات اللجميلة مثل الأسود والفهود ء فلم تكن 
توجاد بكار ء وكانت غالية الدمن نرعا ما > ولا تحمل إلى سوق معسبكر كذلك 
تلك الكمية الكبية من العسل والشمع التي تحمل إلى أسواق قسنطينة ملا 
وفي مقابل ذلك يوجد فيا الصمغ يكاة وتعتبر الصوف وجلود الأتعام أروج 
البضائع » في جين أن الحبوب لا تعرض في السوق إلا في موسم اللنصاد ٠‏ وبع 
أن الأمير قد منع رعاياة. من بيع الجياد اللفرنسيين » ققد عرضت علينا جيار 
جميلة » لا يريد تما عن مائة وخمسين بوجو , وعدد الجمال. في مقاطعة وهرا 
يزيد بكة عن عددها في بقية أجزاء المناطق الأخرى - 

ومشاهدة سوق مسكر لا تختلف عن مشاهدة سوق بوفاريك وسوق 
انيس » إلا أن وعي رواد سوق ممسكر في مجموعهم بأنهم ينعمون بالحرية في 
بلادهم »غلم يتصرفون غرية أكار ء ونخلع علييم منظرا شيقا .ققد كانت 
هذه السوق ء التي تكاد مساختا تبلغ مساحة نصف مساحة مدينة معسكر ؛ 
تعج بشخصيات غرية » مسمرة الوجوه. ملتحية »> طويلة القامة »> قوة 
العضلات ١‏ ترتدي تي الغا أردية سوداء فضفاضة ٠‏ وتجمع بون المشعوذين 
والقصاصين والمغنيين » العميان والراقضين ٠‏ والموسقيين ٠‏ والعرافين ٠٠‏ والباعة 
والشراة » والكسالي ٠‏ وكلهم يدون أدوارهم في ملهاة الأسواق العربية العادية ! 
وهذا ما يحدث بالذات يوميا في أسواق الشق بالقاهرة » فقد تحدث عن ذلك 
الرحالون الحدثون ٠‏ ولكنيم أشاروا إلى فارق واحك » وهو أن الفلاحين المساكين 


-154- 


والمضطهدين يستسلمون هناك بداقع اليأس إلى توع من المرح مثل اليد السود 
في كوبا » الذين يضربون الطيول في المساء ليرفهوا بها عن أنفسهم بعد اعساهم 
اليومية المرهقة ! 

إن القلاح المسكين تيشاهد سوط سيده الطاغية التركي في نفس الوقت 
الذي ينظر فيه إلى ألعاب المشعوذين ؛ في حين أن أعراب الأمير عيد القادر . 
وهم رجال عاربون أباة أقوياء » يسيروت مرفوعي الرؤوس » وكأنهم ملوك كلهم ٠‏ 
عبر الزخام » ويصافحون شيرخهم ومرابطييم © يصافحون ألدادهم ٠‏ وهم 
مجمعون على أن اللصوص وحدهم بستحقون الضرب بالقلقة . أما إذا اعندى قائد 
أو قاض عل الأبرياء وأساء معاملتهم کا يحدث في مصر فاته جرد من سلطته في 
الخال » ومحافظة الامير تفسه على مكائته مرهونة بتمسكه بأصالته كأمير عرني ۰ 
وحرصه على تشر العدال » وكسيه للودة عشائره : إن إطلاق اسم «الامراطورية 
العرية» على خكومة محمد غل قي مصر ليبدو اة سخرية مريرة » فالفلاجوث 
يشخبطون هناك قي أوحال النيل : وهم عزاة جيل وقطيع من العبيد المعذيين ٠‏ في 
حين أن السادة الأتراك يعيشون عيشَة براضية » وينعمون با يذله الفلاخون 
التعسناء من عرق الجبين ٠‏ ثم يصفون هذا الوضع ينيضة العربية » وبناء 
على هده الحقيقة فاننا ترحطيع أن نطلق على كوبا والمزتينيك وتكساس » وغوها 
اسم الأبراطورية الزتجية . ولتخدث بعد ذلك عن عمال السكر الزتوج المنبوكين 
وعن اغد » الذي تالوه بانشائهم أعتى المستعمرات قوق الارض . لقد طردت 
هذه العلقات العئانية : هته البلاوى المضرية » التي استطاعت أن تعيش في يلاخ 
بقضل اماك الخنية : التي خاضها العرب وعانوا من ويلانها ‏ طردت الأتراك 
من شمال افريقيا غاما ».ذلك أن أقدامهم لم تطأ المغرب أبدا : وقد لزموا الساجل 
في ييا رأعخاطو قي تونس بالأفالي » ركاذ يمحي الرهم في ايالة الجزائر وكان المي 
عبد القادر قد تقذ ضباطه وموظفيه من العرب اققط + ومن ثم قإني أجدتي في 
النباية أفضل رؤية هلاه العرب اة الذين يختالوت في معسكز وعيوتهم تلمع 
بميق الغزة 6 قحب الخرية ٠‏ رغم قسوتهم وشدتهم ٠‏ على رؤية فلاحي ضفاف 
النيل الأذلاو» الذين باتصقون رعبا الأراضي الخصبة وسياط العهانيين تلب 


ظهررهم ! 


- 135- 


لقد أقتعني حديلي الأيل مع القنصل دوماس باستحالة قيامي برخلتي إلى 
القبلة والصحراء دون أن تكون لدي رخصة من الأبير . فقد كان الخليقة الحاج 
مصطفى والحآم الحاج تخارتي سي الظن وكان يخافان استدكار عبد القاذر لعمل 
من هذا النوع . کا كان يبر عليبما أن موقفهما من الأربيين أسرا بكثير من 
موق الأمير ذاته . ورفض كذلك ييا الأثير » وها عمه » الذي يسكن قيطنة 
سيدي محي الدين ء وأخوه الذي اتخذ لنفسه صومعة في كاشروه ‏ استعمال 
ثفرذهما في مساندة طلبي بدعوى أن طبيجيما الدينية وتعبذهما لا يسمحان لحم 
بالتدخل في مثل هده الأمور الإدارية ٠‏ وأشار علي بالاتصال يكبار موضفي 
المقاطعة . وبعد أن منت هذا الأمر مع القنصل لفترة علويلة ء وتساءلنا معا 
إذا كان من الماسب أن أقدم الى حا معسكر التوصية التي زودني بها المارشال. 
فاي + والتي يمكن أن تر بخ » قررت في التهاية أن أعرض عليه 
هله التوصية . لأتها تخدد الهدف من رحلتي ندقة وتتيح لي قدرا من الاخترام 
والاستقبال الحسن على الأقل . 
وقرأ الام النوصية بالتباه » ثم قدمها لكايه الأول ليقرأها يدوزه > وقكر 
النظة » وبعد ذلك سأي عن رغبتي قطلبت منه أن يضع تخت تضرف خرسا ٠‏ 
يافقني الى تلمساك » ولكنه زقض طلبي هذا فى أدب » وأقهمتي سی أنه لا يستطيع 
أن يقمل ذلك دون إذن من الساطان . وغندئد أخبيقة أن لدي رسالة رئ إلى 
الأمير عبد القادر نفسه » وإ أرغب في السفر إلى المدينةالأقدمها له » وأطلي 
منه أن يرخص لي في السقر إلى داخل البلاد ويضع حرسا تحت تضرف ؛ 
فأجايني الحاج بونخازي بأن السلطان أمرنا ألا نسمح لأي تصراتي بالسفر إلى 
اة إن و يكن تسل يال ساس ية ناف إل ذلك أن اطق 
إنيها بمر عير جبال »«نسكنها قبائل. لا يستطيع عدد قليل من الحراس ها 
ل ومسي فاه في مسكر الى أن مستي الم جنه أن عن 
استعدادة لوضع حرم نصرفي لزبازة نواحي معسكر كلما رغبت في ذلك 
ینید ليبق لي اخنيا آر ‏ لقد كان جواب الخليفة مشايها لواب الآ 
ار أبة قكرة عن مد صغوبة النغلب على ازاب 
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يال اام ٠‏ نهم رین في كل قم مهدا سیا متكا» ريد أن بتع 
4 وخرائط عن أجزاء البلا .التي .لم برها الفرنسيون. بعد فما من رحالة 
لدب إلا عمل ممه في تصووهم.؛ خطة سرية خط . قهم لا يستطعود أن 
يتصورط الأساب » في تدقع معظم الاين الأومين ال اقام برحلات 
لد : لا تخلو من حطر وعناء » لا يستطيعون أن يعرقوا شيعا عن رغبتهم 
الشديدة في الوصول إلى بلدان » لم يتحدث عا بعد رحالة آخر ٠‏ ولا عن ذلك 
انين ٠.‏ الذي كيا ما ينو بشكل غريب في أعماق بعض بسطاء التقافة » 
ويحملهم على إضافة لبنة أخرى إلى صرح المعرفة الاسائية ء ولا عن ذلك الشقق 
العميق بالسفر الذي يستيد برحالين ٠‏ أمثال هورتماث . وبوركهارث ومونقو 
وبارك » حين يغودون من رحلاتهم الطويلة الموّلة الى بلذاتهم » فلا يدعهم ينعمون 
بالراحة والحدؤ في عالمهم المتمدن » وإغا يدفعهم بصررة مستمرة إلى الاقامة بين 
الطوائق اغتلفة والإقدام على مغامرات جديدة » يلقو في نابا حترفهم » ان 
العرب لا يؤنون بشغف من هذا النوع الغريب » لأنبم لا يعرفون طبيعته ! 
لم يتجاوز النغيب دوماس والتكتور فارمي في نزهاتهما أبدا مساقة ساعتين 
جنوب معسكر . وقد حاول الأحير عبتا الحصول على رخصة من الحم » تمكنه 
من زيارة حمام بوحنيفية » الذي اشتبرت مياه المعدنية بين الأغالي ما ها من فوائد 
طبية » ولكن الحاج جمارى کان يجد في كل مرة ما يذرع به :.فعبر له عن 
استعداده لاحضار اليا المعدنية إن كان في حاجة إليا للاج مرضاه » وقخل 
الطيب أيضا في الحصول على رخصة من الحليفة . ومكذا ل تفد لا الهدايا ولا 
الحيل ولا غيرها في التغلب على عناد هذبن الشيخين ولعل سيب رقهما لا يعود 
الى ارتياييما أو كرههما للمسيحيين بقدر ما يعود إلى خوفهما من أن تحط 
عليما القبافل التي تسكن في داخل البلاد » مهما بأنهما أناحا للفرنسيين أن 
TTR‏ 
0 
مجاملة للفرنسيين r ANE‏ 
لأ ا م هذا الوع ‏ يكن أن يصبح خط عله »وإ يكن لمكم مل 
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الجزائر أى تصور عن هذه العقبات » التي حالت بيشي ونين تنفيذ مشاريعي 
الجميلة » ققد كانوا يعتقدون أن ني وسعي أن أصل دون عائق إلى تلك البلاد 
انحهولة » التي تقع نين متحدرات الأطلس الجنوية بايالة الجزائر وبين الصحراء » 
بل كاتوا قرحين بالشائج التي سأعود بها من هذه الرحلة ا تلقيت فی 
معسكر رسالة من السيد غوبون (60100) : الطبيب الأول ببيثة الأركان ينعي فيها 
بالرحلة التي شرعت في القيام بها » ويشجعني على التوغل في الصحراء إلى أبعد 
حد ممكن . ولكم اضحكسا اثناء تناول الطعام على مائدة القنضل » تصورات 
كبار موظفي الجزائر عن سهولة التنقل في أقالم الأثير عبد القادر . 

كان قد بقي لي أمل واحد » وهو أن يصل الأير نفسه . لقد كان عبد 
القادر أسمي من رعاياه ‏ وأسمى كذلك من شيوخحه يحيث إثتي لم أيأس مطلقا من 
أمكانية الحصول على رخصة منه وجرس بمكنني من القيام برحلتي » فقد كتت 
أعرف أن الأمير كات قد عرض حمايته على السد بيليستي ٠‏ الدي أدعى أمامه أنه 
عام متخصص ف المعادن . برغب في القيام برلة إلى الجبال + ولكن تشوب 
الحرب من جديد حال ينه وين القيام برحاته هذه فاتصل بعد ذلك السيد 
برزروجير (معهعدط»8) بعبد القادر ليسمح له بزيارة آثار القبلة ودراستها » ثم 
اتصل به الذكتور بوديشون ال8 ليرخص له في جمع النبانات والأعشاب 
الطبية ء فوعد كلا متبما بتقديم جميع التسهيلات الممكنة . حقا لقد بغي كل 
ذلك يجرد مواعيد . وكان هذان السيدان قد ترددا بدورسما في القيام بزحلتهما إلى 
جبال الأطلس في دال البلاد » إلا أنه كان من المفروض أن يتم اعبار الأمير من 
خلال الرحلة ء الني كنت أنا أنوى القيام بها آتند ٠‏ ولك لمعرفة ما إذا كان في 
الامكان الإعتاد على وعود عيد القادر » اة لم يكن هناك ما يمنعني من القيام 
بتلك الرحلة في الحين » فقد كان في وسعي أن أكترى الدواب من معسكر 
وأبعث قي طلب الحاججيات الأخرى من وهران بسرعة . وقكرت طويلا في الطريقة 
التي أعرض يبا على الأمير عبد القادر طلبي ٠‏ وفي الكيقية : التي أكسب جا 
مودته أو أثير بها قضوله أو طمعه من خلال مشروع ما فيم هو بنفسه ذه 
الرحلة إلى داخل البلاد . وكنت أتضور أن عبد القادر قد يكون أقدر من رجاله 
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على الاستهالة 5 
استهالة بصراخ بعض المتعضنيين الفاضيين من سككان 
وكسيا أو سي واي 1 
ا مرؤوسوه » فقد سبق له أن نحدی اکر 
1 زمتين والقواد والشيوخ النحارين ع وتحاهل معارضتيم له عن 
ولع مامد الخ مع التزنسين ارضتبم له عندما 
E EE‏ رق :ذلك شرطة قاسية إلى حد ما 
تبيلة ب يقطعاعها ٠‏ إن هى اتم 
وم وقطعانها ٠‏ إن هي تعرضت بسوء لاروني .يقوم 
كت 0 2 
mE‏ الأمير عبد القادر الشاب بشوق كير وكان من المتوقع 
يحل بممسكر في متتضف شھر أبريل ۰ ولكن الأثرر لم يحضرء فقدٍ كان في" 
AE‏ بل + ر امير لم يحضرء فقد كان في 
ن کید چو عل عين اماتتي تک ديه وچو ا 
تاك ار کے رو فى ل و فراشم ا د چ 
لمقامرين الطامعين في العام » الذين التحقوا ميشه طوعا من جنيع جهات 
البلاد ‏ ومن ثم لم يكن في حاجة إلى استدعاء قواتها المنمركزة في القسم الخرني من 
سلطنته ٠‏ وسار بقواته في ث وا في اتجاه. ا a‏ 
E‏ بو ا عون ماضي دون أن يمر بمدينة 
معسكر . وهكذا تحطم ملي الوحيد أيضا في القيام بهذه الرحلة في داخل البلاد . 
وحاولت: في أثناء ذلك أن أنتبز فرصة إقامتي قا ان لان ت 
اولت في أن أنتبز فرصة إقامتي قدر الإمكان لأقوم تهات 
في جميع الأماكن القرية الجديرة بالمشاهدة » وإ يكن مرافقرا حملة كلوزيل قد 
شاهدوا منها شينا على الاللاق » فد كان لجو في ذلك الین غائما ء وات 
الأمطار تاقط قلم ير اليش بمعسكر . وإقا عاد راجعا »بعد استراحة دامت 
غلاثة أيام. دون أن يدخل سهل اهس » الذي كان قربا منه جدا » وقد أفضت 
بنا جميع النزهات » الني قمت بها مع القنصل وطبيه ورفيعي رجاتي الآخبين ٠‏ 
إلى أماكن » م يصل اليها بعد رحالة ححديث ولا ورد لا ذكر عند كل من شو 
ih aw‏ وبيسوئيل (ا8¥8506 ۴ › وبريس (معن8ا ٠‏ 
وصعدنا فی 31.مارس 1838 شورب الرع » وھو جيل يقع مال شرق 
ية كر » وبع السلسلة الجبلة الثالئة » وتعتير قمته أعل قمة في المنطقة ٠‏ 
وتطل عل منظر يكاد بكرت اوا لذلك المنظر الذي بيطل عليه بجلا ا 
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۱ وري الوا » وقد اتخذ هذا الجبل اسعه الغزهب من لشككل فته ال 
تعبه لشفا » فتبلها ليح اة اث فى خير الام و مل 
عار اراح نقسها في صنبحة الجبل ٠‏ فلا تصل بلواها إلى سهل اغريس ٠‏ ركان 
ذلك اليوم جميلا شمسا ء وم يراققنا دليل في تزهسا هذه » ولكننا كنا مسلحين 
بصوزة جيدة . وبعد أن تجاوزنا باب علي يبضع حطوات أخدذ جرم فرق رؤوسنا 
طائر كاسر ٠‏ ويطير ببطء وبشكل مهيب ٠‏ فأطلقت عليه النار وأسقطته . كان 
صقرا كبا ٠‏ وقد وضعته في محفظة الصيد » وافترب مني العيب + الذين كانوا 
قريبين منا » وراحوا يبدون إعجابيم بيندقيتي القصية ؛ التي لم يصدقوا أا 
تستطيع أن تصيب الهدف أيضا مثل بنأدقهم الطويلة ذات الأقفال الكيية ‏ ققد 
كان على العموم ما إصطدناه في هذه النزهة من حيوانات وفيا جدا ٠‏ كانت 
هناك قي سفح جيل شوارب الرج ثبانات كنية » بعضها ادر الوجود » فأ 
منها الذكتور قارمي مجموعة » ملا بها علية كانت معهء وقد عزنا هناك على 
خمسة أنواع من أعشاب السحلب » ا عارث أنا في. منتصف الطيق الى قمة 
الجبل على نوع آخحر من القواقيع الجميلة التي كانت منتصقة بالأدغال بشكل 
غزيرء وكان يبدو أنها لا توجد إلا في الأماكن الرتقعة . فلم نر لها بد لا أنا ولا 
الدكتور قارمي » أثرا في مكان آخر وكالت نمة جعلان غربية الشكل تدب في 
الطريق المغير وفراشات .مزركشة كنيرة تطبر حولنا » قمسكت متها نوعين تادرين 
والتفيت فرق قمة الجبل بمراطتي الشهم مذتاب مقون ( توع من الفراش ) ٠‏ 
الذي كان بابل قوق الأزهار العالية في عزة وببجة . 

وتغطي جبل شوارب الرج حتى قمته تربة خصبة ونباتات متتوعة من أزهار 
وأعشاب وأشجار صغية ٠‏ لا يزيد أرنفاعها عن حمسة عشرة قدما وتتخلله 
فجوات » لا تيدو قيا الصخور الماية إلا في الأماكن القليلة التي جرقت الأمطار 
عتها التربة . وبتراوح عمق هذه الفجوات يبن ثلاثين وأربعين قدما » أما صخوره 
السامقة في بعض الجهات فهي كليسة وصوائية » وقد عفرت في سفح الجبل على 
ويا قليلة متحجرة وبعزة هنا وهناك ؛ ولكنها اخحفت في الوس تفي . وم 
يكن في وسعنا أن نصل الى القمة راكبين » ولذلك تزكنا جيادنا في مرج بساح 
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حمل مت حراسة اران ٠‏ ولغ ام في حو اننة د رامت » ويل 
ارتفاع قمة. جبل شوارب ار 1460 متا و ةن 
الناحية اتال 3 مر ۽ ويبدو من قوقها أوسع منظر في 
جه السمالية ؛ فز المره متها ألا يجمموعة من الجبال المقطاة بالأشجار وعدا 
و البارزة والوهاد العميقة المتحدرة ثم يشاهد زديانا قسيحة غضرقاء 
تبدو فما الدوارر وقطعان اناشية وأضرحة الألباء . اولان من الضعب في هذا 
الخليط من الجبال والتلال معرفة السلاسل الجبلية الدلاث » 
إلى الغرب ٠‏ وتر فيما ينها تيال كبر متحدرة من الشمال إل الجنوب ٠‏ ول 
يكن عرض هذه السلاسل يناء على ما استطعنا أن نقيسه بعيوننا . يزيد عن ست 
مراحل » أمأ طوها تقد قدرناه يحوالي ثللاثين مرحلة ‏ وكان يبدو أن الجبال المحدرة 
في السلسلة الشمالية نجه محر البحر . كا عو الأمر بالنسية للجبال الواقعة قرب 
مدينة الجزائر » وتشكل أيضا قوسا كبوا : يشغل سهل سيق القسم الأكير منه 
واستطعنا أت نشاهد "ضمن دائرة من السلاسل الجبلية المساحة الممتدة ين 
ضاف الشلف » وهو أكبر تبر بايائة الجائر في الشق :بين عنخور امون 
الكبير » وكانت سواحل وهران وأرزيو ومازغران ومستغام واضحة للعبان » وتي 
في الشمال على صقحة البجر الأيض المتوسط الشائمة المرزقة . 
أما المنظر الجتوني قكان محدوذا خاليا من النوع فقد شاهدنا ألا سهل 
اغريس الذي تتحدر إليه إلى حد ما سلسلة جبال الأطلسي الثالئة » وكانت تد 
في أطرافه الشمالية ثلال خضراء وتكون وهادا ختضراغ تعتير أخسين مراعي 
المنطقة » وفي وهدة من هذه الوهاد تقع قيطنة سيدي عي الدين » مسقط رى 
الأمير عبد القادر » وكائت دائما المقر الرئيسي لأسرة بي الدنين ويسكها الآن عم 
ا عن د الدين الوحيد » الذي لا يزال على قب الحياة » والقيطنة 
ا ف عات ا الرابطين ٠‏ الذين يسهرون على تربية الأطفال الصغار 
ويعلمونيم القران-: ويعدوتهم ليصبحوا مرابطين . إذن فهذه الصوامع عبارة عن 
مدارس ٠‏ لا يزمها إلا أباء الأسر الاقية أو أصحاب امواهب التميزة» الذين 
یا اد ا ت 
وتتكون قبطنة ميدي عي الدين ‏ التي تحبر منذ فة 
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في مقاطعة وهران ٠‏ من أريهة بيرت أرضية ننضاء + يسكن بيغا متها شيخ القيطة 
الجالي + وفيه مكتبته وغرفة استقبال » ويقم في البيت الجارر له نسازه اللات » 
ويسكن الللاميذ » الذين لا يزيد عددهم عن انى عشر تلميقا ٠»‏ بجاية 
مستطيلة » تحتوى على غرفة واحدة تقصلها الحديقةعن مسكن المرابط , أنا 
البيت الرابع فهو عبارة عن مصلي أو جامع » يتجمع فيه النلاميك أو الضيوف 
لاداء الصلاة » وييدو منظر القيطنة في السهل بديعا » قالبيوت البيضاء ترتدي 
معاطف نحضراء من أوراق الكرم » وهناك غفلة تتتصب أمام مدل الجامع وتقوس 
في حديقة القيطتة الخضر والبطيخ والأزهار > وبشارك الولي نفسه تي العمل » 
فيسقي وينزع الأعشاب الضارة » وبرعي قطيعة الصغير على حافة جدول قريب » 
تنمو فيا الأعشاب الخضراء طوال السنة - 
ويتردد الزؤار على القيطنة نوما . إما لأداء الضلاة أو لاستشارة الولي 
والتزود. یم نون إليه فارعي الأيدي أبدا . فأحدهم يحمل للولي رأسا من 
قطيعه . والآخر يحمل كيسا من الحبوب ٠‏ وثالث يقدم له ميلغا من المال + 
ونجلس سيدى عي الدين » بلخيته البيضاء أمام ياب يته » ويحي زواره بلطف 
ويتسلم منهم الهدايا ويكرمهم في مقابل ذلك بالطعام (الكسكسي) والمياه العذبة . 
ولا يكاد عدد زواره يقل عن عشرة أشخاص في اليوم الواحد . فيجلسونا 
حوله ويتحدثون ساعة من الزمن تي هدؤ ولطف » ولكل متهم مشكلته الخاصة ؛ 
فهذا يعيش في تزاع مع جاره » ويطلب من الولي أن يتدخل لإنباء تلع ذلك م 
يرزقه الله ولدا وبرجو أن يدعو له الرجل الورع حتى يمن الله عليه بالولد ء وثالث 
يعاق من مرض حقيقي أو متوهم + أو يعاني مته أحد أعضاء أسرته أو جواد له 
عزيز عليه أو يعذبه ضمي » فيلتجيء إلى المرابط ليقدم له نصيحة ويدعو له 
ليقع الله عنه كل ذلك . وكثما ما يدور الحديث هناك أيضا حول سائ 
سياسية . ويتياذل اللجتمعون الأخبار الجديدة . ونتباحئون في القضابا 
الدبلوماسية » فبرخبون بكل من يحمل إليه من وهران خوا بوضول سقينة بخلية ' 
ويكل من يحدائهم عنما أصابه من ترجمان وضيع وبكل حاج يعود من مكة حاملا 
أخبار من الشق عن محمد علي وسلطان المؤمتين » وكان أحصاب الغو في 
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المنطقة من قواد وشيوخ ومرابطين يترددون على سيدي بحي الدين في شات 
متقاربة » وكثوا ما كانت هذه الصومعة الصغرة تتحكم في مصير البلادء ققيها 
يقرز الحرب أو السلم عدد من الرجال الملشحين » الذين يرتدون في الغالب الياب 
المهترية ويشريون المياه العادية » ولكتهم يدستعون بنفوذ كبير لد قبائلهم » اللي 
اتوجد بيتها جميعا صلابة العقيدة » فهناك اتخذ سنة 1832 قراز بالقضاء على 
أتراك معسكر . وهناك كان حي الدين الراخل يدعو الناس الى الجهاد وهم على 
عاربة الفرنسيين وهناك أبضا ولده عبد القادر » الذي يعتبر دون شك أجدر 
أبناء إفريقيا بالاعتبار بعد محمد علي » قفي هذه الصومعة > التي يدعو كل ما فيا 
إلى التأمل والحدوء » تحول إلى رجل عظم » وكان عبد القادر قلعا ترك وما يمر 
كلما جاء الى واحي معسكر . دون أن بزور مقر أجداده ويتشاؤر مع عمه . 
وتيك من قمة حبل شوارب الرخ ملسلة جيلية رابعة جتوب سهل 
اغريس ». يدو إتجاهها أوضح يكثير ». ولكنها أقل ارنقاعا من السلسلة الثالثة 
وكانت » هناك أخيرا سلسلة جبلية خامسة » ترى قي الأقق الجنوني » وقد بمفاية 
جدار نويل لخلوها من القسم العالية » وقد أكد لنا جميع الأعراب ٠‏ الذين حدثا 
معهم في معسكر ٠‏ أنما تشكل ما قبل السلسلة الأخرة في انهاه ا حوب ٠‏ وكالت 
ترتع جنوب مدينة معسكز سلسلة جبلية سادسة مغطاة بالتلوج » وبد ذلك 
نتحدر الجبال تدرييا تحر القبلة » وتصبح عيارة عن نلال غير امحاسقة وفند 
مساحة الأراضي الخصبة ٠‏ وتداعى الثلال أو افضاب الملياء في المقاطعة على 
مسافة حولي تسعين ساعة » وتبدأً بعدها الأإضي الرملية ٠‏ التي تتخللها الواخات 


الخضراء 

1" ونع اشرو ٠‏ ضرع اسو عي الذي » في فح اسلسلة ية ية 
نوب سهل اغريس » ومرقع القيظنة رائ ولكنه عاد المنظر »ریدو بها 
الببشاء فوق المروج الخضراء شييمة باليوت السويسرية أو اليرت اللوباردية ؛ وقد 
امات سق حي الدين لأشرحهها منطقة أجمل بكثير من المنطقة التي اخحارها 
لسكناها ».بل رما تبر أجل منطقة في المقاطعة ٠‏ رقع كاشروه في وعلدة من 


واد اللانى , وغل ايه عور سوايةاغالة إل جد ماه قات أشكال 


هدييةاء فخت فوق بعص أجزائها شجيات الول » وتراحمت قي أعمافها أشجار 
متتوعة طوبلة الجذوع » بحيث يستطيع امرب أن يبتز قوق أغصاما دون أن يخنشى 
السقوط سقطة مؤلة » فيلاحظ المرء هناك أشجار الخروت الثي تمتاز عن غيرها 
في. المنلفة. بأسرها .بظلاها الوارفة ». وأشجار الرمان والمصعلكاء والزنون اليئ 
والزان . وقد اعدلط بعضها بيعض » ورنطت بيبا نباتات متسلقة ٠‏ فتشبه مرة 
أمواج البحر , وتشبه مرة أخرى مظلة العرش : وتشبه في أحيان أخرى سقنا ذات 
أشرعة وصوار وبيارق » كل ذلك يتشكل من اغصان وأوراق خضراء متوعة ٠‏ 

كان هذا الأتق التشكل من الأوراق افادلةء لأن الرهاح لا تصبل إلى 
الرهدة اللغلقة » يقلي الأضرحة اليضاء » فلا ترى إلا من بين قجوات الأغضان 
المنتترة هنا وهناك ء وكانت غناك سيعة أضرحة ينتظمها صلف راح » وتفصل 
ينها أشجار الصيار » ركان ضريح غي اللذين : أي الأمير عبد القادز > مخاطا 
شزو مضاعف : كان قد بن قره مصطفى ولد عي الدين ٠‏ أكير اخبوقي عبد 
القادر » حكوحا من أعواذ الشجر . وغاش فيه إلى جانب تراب أجدادة حياة 
خالمة ٠‏ وحيدا ومن غير ولد ٠‏ لقد كان هذا الرجل الشاب في يزم ما قالد قبيلة 
فلينة القوة بالشلف ٠:‏ وشارك في ثورة ‏ ضد أخيه ء ثم تخل فيما بعد عن أعماله 
واتعزل عن الجتمع » واتخذ من كاشرره سكنا له لبقضي يقية أيامه في كابة كبدة 
تحت التجوم ونين خرير الجداول البلية » وزقرقة طيور الغابة . ومن الصعب 
معرفة ما إذا كان هاا الرجل الشاب قد احتار هذه الحياة الغوبية عن ميل إلا 
ورغية قا أم أنه أراد الوصول إلى هددف آخر غير معروف . فامتين الدخل * 
والقتيل ليؤئر في مواطنيه ويكسب تأييدهم ؛ وعل أبة حال فإن أسرة عي اللدين 
هذه تتصف بالورع والتصوف رم يتمع التصوف بالدهاء السيابي » والعقلية 
الحزبية » وحب الانتصار , وكثرة الطموح إلا في شخصية الأثير عبد القادر . 

وهناك مكان آخر يستحق أن يتكر هنا » وهو قرية البرجية الني تقع ف 
تواحي معسكر ٠‏ فقد كانت الرجية حتى منة 1835 + قييلة عظيمة » تكاد 
تكون لما قوة قبيلة الغزاية » ولكنها كانت + بعد استيلاء المارشال كلونيل على 
معسكر ٠‏ أول قيلة تخل عن الأمير عبد الفادر وتفاوض الفرنسيين » وعندما 
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حلي عيد الفادر فيما بعد بمسائدة قبائل النافنة وعاد إلى معسكر وهو أكار قوق 
تفرقت كلمة الرجية » ففذ أراد اليعض متها أن يفعلوا ما قملته فيلة الدرائر فيلة 
الزمالة ٠‏ ويتجهرا إلى أسوار وهران ليستقروا هناك » وأراد البعض الآخر : وهم 
الأكاية ». أن يتفاوضوا مع الأ حتى لا يفقدوا مراعييم. الجيلة: في سيل 
سبوات + ولكن عبد القادر حاصرهم بحيشه قبل أن يتوصلا إلى قرار بان ٠‏ قفر 
القائد قدور. بن مغرتي إلى مستخاتم » وهو يعيش اليوم في قربة مازغران من رائب 
أذن له يه المرشال كلوزيل » وعندئد لم هرد عبد القادر » بعد أن تجا من قضنته 
شيخ القبيلة الماقة.ه أن يفعل هالرجية ما قعله بالأك » فلم ترق قطرة دم 
واحدة على يد ابراهيم شاوش » لن الأمير قد كان قرر أن يفضي عل مقاومة قبيلة 
البيجية بشكل نباي ء فشتها في اليلاد فأرم بعض الأسر عل الأبضمام الى قبلة 
هاشم ٠‏ وأجبر بعضها الآخر على الالتحاق بقبيلة فليته وأرسل حوالي ربعها إلى 
تقدامت وتلمسان ميث لا توجد اليوم قبيلة تدعي البرجية » فقد تتالر أعضاؤها 
ف كامل المنظقة . ومن يعرف مدى حب العرني لقبيلته التي بحبها أسرته 
الكبيرة ٠‏ ومدى حرصه على تقاليدها واعتزازه بقرتها رأعماها البطولية واستمداده 
للدفاع عن أمحادها بقرة السلاح » ومن يعرف أن العرني لا يدقعه إلى التتخلي عن 
قبيلته والاحتاء بغييلة أخترى إلا اليأس والاجرام » فسوف يدرك مدى ما يعتمل في 
تفوس أفراد الرجية من كراهية لعيد القادر رغم اويم إخفاء ذلك عن أفراد 
القيائل الني يعيشون بينها » وكانوا أقل تحط في الحديث عن الكراهية عندما كاتوا 
يتحداثوك مع الفرنسيين . فكثوط ما ممع القنصل دوماس أخيارا عن تلك العناصر 
الخطية » وإن كانت لا تزال ضعيفة مؤقناء. من أفراد الرجية » الذين كانوا 
يستعدون خيانة الأمير عبد القادر » والخروج عليه + ولكن البرجيين كقبيلة لم 
يعودوا يشكلون عطرا بانسبة لعبد القادر ؛ ققد كسرت شوكتهم وفل سلاحهم 
بعد تشم » ومع ذلك فإنهم ينطوون على غضب واستياء ؛ وسوف يتسارغو 
الى مسائدة أى شيخ ينور على الأمير في أية هة من جهات البلاد ‏ 
ونبعد تة لليجية:: عن معسكر بأقل من اة » وهي لا فتكون من 
إها تتكون من بيرت بعضها من الأعواد ٠‏ وبعضها الآخر من 


بيوت الشعرء وا 


-165- 


عار نعي كي صم مدن انوا اال الوا ال قرو 
إل حد ما من بقية قبائل المقاطعة ». وعلى الرغم من أنهم أفقر من الغرابة في 
الأموال والمواشي > فإن ديهم الكثير من الممنلكات الصخية ا أن حقولمم أفضل 
من حقول الغزابة » وتقع هذه القرية في منطقة قبيلة هاشم » التي تيد الأمير بكل 
ما في رسعها من قرة » وتحرس البرجيين للإتيابهيا في أمرهم . 

بعد ان التبينا من مشاهدة جميع الأماكن المهمة في تواحي معسكر» 
شعرت برغبة شديدة في القيام بنزهة أبعد في الجبال » فقد كان هناك على بعد 
حمسن مراحل في الجتوب الغزني حمام سيدي بوحنيقية » الذي نال قي اليلاد شهرة 
كبدة بفضل مياهه المعدنية » ولا يعتبر مكانا ملعونا ثل مام المسخوطين » وإغا 
يسعى إلى زيازته سعياا عدد كبير من الرحالين والمرضى والزوار ٠‏ للحداوي قي 
حمامائه الطييعية وليك يضرع مرايطه المشهور على حد سواء النقيب 
دوماس والدكتور فارمي قد حارلا أكثر من مرة الحصول على دلبل يراققهما اليه » 
ولكتبنا ل يوتقا'قي ذلك ٠‏ فأردا أن ييا رة وجودي في هذه الرة وق 
بلمحاولة تقسهاء بالحاح أكثر » وكانا يريان في بداية الأمر أنه من الأفضل أن 
أحاول أنا بمغردي. الخصول على رخصة من حا المدينة ء لأنه سبق له أن رفض 
طليهما عدة مرات فإذا لم يم لي ذلك فإن علينا عندئذ أن تذهب مما في يار 
ركية . 


قذهيت يوم 3 أبربل (1838) بصحة الترجمات بن عمران إلى الحاج 
يخارى فوجدته جالسا في غرفة الاستقبال » وحوله عدد من الخوجات والشواش + 
وكان قد اتتبى آندد من الفصل في إجدى القضايا . فكان يبدو عليه الامثياء 
نوعا ما ؛ ومن ثم لم يتكرم علي حتى بالدعوة إلى الجلوس » فجلست قبالته بكل 
بساطة فوق الحصيرة وبدأت معه حديئا ‏ أود أن أنقله هنا حرفياء ليستطيع 
القارى أن يكون لنفسه فكرة سوء الظن الذي تمكن في تفوس موظفي عبد 
القادر » وعن العراقيل ء التي يضعرنها دائما في طريق الأروني كلما أراد نهان 
المناطق التي لم تطأها بعد أقدام الجيوش القرنسية . 

قلت له : 


قد وعلاتتي بان تضع نحت تصرف رما أو دليلا كلما عن 

أن أزور الأماكن البعيدة في هذه ال E RET‏ 
وتقدم لي دليلا. يرافقتي إلى مام سيدي بوجتيقية . 

فاي الحاج جخاری دون أن ينظر إلي : 

وماذا تريد أن تقعل في ام سيدى بوحيفبة ۴ 

س أوة أن أجلب شيا من مياهه المعدتية . فقد جعت أن لها قرة خافية ٠‏ 
وهناك لبيل من أبناء شعبي يعاني من مرض خطير في وهران وبرجو الشقاء منه 
بفضلن هذه اللياة المعدانية . 


سوف أوقر عليك تعب الرجلة البعيدة . فالطريق يمر بالصخور 
والهوى » وقد لا تتمكن من العودة اليم . لذلك سأرل غلوشا إلى غناك 
ليجب لك ما تريده من الما , 

لن بيقيناني ذلك فى شيء ؛ قعلي أن أقخص الاء في المنبع نفسه قبل أن 
يبد حتى احبر قوته الشافية » 

لا عبوز لك أن تقترب امن المبع + فهتاك يثوى مرابط لاا يحب 
التضارى . وإذا أنت اقتزبت منه » قوف بسلط عليك امرض ويكون الما سيا 
في موث مريضك . 1 

ان لسرم المرابطين وأقدسهم ء فأنا أعرف أنهم رجال صانحون + 
يستححقون ‏ حيكم یکتم وش ورعهم في إصلاخ ات الین + ققد أثنى علوم 
التضلوى + الین عادو من المرب شاه کی “م كي و و رب 
الحماية من العذاب الذي يسلطة غيم حارو » ولذلك لا أعتفد أن مرابطا ٤‏ 
أجل رؤاتة كل بالجلا , يمكن أن إلحقتي مته سو ٠‏ 

فكر الام برعة ثم قال : 

قد يفو لابط.ععك .+ ولك رتیت ان بحجوا من ذلك الأكيد 
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انهم يريدؤن أن يقعلوا ذلك زغم الخطر الذي قد يتعرضون له .. واذا 
عرضوا فليس الذئب ذثبك ولن يلوك أحد على ذلك . 

ان الوكبل (القنصل) صديقي » إلا أحب أن يلحقه أذى ما دمت 
أنصليع منع ذلك + 
لقد كنت على يقين بأن سرء الظن هو الذي يتقعه إلى انتحال هذه 
الأعنار » ولذلك غبرث النغمة وقلت له : 

انت تعلم أني لست فرنسيا » وإغا أنا أماني » ولا مني شؤونكم 
الحكومية إطلاقا . ولم حارب شعبي شعبك أبدا » وسلطان ألمانيا صديق لسلطان 
الموّمنين في القسطنطيتية » ثم إنه من الأفضل لكم أن تكسبوا صداقة سلطاتي » 
قهو قوي جدا ا حدئك بذلك الوكيل > قلديه مداقع كثيرة وخيول لا خصر 
اغا 

وهناك قاطعني الحاج يخارى يوي : 

سيان أن تكون ألمانيا أو فرتسيا » فقد عفدنا الصلح باخلاص وصدق 
مع الفرنسيين ٠‏ ولا يمكن أن تع عتهم شيعا ممحنا به لنصرائي آخبر . 

وقي النباية واف الحاج بخازى على أن برسل معنا من يراققنا إلى نصف 
الطريق » ومن هناك يمكتي أن ترسل من أقرب دوار أعراييا بجلا لنا. جرارنا بماء 
المنيع . 

وقد أثارت هذه المرافقة النضفية فرحة كبدة في دار القتصلية » ذلك أثنا 
كنا تأمل أن نرشو ونحن في الطريق ‏ الدليل قيمكتما من الوصول إلى الحمام 
نفسه » وامتطينا ظهور جيادنا بعد تناو الفطور مباشة > وكان عددنا ستة : 
التقيب دوماس وأخحوه » والظبيبان فارمي وفازلي وأنا والترجمان. بن عمران » ركان 
دليلنا فارسا من فرسان الأمير ٠‏ وهو رجل في زبعان الشباب » قوى العضلات ٠‏ 
يحبر وذجا للعرني الأصيل المسمر الوجه تنطق ملاحة بالجرأة ية 
والصراحة» فالشباب: الذي كان يتمتع به لم يسمح: بعد لذلك الع 
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البغيض العسارم » تعصب الشيوخ . بالسيظرة على ملاعمه . فسرغان ما لاحظنا 
أنه انسان مكنا أن نعتسد عليه في حالة ما إذا تمرضنا لخطر ما » ومع ذلك ققد 
قدم لهذا الفارى الشاب المارد حصان هريل تعس ٠‏ إل درجة أننا كنا نتوقع انبيارة 
بعد كل حطلوة خطوها إلى الأمام » ولعل ذلك قد تم عن قصد ليحال بين الدليل 
وبين المواققة على الوصول بنا إلى أبعد من المكان الذي حدده له الحم . وقد 
استأنا ذلك ء وحدثنا الأعرالي الشاب عن اسبيائنا هذا . فكان رده على ذلك أن 
وخر حصانه بالمهماز الطويل ٠‏ ورمى ببئدقينه الرفيعة الشأن في الواء وكير 16 
يفعل في المعركة ء وانطلق قوق السهل كالرخ العاصفة.. ولمول حصانه هريل 
قجأة إلى جواد صحراوي أصيل » وراح يعض على لجامه وبرقع ذيله وعرفه الطويل 
يبت في الريح ١‏ بيبا كان راكبه ينظر إلينا نظرة الفوز والاحنقار ٠‏ لقد كان ذلك 
منظرا اعرا فهتف الفارسان القرنسيان. قي إعجاب : «ياله من أعراني أميل» 
وعندئذ » شعرت جيادنا أيضا بالرغبة في السباق . وما أن الأرض المبسطة كانت 
تسمح بذلك . ققد تركنا لها العنان . ودخلنا قي سباق يبيج » وكان كل واحد من 
يريد أن يرى الدليل الشاب أن في إسنطاغنه أيضا أن يعدو قوق خصانه بسرعة ٠‏ 
وقطعنا مسافة طويلة دون أن نهم بالهوام والأعشاب التي كانت تتوسط الطريق ٠‏ 

يبلغ طول. سهل أغريس النتى عشرة ماعة. وعرضه ثلاث مناعات ٠‏ 
ويتخلله وادي الحمام ووادى سوبي ٠‏ ولكن الأخيز منيما لا يكاد يستحق هذه 
الدسمية » وتسكن سهل اريس قبيلة واحدة وهي قبلة هاشم التي انقسمت قل 
حوالي قرن من الزمان إلى قسمين ,هما هاشم الشراقة » وعاشم الغرابة ٠‏ ولكل 
متهما قائد حاص ٠‏ وتستطيع بيلنان أن تكونا معا جيشا فوامه ثلائة الاف 
فارس وألف راجل ؛ وقد تكونان أقل عدا من بتي عامر » ولكنها أغني منبا 
بكثير» فلهما ابول والقطعان الكثيرة ٠‏ وتمرفاتها فوق ذلك في القرة والعرمة ٠‏ 
إلا أنه من جهة أخترى تفوق الغرابة في وحدة كلمتها ووجودها في موقع مركزي 
قرب معسكر بيعل متها أقوى وأهم قبيلة في المقاطعة : 

رتغطي حقول القمح والشعيز تصنف سهل اريس » كان الننغل الى 
بطل من بين الستابل على امتداد النضر . وكانت الأ أصلح للزراعة مها 


-169- 


للرعي » لذلك كانت قبيلة هاشم ترسل قطعانها بعد زراعة القمح مباشرة إلى 
سهل سیق ٠‏ فتيدم دواوير كثرة وبرحل سكانبا. ولا يعودون إلا في موسم 
الخصاد » ولا يحنوي سهل اغريس على المستتقغات » وذلك ما يجعله مكانا صحيا 
حصالا للاقامة ٠‏ ولكنه أقل خصوبة من مهل سيرات ‏ ولا سيما يما يخص 
الأعشاب الطرية وبعود السيب في ذلك إلى. افتقازه إلى الماء الوفير وقي استطاعة 
الم أن. يجعل من سهل سمات » عن طريق شق عدد من القتوات ٠‏ حديقة 
خصية صالحة لختاف ألواع الزراعة.. في حين أن سهل اغريس أصلح لزرع 
الحبوب منه لأى شيء آخبر . وعندما رمينا باتظارنا قوق سهل الستابل الذهية > 
صاح القنصل مارحا : «انظروا ٠‏ لكم كان في وسع بوجو أن يفرح وتبج 
هاهتا » فلو حضز هنا لانتطاع أن يرق الأحضر والبابس 41 ولكنا أذركا أيضا 
أنه من المستجيل أن يتضع العرب بمثل هذاه الوسائل الني اقترحها بوجو ء ذلك 
أن الجيش الغرنسي قد عماج إلى بضعة أسابيع ليتمكن من خرب جميع الحقول » 
التي تفصل بها مسافاث غير مزروعة - 

وكانت هناك سلسلة جبلية تعد على بين طريقنا »في الناحية الجنوبية ما 
عدة تلال منفصلة عنبا :. لاحدها قمة غربية الشكل » ققد كانت عبارة عن 
صخور متراكمة ذات أشكال عجيبة ولكبنا لم تسكن من رؤيتها بوضوح : فقا 
كان الل برتفع فوق السهل بمقدار ثمائمائة قدم على الأقل وقد حدثنا العرني قائلا 
«هذه كدية السخوطين » التل الملعون » فهناك فرق القمة يجلس ثساء حجبات 
فرق ظهور الجمال وعازقون على الزيابة والقصبة ء وقد مسخهم الله حجارة» ٠‏ 
روند أن يمدثنا أكثر عن تلك الأشباح ولكته أجابدا خائفا ونصوت خفيض 
بأنه لا يعرف أكثر ما ذكره لناء ويا نظر مرافقي إلى قمة الل في فضول 
لاحفت أنا كيف النف العرني الشاب في برتوسه وراح يتمم بالأدعية في هوه ٠‏ 
وعد أن تركنا ذلك الل رانا بدا عليه رکانه قد تخلص من فزع مريع » وعندما 
جاء إلينا في اليوم التالي ليتناول معنا القهوة » طلبنا منه أن يحدننا عن ذلك مرة 
أخرى » فامتنع في بداية الأمر ثم روى لنأ صة المتداولة في المنطقة عن هذا الجبل 
المحور وأكد لنا أنه سمع أثناء مروره راكباً حخصاله تغمات الربابة أو العازفين 
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الوهميين ورغاريد الزقاف المنطلقة من حتاجر راكيات الجمال المتحجرات , إن 
دافا الكاقرة م تسمع لذلك مهلا وم أسنا لأنا لم تستطيع أن تأمل هذه 
المعجزة عن قرب ٠‏ فقد كان التل بعبدا عن طريقنا ‏ ولو ذهينا إليه لكان علينا أن 
ننتازل عن زيارتنا للمياه المعدتية الساخحنة فاليوم الواحد لم يكن كايا اللفيام 
ذلك . 

وحين .وضلا إلى المكان ٠‏ الذي حدده الام للدليل ٠.‏ رفص الدليل 
مواصلة السير ‏ وقد كنا نتنظر ذلك منه . ومن ثم وضعت في يد الشاب العرفي 
قرشين اسسبائيين » ووعدته ينقس المبلغ بعد عودثنا من الجمام المعدني . فوزن الملل 
في يده » وطلب مني أن أكرر له وعدى مرة أخرى ٠‏ وأخوا قال «عشية 
بوجوات » ولا بأى بعد ذلك أن يضريني الاي بالقلقة عشرين ضربة .» 

وعد أن سرنا حولي ساغتين + تركنا السهل خلقنا ودخلنا المنطقة 
الجبلية » فأصبح طريقنا أكثر صعوبة ووعورة ٠‏ وهو الطريق العادي الرابط ين 
معسكر ومسان »إلا أنه ليس من السهل على الجيش أن يمر به ولو كان لا 
يحمل معه عير المفاقع الجبلية والمرات الشغرة » ذلك أنه على راكب الفسه أن 
يسير ببظء وحأير حت لا يتعثر في الممحدراث والحجارة الكثية » زأن المره ليث 
في مثل هته الأنكة بمدى فائدة الليصان العيني ب لقد قمت برخلات كبية في 
هذه الاد » كنت أسير في الظلام الحالك . وفي العواضف والأمطار ٠‏ عبر 
القايات والمرتفعات الليئة بالأوجال والحجارة . لكن حخصاني لم يسيب أبذا في 
انعرش رن امسلا ا 0 
أن عرفت قيمتها. شيها قشيكا ٠‏ أن تمر الآن بهذ الاراضي 


المدافع وعزبات الذحبوة لا يمكن نقلها عير هذه المنطقة إلا بعد إزالة العديد من 


الحواجر + 
وكان مرا 


أن يهد الطريق 


ون يروت أنه من المستنجيل مروو اليش من هنا قبل 

ند وقد کرت في أنه لك أن سمت أحاديث اة عن 
يع الضباط اماهرين ورجال المدقية »وبع ذلك ققد ملت 

في اماك سرت عو تة اسب وق جر جو لاصيا 


=~ 


ويعد حوالي ساغتين نفتحت الجبال أمامنا عن وهدة عريضة + وكان اقا 
القمم يتراوح ين ثلاثة الاف وأربعة آلاف قدم » وكانت الجبال مغطاة يأشجار 
ببية لم أر أجمل منها في أية منطقة من مناطق الأطلس ٠‏ وقد خيل إلينا من بعيد أن 
هناك أعرابا أو قطغان ماشية يتتشرون فرق الرهدة الخضراء.» وعندما اقينا من 
ذلك ؛ لاحظنا أا شواهد قبور » نرتفع عن الأرض ثُلاتٌ ‏ ونبدث لنا بعد حين 
في الناحية الغربية قبة المرابط البيضاء » التي كانت القبور الأحرى القليلة تخبط بها 
وكأنها تجنمع حول عرش , ويدو أن سيد بوحنقية كان وليا من الدرجة الأول ٠:‏ 
فقد أقم قربه مسجد ضغير » وسكن حوله عدد من «الطليةة لحراسة الضرج 
وإيواة:الزوار » إلاشك أننا كنا المسيحيين الأئل الذين دحلا هذه الوهدة 
الممعرلة . 

وأخذ « الطاب » البيل يتحذث مع دليلنا» الذي كان قد منبقنا إليه ‏ 
وقد بدأ عليه أنه يعاتبه على مرافقته للكفار إلى هذا المكان المقدس + ورقض 
بصورة قطعية السماح لنا بالوصول إلى الحمام وغرف الماء مته . ولم تكن الكلمة 
الطية تفيد مع هذا الانسان المتعصب » وقد رقض حى الال الذي غرضناء 
عليه فرققنا أمامه وقد استبد با الغشب والمحية . لقد وصلنا إلى هدفنا : 
فكيف نعود دون أن حقق ما كنا تريده ؟ ورقم أن الرجل ومن معه لم يكونوا 
مسلحين ولم تكن هناك دواوير بالقرب منهم » فإن استعمال العنف والتهديد ؛ لم 
يكوا مفيدين بالنسبة كنا في هذه الحالة » وفي نهاية الأمر أرجت من جيني عددا 
من الت ش الإمباتية الحديدة . وأريته ايأها ٠‏ فرفض مرة أخرى » غير أني لاحت 
أا أثارت صراعا في تفه » ققد حاول أن يبعد نظره عن القطع الفضية » ولكن 
عينيه ظلنا عالقنين بها فالأعاني بسيطر عليه التعصب الديني والطمع في 
الحصول عل النفود ».ومن المؤكدد أن هانين الصفتين كرا ما يختدم الصراع في 
نقسه بينهما ٠‏ ركان النصر في هذه ائرة للصقة الأحية » فما كدت أعيد القروش 
الصقيلة إلى جي » حتى مد الرجل اثولي يده » وطلبها مني موضحا بأن على أن 
أمضي بمقرديي إلى متبع ائه وأن على مرانقي أن يتظررا عودني » قرت خلفه في 
انهاه المرايظ . 
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كانت المياه تنيع من مغارة صخرة ٠‏ تعلو عن الأرض تموالي للاثين قدما 
رتصب في حوض صغير لا يزيد عمقه غن بوصتين وحيطه عن حمسة أقدام ى 


ولاك هذا ا حوض كان سابقا أكبر خجما وأكثر غمقا ٠‏ فقد كانت أرضيته 
مغطاة قة كلسية ضلبة ء نشأت عن ترسبات المنبع ٠‏ وغطت الحوض شينا 


فشيئا » ولوف تسد المبع . وقد أصبحت هذه الترسيات عبارة عن كلس 
زوج محامض القحم ؛ يتكون منه جانب من الصخرة » وهو أقل. يكثير مما 
يوجد منه في مام المسخوطين » ولا يتوفر حمام سيدى بوحنيفية على واحد في 
المالة من الموجودة في مقاطعة قسنظينة » فمياهه نسيل ضعيفة من 
طريقها عير مجرى محفور لتصب تي قناء ضرع الول ٠‏ 
حيث أقيمت عدة أحواض للمستحمون ؛ ولم يسمح لي بالدخول إلى ضري 
الولي نقسه » وتبلع درجة حرارة الياه حمسا وستين درجة . وما أني لم أتمكن من 
البقاء هناك أكثر من دقائق معدودة ٠‏ قإني لم أجد ما يكقي من الوقت لل 

ار والقرب كلها » ومن ثم لم أستطيع أن أتأمله كا ينبغي » كانت الشمس قد 
اوشكت على المغيب » وكان «الطالب» رى آني قد رأيت القدر الذي تسمح لي 
به القروش الإسبائية 

وكان مراققي قد تسللوا خلفي بهدوء الواحد بعد الآخر » قوصل ألا 
الدككور لمتحي قارمي ؛ وتيعه الملازم دوماس ٠‏ ثم وصل السيد فالي ء والترجمان 
عمران » في حين بق النقيب دوماس مع الأخصنة إرضاء لفضولنا ٠‏ وقد تغير 
وجه «الطالب» عتدما شاهد رفاقي يقتربون من الما بعد أن كان قد منعهم من 
ذلك » ولكته لزم الصمت ء وكات دليلنا قد دغل قبة المرابط ليؤدى الصلاة ؛ 
فسألت «الطاب» في أثناء ذلك عن المنطقة ٠‏ فأخيزني بأن هناك حمسة ابيع 
أخرى من هذا النوع تنيع في الوهدة » لكن مياهها أقل غرارة أقل حرارة أيضا . 
وذكر كذلك أنه لا توجد آثار رومانية في الأماكن القربية + إلا أن هناك على يعد 
ماين مدينة كيئ في انوب ٠‏ تختري على الكائى اللهدمة 0 
والحررف التي لا يسطيع قرايتها أحد في المنطقة ٠‏ فهل هي باترى اثر 
فكتوزيا » التي يحدد بطليموس مرقعها في هذه المنطفة ؟ وحين خخرج دليلنا من 


~ı 


قبة الرابط طلب متا أن نرحل بسرعة فركنا المنطقة الجبلية الجميلة ء الي لم 
تعاهد منبا إلا القليل » بقلوب كسوة.. ومع أن الظلام كان قد بدأ عد فو 
جبال الأطلى » ققد أخدذنا نسير يبطء وكنا نلتفت إلى الوراء بصورة مستمرة 
لشظر إلى وهدة الأضرحة الما حيث تنتضب الشواهد » الؤاحذ قرب الآخر » 
ومكننا کتلك إلى أن عن أنظارنا » وحمل العرب موتاهم من أماكن 
بعيدة إل وهدة سيدي يزحنيقية » ولعلهم يفعلزن ذلك لتقدم لمم الطبيعة البديعة 
صورة عن الجنة »التي وضفها هم القران (الكرم) بشكل شاعري - 

لقد كان المنظر الطبيعي أغادي بديعا إلى أيعد حد ء ومع ذلك فإته ل 
يخلب اتتباهي كثرا . ققد شعرت يحنين إلى المنظر الخلقي المعتم في الجنوب ؛ 
حيث تقع المدينة الأثرية > التي تحدث عنها «الطالب» وعندما حاولت عبئا أن 
أنظر من خلال المنظار الكبير » حسدت ذلك الرحالة السعيد » الذي سيفاح له 
في يوم ما التوغل في المناطق الجهولة » الثي لا يزال الجهلاء القساة حتى هذه 
اللحظة يغلفون أبوايبا دون الرحالين في رية . 


-134- 


هوان : 


1 یکر سيل رة د ا‎ )١( 
. شيل رجت ابر هع اهامر ) ارج التكور أو اتام سم اڈ اليم انج انف‎ 
سی 86 أ حلي الأ عد قاور عر می ن الب ولك قمر يد إسم لماج حلي بعل‎ ۰ 
نکر این اكيامي يل أ ی آخز‎ ٠ شل صديق الأأير سا أي طيوله‎ 

3 أنظر عا كب مام من ار عند القائن في لتسو اقاے 

(3) أأظر ععرشل » مرجع لانن ١‏ ص 108 - جنا يمتها 

243 حكر قاقر في الجزين الأول إسم نس اللي عد شاد ب يراد 

3 ) ووت هذه لباو اي دكي عريف لایب 

63 كي لامر ج ۰3 سن 7ن بن جني امفيك 

71 ) کد فار قي نوخ آخر ما فاد هلا- أل اح وا ع 6ه 

( 8 ) مع هذا لوف المعو وان ام يرف في مقدمة ليه لت و می 
عبد القار في بي البأطق النايعة له 

« 9 ) اسل اليف هنا صيخة للقيو و اضف - انش ) 

36 اوو قاقر في امم لالت في "لناب وى 358) , ترجا صعية ميلد ين عراش جاء فيا زا بلعب ميلو بن عراشل فور 
مهسا في الحرب » وحور ڪي إلى فيد رة , ولكه لا بشع , سسحة کچ عه هو امرب لغارت ٠‏ قهر ينا 
يقال ليل شجاعة ٠‏ وبالإاضافة إل لك فار ردىء » تمش متاعب اليب + ومع الك فهو مود شلك ربل لبن رامل 
ميتي عند الأو , ولك ما جمل اليم عبد الاو بكلنه الام هة سراسية » سيت أسد إليه حل هذا إل 
ملك فرشا في باي ٠‏ روضح كي عله فيه » إلا أت نة ضاء الأنم عه سند فلك الحين يحي مواطية اغلا من 
لار ۴ 

ذال كر اضر في اي اقات ( من 88 )أن وقية اليف انسوداه جملت أغلب رحال الأير نديد وتي السوداء. 

وھا ,سمت عر في الجر الات و سی 31 ) عن اسرد خاي يلاي إسماعيل فال : + دک لي سكا کر وأواب لیا 
التي أن خا بولاي مايق الوائمة ين سهل سيوك وسهل تلبلات عي الثم لفقل للأسيه + ولد ناتيت صر هق 
لابه مزة في اليل وأريى في لبن لكي لأر أنسدا ولا طحت زليه + كت أثناه مرزري با » تحت المراسة الي ٠ ٠‏ 

٠)13(‏ لقص اليف الرحاثة اماي لواش شو » الذي زر الجر في الصف الق من القن اين هر 


ل مان فيان اوی و ج له 
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ل لا تق رای الإلف بي سكاف اند ر کات ااا سره دا ,مالا عي من الي »لز جنا 
شرل س 125 ونا هده 

رائ ا برك إلى فلم حط باه الك عت لآل عبد افتر » تيع كاك نفس اة عد يعن بي اشم اشر 
ون هاشم الما امیا , ( ھاس الولف ). 

(16 ييدث انان في المي اقات من كتفي و عن 204 ) عن الأمیعٹ امال لني بشي إلا ھا 
عيء العيخ یی الفيلني إلى اش 

179 کر الول و ج 2., من 96 ) عند سمت عن طبور انار أ لار 
اال نعم مدة إل بيس + کہا وسات إل عنفذي حال ولى ا + ذلك أن معو 
إل مدبة افر ۽ كا قد برا هيا ميال السود اهيدا يودي الع 

om‏ سامل اليف ف اجن اكير واس 208 متم د مقط .يسحربين م مذكر اع ای لهاب يتك مو 
عور لقان تنصا. أك دان أمتاعيا فرق قب السام ترب الال ويب ليا جين بل يؤوسها إل احلت ول فو 
اليه السساء نت للك مس أن« الإلطن السحخوطي » پووت صلا 


ونر ازل ي 


يد اعام تن قد آل ااه اهن فة 
لايم ١‏ الذين حملوا النعالم أيه 
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الفضل ,الثاني شر 
صور تمسية جزائرية 


لا يكاد القارىء يفتح اليم كتابا قدا » ينجدث عن الجزائر في عصر 
من عصورها بلطة أجنبية » حتى يجد نقسه قد انتغل اليبا بالفعل » يعيش ظروفها 
التارتضية امختلفة » وأوضاعها الفكرية المتباينة > ويستعرض معالم تقاليدها وعاداجا 
ويشاهد مبانها ومساجدها وأزقجا » بل كتيل ما يخبل البه أنه يسمع حركة 
شوارعها ٠‏ وأصوات باعتا » وضياح دلاليها » وأحاديث مقاهييا وأغاني أطفالها 
العراة ٠‏ ويشعر أنه يميا في اجوائها الخاصة . ذلك أن المؤلف الغربي ء الذي أنيج 
له أن يعيش افيا قترة. من حياته » كان خريصا كل الحرض على ذكر جميع 
التفاصيل والجزئيات التي لا يبتع بها الكثير منا اليوم » وبق قي الحديث عنها » في 
أي مناسبة كانت » ضرا من اللغو واضاعة الوقت ٠‏ مع أنها تفتح أمام الدارس 
يمالا كيبا لدراسة نفسية الشعب والنطورات. التي تطراً عليه بين وقت واخر + 
وتساعد على تفسير بعض التصرفات المعينة في ظروف خاضة . هذا بالاضافة الى 
أنه تزبط حاضرتا' بماضيدا » .وتكون. جزءا من تكوينتا الحلقي ٠‏ وشخصيتا 
القومية . 

وهذا المؤلف الغرني يقل الينا حى مشاعره تخر الجزائر قلمج ين سطورة 


وكلماته » بين جمله والفاظه » الخوف حينا > والحقد حينا اخر . ومن 
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شأن هذا الحقد ايضا ... هذا الحقد ااي أن يفسر لنا يدوره مسلك بعض 
الول والأفراد تجاه الجزائر المعاصرة » التي بدأت تستميد مكانتها التاريضية وتستعد. 
للقيام بدورها في بناء حضارة الانسان . فهناك اشياء كثيرة وتصرفات متعددة 
ليست جديدة ء واغا هي مواقف تاريخية كتب ها البقاء والاستمرار »> سجلها 
عونا ولم نسجلها تحن .,. لم يسجلها اجذادنا . 

وإذا كان أغلب من تحدث عن الجزائر من المؤلفين والرحالين الغربيين + 
وخاصة في الفترة الني أعقيت الاحلال » قد اقصر على معالجة الجوائب 
المتكورة » قان المؤلف المساري آدولف شترال قد تناول. بالاضافة إلى ذلك 
جاتيا لم يتعرض إليه » فيما أعلم » عَم . فهو يقدم لنا في كتابه «صور شمسية 
جزائرية» » الذي نشره في مدينة فبينا.سنة 1842 ٠‏ قصصا وحكايات عن 
المزائر , قدم لنا في جزء مته شخصيات جزائرية وأجنبية » وحلل عواطف بعضها 
تو البعض االآخخر ٠‏ وقد أخضع أسلوبه قيا لموجة الرومانسية التي كانت قد 
ظهرت قبل ذلك بستوات ‏ ا صور طبيعة بعض المعمرين والجشع الذي لهم 
على الجيء الى الجزائز 

وقد قسم المؤلف كتابه الى أربعة اقسام : 

1 ب يحوي القسم الأول متها على القصصص التالية : 

أ انتقام الحضري » وهي قصة ملازع فرنسي » جاء الى الجزائر في الشهر 
الثالي بعد الاحتلال ٠‏ وقد لعبت برأسة طيوف الق ليلة وليلة » ويل اليه أنه 
بسحنشق هراء اجوائها وبرتاد ملاهي الرقص الشرقي » وبعيش في نعم ما بعده 
نعم . وشاهد اقات يوم اخدى انساء احمد بن حمود » وهو من اثرياء مدينة 
الجزائر » فوق سطح المنزل اجاور لنزله + فهام بها » واخذت هي تبادله بعض 
الاشارات » ولكن سيدها علم بأمرهااء ولزمها متليسة يجزهتها » قاستسلمت له 
استسلام الخمامة نالب الصقر الحادة » فمضى بها الى ضيعته قرب ممسكر بير 
خادم » وهناك أنتقم منها في فجر أحد الأيام . وعند عودته تاداة أجد الحراى 
مناداة برناردوا لفرنسيسكو في مسرجية هاملت » ولكن أحمد بن حمود لم يمب ٠‏ 
قاطلق عليه الحارس النار وارداه قبلا ٠,‏ 


~~ 


00 23 المعمر دوع . يتحدث شترال في هذه الحكاية عن معمر قذم 
الى الجزائر يما عن الرية وافناء ٠‏ فمر في طريقه:بينية يسكتها بضعة جتود 
فرضت عليهم الاقامة الجبية ٠‏ فاقرب منهم واعرب .لمم عن رقينه في الحصول 
على منزل يككون قربا من الجزائر ... وبعيدا عن النار والبارود ! وإذا بأوانك اجنود 
يعرضون عليه » دون اشارة خارسهم » التتازل اله عن تلك البناية مقابل ستين 
قرنكا ودلو من النييذ . وعندائذ اجتاحت المعمر موجة من البيجة والسرور ‏ واهتز 
ذه اليداية البديعة . وحين طلب منهم أن يقدموا له ضمانا على صحة الصفقة ٠‏ 
أجابه احدهم : هذا شيء غير معمول به في هذه البلاد . يكفي أن يقول المرء 
في ذلك : هذا البيت لي ! وتحن شهود..» وهكذا تنم الصغقة بكل سهولة . 
ولكنه ما كاذ يستقر بها حى جاء بعض الضباط وأخرجوه منها بالقوة . 

3 مغامرة خطية . هذه القضة اتصف الحظات حرجة مرت 'بضابط 
فرئسي ومرافقه الصيائحي » عندما كاثا يقرمان باحدى المهمات على طريق 
وهران » حيث حرج الببما رجال من بتي عامر + واعترضوا طريقهما » ولكن 
ظهور دورية فرنسية على حين غرة حفظ عليهما حياتهما وابعد طيف الحوف 
وبالثالي الوت عتهما » فاختقى رجال بني عامر كا خرجوا قجأة . 

ب أما القسم الثاني قيتضمن بدوره الحكايات التالية : 

1 الاجر . يعترف الولف في مقدمة هذه الحكاية اله قد استمدها 
من متكرات ارجل عاش في الجزائر مدة تزيد عن ثماتي سنوات ؛ وروي 'قصّة 
عراف كرغلي ٠‏ حدث جلساءه عن تنائج خملة قسنطينة الاتية قبل القيام بها مدة 
قصية » ووضف مراحل معاركها ووقرع قائد الحملة عن ظهر فرسه وإصابته 
وموته , وتبا كذلك للفتاة نجمة بمسنقيلها مع حييها الفرسبي ! 

2 يذ الشباع في ننجي الجزار . في هذه القصة يصف الولف 
له يلقي فيا احد الصيادين بالضيع في منطفة ل ري ميتو 
يندت فرظ وأ حزنه اك من ال ل ی و ی ا 
لمشاعر هذا الصياد » حون يدرك الخطر المحدق به » وبشعر 
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فيتصور القمر يدور في حلقته .. والدجوم تتراقص متعالقة في سعر غرهب ٠‏ وذلك 
بعد أن أحس بشعر المحيواك يلامس وجهه وينشر فيه البرودة وا جمود . 

3 #.حسن واماعيل . وهي قصة العرني » اسماعيل ٠‏ الذي ضحى باه 
حسن ء لأنه تعدى على حرمته حين قتل ضيفه أحمد حقدا وغية . فقد كانت 
تعيش في حيمته قاة تدعي عائدة » يها حبه لابه وكانت نبادل أحمد حبا 
بحب » إلا أن أحمد اكتشف أن مضيفه ينوي تزويجها من أبنه جسن » ولذلك 

قزر أن يتركه وبرحل عنه فاجتمع قبل رحيله بعائدة وحلثها با غرم عليه ٠‏ 
فالحت عليه في البقاء » إلا أن احمد رقض ان يسيء الى مضيفه بأي شكل من 
الأشكال . وراه حسن في موققة ذاك » فحقد عليه . ولا عزم أحمد على السقر 
عرض عليه أن برافقه مسافة من الطريق ‏ فكان ذلك آخبر عهد اسماعيل 
يضيفه : وما أن عرف نبايته حتی صمم على استرداد كرامته التي دتسها ابه أمام 
القبائل الأخرى . رهذه القصة أروع ما في الكتاب على الاطلاق - وسیجد 
القارىء ترجمتها في تباية هذا العرض . 

4 اليجود. قي افريغيا .. يحتوي .هذا العنوان على ثلاث حكايات عن 
علاقات الود ببايات تونس ودايات الجزائر وبايات وهران . وقد ركز المؤلف في 
حكايانه على معاملات ال بود التجاربة التي هي أساس كل علاقاتهم بما في ذلك 
العاطقية متها + 

ج يتضمن القسم الثالث من هذا الكتاب القديم ما يلي : 

1 نبذة عن تاريخ الجزائر . ويتحدث المؤلف في هذه الدراسة عن 
آهية الجزائر وكبر مساحتها وحدودها » ثم يعدد أسماء أبظالما والدور الذي لمبره في 
تاريخ الجزائر القديم ٠‏ وبذكر الدول التي تعاقيت عليبا خلال العصور الطويلة > 
وينبي هذه النبذة بالحديث عن سنوات الالحلال الأول 

2 مملكة النبائات في الجزائر . تحت هذا العنوان يتحدث شترال عن 
طبيعة بلاد الجزائر » ويشير في مقدمة دراسته إلى أنه لا تكاد توجد في نواحي 
الجرائر نبته واحدة غير صالحة للأكل أو للعجارة أو للاستغلال في المعامل ٠‏ وأ 


الارض الجزائرية تتستع بميوية فرهدة ء تمكنها من اخنضان نيانات كل من أوريا 
وأمريكا دون عناية خاصة ! ثم يذكر الأشجار الختلفة ولهار المنوعة التي تنش 
عطورها وروائحها الركية في اتجاه أشعة الشمس الرائعة , ويؤكد ان لكل شهر 
بواعمه وماره وان نتاج الأرض الخصيبة لا بنقطع أبدا بصورة تامة . إن املف في 
مقاله هذا يمجد خصينة الجزائر وما تقدبه لأهلها من خير ونعمة وعطاء . 
3 الجزائر في نوها الحالية . يخاول شترال في هذا المقال أن يقدم 
صورة عن الجزائر بعد الاحتلال » فيتحدث عن بعض الصناعات الوطنية ويصقها 
بانها لم تتعدد بعد مرحلة الطفولة » ثم يشير الى ما طرأ على طبيعة الجزائريين من 
تحولات بفعل احتكاكهم بالدخيل الأجنبي » من ذلك أنه لا يوجد من بفوق 
الجزائري في تعاطيه للنبيذ . فهو لا ينفطع عن تناول الخمر إلا عندما يفقد الشرارة 
الأحية من عيه ! وبعد هذا برسم المؤلف صورة للجزائر بيناياتها الجديدة ؛ 
وشوارعها الحديثة وطرق مواصلاتها » وحركتها المعمارية المتزايدة ٠‏ الثي بعل 
الانسان يشعر بأنه بعش في مدينة أروبية » ومتجزاتها بعد ماني نوات من 
الاحتلال 
4 حمام حضري . يتحدث الولف هنا عن تجربة دخخوله الحمام ٠‏ 
فيصف داخله وجدرائه المغلفة بالمرمر » وغرفه وزواره وعملية الاستحمام من أوها 
إلى آخرهاء وثعلل مشاعره تجاه كل ما شاهده واختبيه جسما وعقلا لأول مرة ! 
5 حضريات الجزائر . يتناول شترال في هذا المقال بعش مظاهر الرأة 
الجزائرية » ويقدم وصفا ياتا المنزلية » وخروجها لحضور الحفلات الدينية التي 
كانت تقام يوم الأيعاء من كل أسبوع » أو لزيارة قبور الألياء » وللثياب الي 
ترتديبا في مثل هذه المناسبات » ويستعرض حنى الخركا. تصدر عنها عندما 
تريد أن تلفت النظر إليبا أو تعرف بنفسها أو تظهر رشاقة قوامها بشكل معين . 
6 سهل متيجة . يعود المؤلف جيذ الطبيعة الجزائرية ؛ فيتصور سهل 
متيجة حزاما فاخرا نحم به منطقة الجائر نا E EB:‏ 
بساطا أخنضر تطرزه الأزهار والورود تارة أخخرى » وبرى في آثار الضباع والقنوات 


= 


وصل إليه سهل متيجة من ازدهار وعمران خلال العهود الماضية . وينفي بعد 
ذلك ما ذكره البعض من أن سهل متيجة كان حتى وقت غير بعيد مرعي 
لقطعان العرب الا غير . وبالغالي يصف: الضجة الثي قامت حول متيجة بعد 


الاحتلال » وذلك حین ازاد کل معمر أن يكون له نصيب في خصيها وترتها 
المعطاء ! 


7 - قبر الرومية . يضف شترال موقع هذا الضرع ثم برري الأسطورة 
التالية : 

قبل زمن طويل كان يعيش بين أفراد قبيلة حجوط رجل سعيد يدعي 
يوسف بن القاسم » وكانت امرائه جميلة خو » ركان أبناؤه في صحة وعافية ٠‏ 
يدينون له بالطاعة . وكان هو نهسه مارا شجاعا » ولكنه وقع » رغم شجاعته 
أسوا في أيدي التصارى » قأعذره إلى بلادهم وباعره رقيقا . وكان سيده رنيفا 
به + ومع ذلك كان يوسف يشعر بشقاء کیر ‏ وما أن يتذكر ما ققده حت 
تبمر الدموع من عينيه . وذات مساء اشتد به الحزن بعد أثتبائه من عمله 
قجلس تحت شجرة وأخذ يناجي نفسه قائلا : 


ويلاه ! من سبزرع حقلى في الوقت الذي أزرع فيه أنا هنا حقل 
غيني ؟ وما هو مضير زوجي وأطفالي الآن ؟ هل ساحرم من رؤيتهم مرة أخبرى ؟ 
وهل سأي حياني بين الغرباء ؟ 


وبينا هو في مناجاته هذه رأى ساحرا مقبلا نوه . ولا اقترب منه قال له : 
من أية اقييلة أنتء أبها العرني ؟ 


تعرف ضرع قبر الرومية . 


أواه 1 إني لأعرفه معرفة جيدة .ان منزلي الذي تركت فيه كل ما هو 
مزيز علي ٠‏ بقع على بعد ساعة من ذلك الضريح 


أتريد أن تمود الى أهلك ۴ 
= أهذا سؤال توجهه الي ؟ ولكن لم الحديث عن أمر لن يم أبدا ! 
إن ما سآمرك به ليس أمرا م ححيلا . فقي امكاني أن أفيح لك طريق 


العودة الى وطنك ٠‏ إلا أني أطلب مناك تي مقابل ذلك عملا » فهل أنت على 
استعداد للقيام يه ؟ 


تكلم ركن على يقين من أنني سأفعل كل شىء من أجل الوصول الى 
أسرتي . آنا على استعداد للفيام يكل مأ برضي ضميري . 

- كن مطلندنا بالنسية لهذا الأمر . أعرني الآن ممعك ليتضح لك مأ 
أده منك : سأحريك في هذه الساعة وأهىء لك سبيل الوصول الى الجزائر . 
ولك بعد عودنك أن تعيش بين أفراد عائلنك ثلاثة أيام كاملة » على أن ذهب في 
اليوم الرابع الى ضرح قير الزومية ٠‏ وتشعل تارا صغية » ثم تحرق الورقة التي 
سأسلمها اليك . ها انتذا ترى أن هذا من السهولة بمكان . أقسم لي إذت باك 
استقعل ما أطلبه مناك وسأمنحك حريتك في الحين . 


ففعل ابن القاسم ما طلبه مته الاجر وأخذ مته ورقة تحتوي على حروف 
ورسوم لم يتوصل الى قهم دلالتها . واستعاد خزيته في الین نقسه ٠‏ فقاده ولي 
تعمته إلى مرفا ركب ننه الى الجزائر + قلم يبق يبا سوى لحظات من شدة شوقه 
الل رئية أهله وسافر في الحال الى منظفة قبلته . وفي وسع المرء أن يتصور البيجة 
انی عمت أسرته . وقد نقاطر اليه أصدقازه ليشاركره أيضا فرحته بعودته » فظل 
منزله. مزدحما بالضيوف دة ثلاثة أيام .. 

وقي اليم الرابع تذكر العهد الذي قطعه تحرره .. فتوجه مع الفجر الى 
ضري تبر الرومية » وأشعل النار وأحرق الورقة الغرببة كا أمره الساحر . وما كادت 
النار تأتي عل الورقة » حى اعترته دهشة كبدة ٠‏ ققد برزت من شقوق الضرعح 
آلاف القطع الذهيبة والفضية + كأنها أسراب نحل أقزعها حادث فطارت عل غير 
هدید ويقيت هل القع توم ج شرع :مو یر امیا ف 
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وسارت نو بلاد النصارى ‏ وقد انخذت شكل عمود لا تجاية له ... اما کا نبداً 
الخطاطيف أو طبور المجرة رحلتها البعيدة . 

وكان ابن القاسم ينظر بال الى كل نلك الاروات التي كانث تطير قوق 
رأسه ثم راح يقفز حارلا أن بمسك البعض متا . وبعد أن أتعب نفسه دون فائدة 
خلع برئوسه ورمى به في اجو فاستطاع ببذه الطريقة أن ينول حوالي مائة قطمة 
فضية وعشرين قطعة ذهبية . وما كادت هذه القطع تلامس الأرض حتى علق 
الكتز ولم تسرب بعد ذلك أية قطعة خارج الضريم . 

ولم يحدث ابن القاسم احدا عن مغامرته هذه باستثناء عدد قليل من 
أصدقائه ومع ذلك فقد سمع الياشا بهذا وأرسل العمال لخدم الضرج والاستيلاء 
على محتوى الكنز » إلا أنه ما كادت تسقط ضربة المطرقة الأولى حتى ظهر شبح 
امرأة قوق قعة الضريح وأخذ يصيح : 

-علوثة ! علولة ! تعالى إلي وساعدني ١‏ أنهم ينهبون كنرك . 

فلى نداءها سرب من البعوض جم الجرذان العادية » ورج من البحية 
انجاورة وطارد العمال بلسعاته الفربة الحادة . ومنذ ذلك الحين قشلت جميع 
امحارلات التي استبدقت فتح ضرع قير الرومية . وقد ذكر الحكماء أنه لن يدمكن 
غير النصراني من استلام الكنوز التي بقيت داخل الضر ! 

دس في الفسم الرابع والأخير يتحدث المؤلف عن مجموعة من المدق 
الجزائرية » فيذكر شيها من تاريخ قسنطينة بعد الاحتلال ويصف موقعها وجسورها 
وشوارعها وما فيها من بنايات وقصور وينوه جمبوية تجارها وصناعها . ثم بتعرض 
لتاريخها ني العصر الروماني والعصور الني تلته بصورة مختصرة . ويذكر مثل هذا أو 
قرييا منه عن مدينة وهران ٠‏ وعنابة وتباية » ومعسكر » وشرشال » ومستفاتم ؛ 
والقل » ومليانة ٠‏ وندرومة » وينبي ذلك بالحديث عن آثار تقدامت ومعامل 
الأسلحة التي نقلها الأير عبد القادر الها . 

وصاحب الكناب يقدم آراءه حول الجزائر بصورة عامة ء إلا أنه لا يي 
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أن يفهم من هذا أن تلك الآزاء صائية دائما ؛ وإغا هو خطىء احانا ا أخطا. 
َوه قبله أو بعذه . ويرجع خطأء إما الى الأثر بالأفكار اخاطة اللي كانت 
تشيعها الذهنية الاستعمارية في ذلك الحين أو الى سطحية بعض ملاحظاله عن 
2 ونفسية سكاتها . وهذا النوع من الآراء خاضع عل أية حال للمناقشة 
والرفض . 
حسن وانجاعيل 
كانت هناك عدة خيام قد ضربت تحت أشجار الطلح » الي 
تفزز أغصادبا من حين لآخر قطرات الصمغ » قتلتمع كالزنرجد في أل 
الشمس الغاربة » وقد جلس أمام تلك الخيام خمسة أشخاض ء هم : 
الشيخ أسماعيل » وهو عرتي لا يزال ٠‏ رغم تقذم السن + يحتفظ يقوتّه 
ونشاطه » وزوجته » وأبنه حسن ء وقاة شابة » وغريب يرندي الزي 
التركي .. 
كان الشيخ قد حدث الغريب عن كيفية التخاق الفتاة » وهي 
يتيمة فقيرة » باسرته . وبعد أن قبلت عائدة يد مرها » واضل الشيخ 
خدينه قائلا » وقد أدار وجهه نحو الغزيب : 
لقد أتيح لك اكار من مرة أن تلاحظ > خلال المدة التي 
أقمتها عندنا» مدى.حبي لعائدة » اليس كذلك ؟ اني اعتيها بتي 


وأرجو أن ىت 

ظلن حسن أن كلمات أبيه تعنيه هو لا غبو » ولذلك الفى على 
عائدة بة » فاهتزت الفتاة وارتعدت قرائصها ۴| لو ان هبه رح 
السموم أ التبا . أما الغريب: فاطرق مفكرا . فقد اثارت كلمات 
الشيع الواضسة إونظرات ابن في نفسه مشاعر لا تو حي 
1 الجلسنة اقرب من الفناة وهس في اذنها كلمة لم يسفعها يها ٠‏ 


انقبت 
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م ابتعد وعلامات الحزن بادية عليه ء دون ان يبتم بما ارنسم على جبين حسن من 
مخايل الغضب والعنف ٠‏ 

م جخطر يباله » منذ أن سكن منزل هذءا العرني » ان غائدة يمكن أن تكون 
عزوس حسن » وهذا اطلق العنان لبه . ركان هو الوحيد الذي تجا من السموم 
التي قضت على القافلة » فوجد عند هوا الئاس الطيبين كرما حقيقيا وضيافة 
اصيلة » وتعود على الحياة البسيطة الشنيعة الى درجة أله لم يفكر خلال ذلك في 
الانفصال عنم . وكانت عائدة نميه » الا أنه عرف > في الوقت الذي أراد فيه أن 
يفتح قليه للشيخ اسماعيل ويطلب منه يد ربيبته أن عائدة مخطوبة لشخص آخر . 

وهكفا قرر : وذلك لكيلا يحول بين الشيخ ونين تنفيق ما عزم عليه » أن 
ايضحي بحيه لعائدة من أجل المافظة على واجبات الكرم والضيافة ٠‏ وأث جر 
اسرة مضيفه الى الايد » ولكنة أخفى ذلك عن الشيخ اسماعيل حى لا يبىء الى 
كرمه وحسن ياف » ول بتكر له الحقيقة كاملة » وائما حمله على الاعتقاد بانه 
سيعود اليه بمجرد أن تسمح له اعماله بذلك . 


وعددما غاد جميع أفراد الاسرة الى خخيامهم » ترك الغريب عتيمنه واتجه الى 
العين القربية . كان الليل هادثا » وكانت اشرات تلتمع بين الاعشاب كتجوم 
السماء . وقي تلك اللحظة تباذى قوق المروج قد رائع ‏ وهاهي العروس تقف 
أمام أخند قيقول ها + 

اني أحبك » ويسعدي أن تبادليتي هذا الب » ولكن بما أن الشيخ 
اتماعيل قد اختارك لتكوق زوجة لابنه » قيجب ان تكوني زوجته » ولا يليق بنا 
نحن الاثنين أن نقضي على آماله ؛ فهو ولي نعمتنا . 


فأجابت الفتاة » وهي تحاول ان تيد في نظرات احمد ما ينيت دغواها : 


کن حا لا عي , 
تقولين إته لا يحبك ؟ الم تلاحظي تظراته المنشهية عندما اعلن اسماعيل 
اتك خطيبة ابنه ؟ 
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قالت : 


- انصت ! هناك حركة بين الافصان . 
قاجاب الشاب : 

س لغله حيوان يصعي الى حديئنا عن مريطله . 

ثم أضاف : 

س هذا آخر لقاء انا , 

فتساءلت عائدة: 

س ماقا :تريد أن قعل ؟ 

ع أنها مشيعة الله سأسافر 

س ما هذا الكلام »يا أحد ؟ أتزالك تنيت * 

حلم أنس اك جديرة برجل » هو أبن ولي تعمبنا الذي آقخسم معنا 
خيمته وخبزه . لم أنى أت ناكر الجميل أسوأ من ذلك الذي لا يقرى ضيوقة » 
ومع ذلك فان هذا الاعير بغيض الى الله قما بالك بناكر الجميل  !‏ غائية » 
اعتبيني منذ الآن أخالك ! 

احدت الفتاة المسكينة رأسها » واغترقت أمام نفسها , والدموع تنبمر من 
عينيها ؛ أن أحمد على صاب . واغتراها القزع فجأة وقالت ٠‏ وهي تم إلى 
الادغال القربية منها : 

انظر » با احمد ! ليست هذه نظرات الفهد النارية ؟ 

قىسنڭ احمد مقیض خنجرواء واتجه نحو المكان الذي اشارت اليه 
غائدة . وحين اقرب من الادخال تمع حنظوات هازب يتمد - ولا بجع ال غائدة 
قال لا : 

اها غزالة . 
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وأضاف بعد لحظة : 

س سأترككم بعد ومین . واذا قلت الك » يا عائدة » لي ساعود بعد فز 
قصية فلا تصدقيني . سأتركك الى الايد ! 

فاعترضت الفتاة قائلة + 

س ولكن كيف یکن أن أكون زوجة اخسن » وأنا أحب غو ؟ ‏ وأنث 
سلوب 

-أناء يا عائدة ؟ اني أحيك حبا صادقا أي لا أحب خطبية حسن # 
فلتقطع هذا الحديث .. عودي الى خيمتك ١‏ تقد استخرت الله ٠‏ وهذه 
ارادئة . الا تزيدين طا ؟ 


أجابت عائدة + 

ب تعنم . اكقد قال كلمتة عل لساك 

وايتعدت عائدة بعد هذه الكلمات . أما أحمد فقد بقي واقفا في مكاله 
وكأنه مغروس في الارض . وعيناه تبعان عائدة الذاهية . وعندما أخنفت نحت 
يمتها خيل اليه أنه رأى شبحا يقترب عنها . وبعد بومين ودع الغريب الامرة 
كانت عائدة عاجزة تقريا" عن اخفاء ألمها عندما تحدث أحمد عن رجوعه 
القريب » لأا كانت تعرف معنى ذلك . وني اللحظة التي كان فيا أحمد ىء 
تفه للسفر » ظهر حسن ممنطيا صهرة جواده ء واقترب منه وقال : 

_ أسمح ليب أبها الاخ ء عرافقتك حتى تلك العين المعروقة . 

فقآل الشبخ العري + 

احستت » يا بني ! رافق ضيفنا .. حفظه الله وأعاده الينا قيا ! 

كانت عائدة لا ئزال محصبة كاتمثال في المكان نفسه بعد أن أختقى 
الراكنين. عن نظرامها. المتطلعة بمدة طولية . 

قال اسماعيل لزوجته وهو ينظر الى الفتاة مبتسما في اعجاب . 


س سيجد حسن فما زوجة رفيقة طيعة . 

ولك العججوز اطرقت مفكرة وم تجب . وق المساء عاد حسن الى ايت . 
مرت الام الالية ثقيلة بطيئة . ققد ترك سقر أحمد فجوة محسوسة بين أفزاد الأدرق 
التي أحبته » باستثلاء حسن الذي أبدى ملاحظة دئيعة » وهي أنه لا يستطيع أن 
عرو كات کک غير أن الشيخ 

اس أن يد الله ه التي فادت 'الغريب. الى ختيمنا ه قد لذخيلت البيجة الى 
وسطنا .ذلك أن وصول المسافر انما هو هية من الله . وافي لأرجؤ ان يعوو أذ 
قربا » ققد اعترف لي أكثر من مرة بأنه يأمل في الحصول على زوجة من بين نات 
قبياسا . 

أجاب حسن » وهر يلقي نظرة لاقدة على عائدة الممتجفة : 

إن العين الشريرة تفسنا ونضع الغشاية فوق أبصارنا ونشل حركسا كالفرة 
تحت اقدامنا . ان الكرم أعمى » والله لم يضع على جبين أي انسان علامة تذل 
على أنه خير أو شرير . ألا تشيه الحية الوديعة الأفمى السامة ؟ 

قال اسماعيل يحدة * 

أرجو » يا بني » ألا تتضمن كلمانك انباما للغزيب الذي لا يستطيع 
5 أن يدافع عن انفسه ١‏ 
سدح خضو العرهب أينا الضيقه يعدو الان غها؟ 

هل يقتضي الكرم أن يمح 

هناك عابني ۲ افکاز شريرة تطوف برأساك : أت غَيران . فهل 
سيلقي الغيهب ٠‏ عند عودنه » فيك عدوا ؟ 

رین یکون الأبر اذن اا کان الغهب جب عطية ابنك ؟ 


5 .هذه الحالة سأئرك للفتاة حزية الاختياز بين الآثنين ٠‏ 
.. لا أعاد الله اليب أبها ١‏ 


اذك 


د وهل 


قال الشيخ العرني ‏ وهو بترك مكاله : 

طهر الله قلبك من الحسد الجائم فيه ] 

ثم سار اسماعيل وقد قطب ما بين عينيه ٠‏ والقل صدره الظن والغم . وفي 
صبيحة اليوم التالي ترك مضب غيامه وم يعد ألا بعد يومين . كان رجهه 
شاحيا » وحاجباه يتقاربان في أغلب الأحيان وبصورة عتشتجة . وعندما اجتمعت 
الأسرة لتناول الطعام » قال امماعيل لابنه الشاب هدوع : 

لماذا لا تحمل خنجرك في حزامك » ياحسن ؟ 

فاجاب حسن في ارباك : 

لا أدزي » يا أني.! يبدو أني تسيت أن أغرزة في حزامي ! 


امض للبحث عنه » با بني ! فأنا أريد أن أقارله ختجر آخر علدت عليه 
جاتن . 

قال حسن وهو يحاول أن يتالك تفسه : 

س اني ٠‏ يا الي » أفتهد الخنجر مند بضعة أيام . وأذكر اني انيت مرة 
لأطيل الركاب » فاضعت خنجري ولم أعفر عليه . 

فارى الشيخ اسماعيل ابنه خنجرا » أحفى شفرته عنه : 

- أهو هذا ؟ 

أجاب حسن في حزم : 

نعم . آنه هو , 

ققال اسماعيل وهو يلصى نظرته الافذة بحسن : 

أنظر الى هذه الشقرة ! 

قتراجع حسن عندما رأى الشفرة الملطخة بالدم والصدا » ونيض الشيخ 
وهر بقول : _ 

ولان اتبعني ! 
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وسار الرجلان صامتين جنبا الى جنب ٠‏ وعنذما اجتازا أشجار الطلح 
والجميز ؛ توقف اسماعيل فجاة وقال بصوت جليل رين : 

اين تركت الغريب » يا حسن ؟ 

قرب عين الملح . 

هل تعر ما اذا كان قد حل ابه مكروة ؟ 

.ومن أين لي أن عرف ما إذا كانت نر الصحراء: فكت به # 

فصاح الشبخ .بضوت غاضب وقد ممعت عيناه الوقن 

حسن ! وهل للتمر ختاجر ؟ وهل يغتال الشجاع من خلف ؟ 

عندما يعسلل التعبان الى الخيمة ٠‏ فان الانسان يسحقه يدون رحمة . 

بحسن ! لقد قلت ضيف أيك . 

قصاح حسن وقد ققد السيطرة على نقسه : 

أجل ! لقد قلمه ! لقد قات الشقي الذي خدع مضيقه ركفا جيله 
بالخيانة . 

ثم حدثه عن اللقاء الأخير الذي تم بين أحمد وعائدة .. تجا كل شية 
من حركاتهما وإشاراتهما » لأنه لم يسمع حديثهما . كان اسباغيل نيصغي اليه 
بالتباه » وبعد ذلك أذ بندقيته تحت ذراعه وحلك الصوانة بايهامه ‏ ثم عرز طرف 
البندنية في الأرض واتكأ عليها وقال : 

س حن ان الضبافة واب مقدبس > ومن أغتال ضيفه» ولو كان 
يحرما » حل به عقاب الله . لنقد جليت على الغار ! قدلت الرجل الذي كنت 
تسميه «أخا» بطريقة غادرة دنيعة ا ا 
فلماذا لم تتمه أمانا وتباجمه علنا ؟ لکن دی ر ر بين ييف را 
ككس ليف ال اس ل سيت اا لال مال عع 
قتلته لأنك كنت تعرف الي اصقي الى صوت ل 


لقد تركت بذرة النكار الشررة نمو في وجدانك وليزيت العبمت ا ني 
حتت تقنم يسرك للضيف الوائق بك » الذي كنت تمي وأا كانت ين 
8 ى الجر . لقد تالت كالكلب الحفر لتقبل يد ذلك الذي كنت 
بذغوى أنك ترد أن تدافع عنه وتحميه + ثم غرزت 
الجر بين عكتفيه »عله كان في تلك اللحخظة دعو لفيمتنا المضيافة لمن 
والركة ! فالذب ذنبك اذن اذا طردئني قبيلتي وأرغمتني عل اللجوه الى القبائل 
اغجاورة التي ستحتقرني ممق ونشير ألي بإنينان ‏ واني لامع الآن الاطفال يسخرون 
من «اسماعيل المضياف» بيها الشيوخ يوجهون الى السؤال الذي وجه الى اول من 
اجن وق الإ : «دماذا قملت باخيك وم لا ينيقي ان يحدث هذا  !‏ ايد 
أن أسير مرقوع الرأنن وأن يكوك في وسعي أن أعرض على ابن السبيل تبيمتي ٠‏ 
فلنحتكم الآن الى الله . وغدا ستحكم بينا القبيلة في اجماع اقرادها جيعا . 


وعنذما رجع اسماعيل إلى خيمته » اعترضت طريقه زوجته باكية ملوحة 


لعن 
ترید ان تفتله ع فراققت الغهب 


بيديها » وصاحت بصوت راعش : 

ماذا فملت ٢یا‏ ماعیل ؟ 

فأجاب الرجل وهو بضع بندقيته في احدى زوايا الخيمة » ويخفي رأسه قي 
اثنايا ثيايه : 

الفد سلمت المذئب الى قاضيه وأنقذات شرف قبيلتي . 

ومنذ ذلك اليوم لم يظهر أثر لحسن قط ٠‏ ولعل أباه قد أبعده عنه في سورة 
غضيه إلى الد + 


كان لاسيتغ ضابطا في جيش امارة أولدنبورغ . ثم ساق الى أسبائيا 
متنة 1839 + وبعد سئة اشهر ترك مدريد الى الجزائر حيث التحق بالفرقة 
الاجنبية ٠‏ وغادرها بعد ستين وعاد الى وطنه الماليا . فوضع كتابا بعنوات 
#اذكريات من الحزائر» . نشره عام 1844 بمدينة أولدنبورغ . وهو يصف في هنا 
الكناب العمليات المرية اني شارك قبا وبعض امواطنين الذين كان على انصال 
هم . وقد كتب ف مذكراته بنارخ ميبتمير 1841 ان بيجو خرق ویدمر » فقد 
خرجت جيوشه الى سهل الشلف واستولت على قطعان وأضرمت النار في 
القمح ٠‏ فتحول السهل كله الى بحر من نار ! (ص 2) 
والمؤلف .يولي علاقته بالمواطنين اعتاما. اكير فقد كان يقتصر غل 
الجلوس في المقاهي العربية بالقليعة + ويقول عن سكانما انهم عرب أصلاء » لم بهد 
ألطف للا اكثر انسالية متهم حتى في الجزائر ووهران » حيث بدأ املاط 
سكانهما بالفرنسيين يقطني على بعض طبائعهم وعصافم الحميدة ٠‏ ويذكر ان 
اللغة الاسيائية قد احتفظت بقونها واتتشارها الى حد ما , وكا كاب الجاع 
صديقه ٠‏ ويدعي أبن يوسف » وهو رجل مثقف » فيما يقول المؤلف + يروي 
كثيرا من الاشعاز الفارسية .. رمتسم سلوكه بتواضع الانننان المفكر لا بتي 


يتأسف لكونه لا يعرف الا القليل ! والقليعة مدينة مقدسة غند العرت لان بها 
ضرع عائلة عبد القادر » ولفرتسير غترمون هذا الضرج ٠‏ وتال ان لأر عبد 
القادر نقسة تعهد يعدم الحجوم عل هذه الذينة ونواحيها . رص 7 10) 

ويذكر لا مبيتع ان حا المدينة من أسرة الاير > وهو غني جدا وبعد الل 
الاعل للرجل العرني + لانه عنيف لاعدائه . كيم جواد مع اصندقائه . وقد راه 
شخصيا في رمضان يقوم مع اياله الثلالة الكبار باطعام حوالي عسرين سائلا ۾ 
وطبيعة العري» في نظر المؤلف.. تجممع بين صفات مننافضة > فقيها: الشدة 
والحلم ٠‏ والفسوة والشهامة ٠‏ والجشع والكرم ‏ قعى الانسان اذن الا خضع هذه 
الطبيعة لمقاييس أروبية. خاضة . ويؤكد ‏ بعد هذا أنه لم بر عزنيا واحدا > 
النشيث بالحياة أو يكي خوفا من الموث ! (ض 20 35) 

ويصف الحياة في الفرقة الل فبقول : #اثنا نعيش في مجتمع اخيرات » 
فالجندني والشحاذ شيوغيان بالفظرة ۽ الا أنه نيدو ات العرب لم تعجيهم هذه 
الشيوعية : فق اخنتفى غد كير من الجنود : ثم عار عليهم فيما بعد باليساتين 
ولكن بدون زؤوى !» ثم يعود الى الحديث عن العزني من سكان القليعة وعن حبه 
للشغر والموسيقى » من ثم لا يخئو مقهى واحد من مغن وقصاص » وقيها يوجد 
اكبر مغن وقصاص في مال افزيقيا » اشتهر بصوته الجميل العذب ٠‏ بحيث أنه 
أطلق عليه اسم حافظ » الذي تذكر احدى الاساطير عنه أنه تبارى مع العندليب 
في الغناء ٠‏ قلما التصر حافظ. مات العندليب الما وحسرة !ركان هلا المنني 
الجزائزي » وأسعه الصوفي » قد ققد رجله وهو في النالئة عشرة من عمره في معركة 
مع قبيلة حجوط » ومنذ ذلك الحين انصرف الى الشعر والغناء وهو يتحدث في 
شمه عن فح الاندلس واتتصار عبد الرحمن وعظمة قرطبة _ وكاتت عيون سائعية 
تلدمع جين برقع صوته بالغناء وتضعف أنغام المندولينة وتفتق شيعا قشيعا الى أن 
بنشد قصة هروب عبد الله اخبر ملوك قرطية ‏ عندئذ تسكن المندولينة وتسقط 
روس المستمعين فوق صدورهم ! 

وشارك المؤلف عرب القليعة احساسهم بالالم . فالتفت الى أبن بوسف 
الذي كان جالسا الى جانبه + وأخبيه انه شاهد مواطن ايحادهم ورأى قصبور 
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الوك الحمراء وطية .وما أن سمعوا ذلك حى .طلا منه أن تلهم من 
الأندلسن ء ولا الوا عليه وصف هم جمال قرطبة وأعمدته الكوة ٠‏ وحدهم بأنه 
رأى دماء أجدادهم هناك .. قل يستطع الزمن عرو آثاره : رند هلا الح احقوا 
رؤوسهم تحت برائيسهم .ققد عادت بهم أفكازهم ال ذلك الجد الي ينوه 
هناك .. ثم فقدوه وأصبحوا لا يرون اثاره إلا من خلال ما يشعرون. به من رن 
وأبى .. من خلال ذكريات تنتقل من جيل إلى آخر .. وص 40 وئ 

ويتحدث المؤلف عن المعارك التي دارت في نواحي مدينة جيجل » فيقول 
ان القيائل كانت تهاجم معسكرات الجيش القرتسي باستمرار وبلتحمون معه في 
معارك طاحنة في ربيعة النبار » ثم يعودون الى اماكنهم . ولا شعر الجيش الفرنسي 
بعجزه عن التغلب على رجال القبائل » والحيلولة دون تكرار تلك الهجمات » 
أصدر القائد أوامره للفرقة. الأ ة بالهجوم ليلا على القرى الآمنة التي تسكتبا 
تلك القبائل » فخرجت لليحث عنها في الجبال . ولا يرغ الفجر لمح الجتود موقع 
القرية واقربوا منها ۽ قرأوا رجلا عجوزا في طربقه الى الحقل وأمامه ثوران . وعندما 
بصر بهم ولى هاربا ‏ ولكن اليتادق سددت نوه وأطاحته أرضا ‏ كانت الأزامر 
قد صدرت الى الجنود بقتل هيع الرجال فقتلرهم أمام نسائهم أطقاشم عن 
آخرهم وتببوا القرية كلها ء وأخذوا الأطفال والتساء معهم ٠‏ وفروا حين ظهرت 
قبائل أخرء ٠‏ واضطروا الى التخلي عن الماشية التي اصطحيوها معهم . وبعد ام 
جاء الرجال وأفتدوا التساء والأطفال . رض 60 62) 


ويقول بعد ذلك : #لقذ تعلمنا القسوة من رجال القبائل الذين يدافمون 
عن وطنهم أكثر مما تعلموا هم منا الانسانية والدئية ١‏ ومن المؤسف أن الحرب ٠‏ 
وهم شيء .فيا هي السرعة » كا قال ضديقي الجرتري ٠‏ تحمل الانان اعيات 
على أن يفقد احساسه بالآخجرين .. وينسى أنهم يشر مثله يالك ا 
بهم من مصائب . (ص 63) وبروي أنه یه 08 
فالتفت اليم وقال : «نو بويدو روميس لمحيو > 
(ص 65). 


ويتكر لاميبيغ أنه .شارك في ممركة شد الأثيم جرت في سهل الشلف ولاه 
بن .يعي » ويؤكد أنه لا يستطيع انكار اعتجايه بهذ الرجل »فق كان حدم 
روح العركة ولو لا رقت ثلاث تبلل في وجه الفرنسيين » وتننى للام عبد 
القادر مصيا خر ء الأنهااذا لم يسقط في المركة فان اصدقاية يتتونونه » ۴ 
حدث قدها ليرقرطةء وهو يشيه في شجاعه وصصرده الى خد كب » ولكن 
الأ يفوقه في يله وشهاته ! تقد جرم الأو على رجاله تقل الأشرى كان يعامل 
لمرضى معاملة انناتية كنية »جع ذلك > في نظرهء الى القافة الأمير الأروية 
التي تلقاها عن والده ‏ وكا والدء فد عاش مدة في ايطاليا واطلع على عادات 
أملها زقاليدهمء وضبق أن اليبو. لين الأبر امح الاجلال الندة 
اعتبارات .. متها اله خليفة علييم , (ض 68) 

وبتقل الي أا وف شجاعة العرني ويفظتة واستخدادة الدائم لحرت 
كتانه قائلا : ولو اطا لا الناى أن بکرتوا شعيا واحدا ٠.‏ 
ولو أن عله لبائل انئحة اجتمعت على كلمة واحدة فوحدت بيتها الاثخوة 
الضادقةء لأسيحت أمة من نوع قريد ! إتها خيتكذ ل تتحدئ فرنسا وحدها ٠‏ 
واا سححدى العام كله » إلا أن بدزة الفساد قيا أر تغير على الأخرى ٠‏ 
واللائفة تغالب الطائفة وتار ٠‏ وذلك ما جلها لقمة سائغة بالنسية للقرنسيين 
الدبن يضحون يكل شيء من أجل هذه العداوة » قهي كسب لحم + وقد 
تبحوا الآن في أن يجبعلوا الجزائرين يتربصون بالجزائريين ويعلنوت علييم المرب 
الميدة :» 
ونمل أن الأنشا. كات اغد هذه الأضاع في السنوات. الول 
خلال منیا بهذا کازل ديكر في كناب له عن الجزائر نشو نة 1844 
أيينياء.:وذلك في حلبيث القله من لاب الان حارك في المبملة الفرتسية ٠‏ فالا 
نه : «لقد فهمنا جيدا تعلق الجزائيين بوطتهم الذي دخلناة تحن كفاتمين ٠.‏ 
قربا عن ديتهم خزباء عن تقاللدهم . کان عليا أن توقع متهم ان يكوا نا اعدا 
اداي خاصة وأن الفرني لا يندج في روح الأهالي ‏ كا قعل الانجليز في المند + 
وها يمل سمه قرنسا وباي ايها ته | ولذلك تعفر على الفرنسيين حتى الآن أن 


والزال ا وم 


يستقروا كمستعمرين في مكان به أهاليه . ان الفرئسبي أفل جشعا من الاتمليزي » 
ومع ذلك فقد كان مكروها في كل بلد حط رحاله به وساد فيه تفوذه » فقد 
خالت شعوب الانيا وإيطاليا واسبانيا ومصر بيتهم ون أن يكون هم حق المواطنة . 
وفنا فقد استولى القرنسيون على الجزائر ٠‏ ولكن سنوات كلية بقدر الأيام التي م 
لحم فيبا الاستيلاء عليها لن نكفي للاحتفاظ بهذا البلد بطريقة ازى غير فوة 
السلاح والنار !ج 

وقد اعتماد ديكر في وضع كتايه هذا . وعنواته «الجزائر .. والحرب اللجازية. 
هتاك» على بيليسبي وبؤكلر ‏ موسکتو ورونيه وفاغتر ورسائل بعض الضباط 
الألان الدين انضميا الى جيش الغزاة . وعلى هذا فهو لم يكد يأني بأي شيء 
جديد لم يذكره عؤلاء الغربيون » ولدلك لم اخصم ايضا يكلمة خاصة . 
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الفصل الرابع عشر 
لودفيغ بوفري _ 


لا تعرف عن بوفرى سوى أنه كان عضوا في نادي المجرة وشؤون 
المستعمرات بالمانيا » ولعل هذا وحده يكفي لمعرقة الغرض الذي وضع من أجله 
كتايا. بمتؤان «مستقيل الجزائر في ظل السيادة الفرئسنية» رتشو تة 1855 
جمديئة برلين . وقد رقعه الى ابوليون النالك .. اعجابا بالحضارة الجديدة التي 
دخلت أفريقيا بفضل الفكر الجبار الذي يهب من فرنسا .. وجلت محل الحضارة 
القديّجة .. في ازعمه ! ولا يمنا حنديئه عن وسأئل الحجرة ولا عمن اغتني من 
الازوبيين بعد وصوله الى الجزائر »> وإتما يمنا حديله عن الأمير عبد القادر وعن 
الطروف الاجتاعية و فهذا الرجل الذي يمجد فرنسا في أهداته ٠‏ يقول هو 
نفسه عن الأمبر «ان أوصاف بوغرطة كا ذكرها لنا سالوست قد ملت مرة 
اخرى في شخصية الأير عبد القادر عندما اقنضت الظروف ظهوره على مسرح 
الأحداث » فقد جعلت منه الحوادث التي جرت في بلاده بطلا ء ولزلاها لظل 
جرد رجل بسيط أو مرابط ذي تفوذ كبير » وهي أقصى مكانة كان يمكن أن 
يصل اليا تحت الحكم التركي . إن الاحداث قد جعلت منه رجل التارج .» راذا 
أخذنا الامدادات التي كانت تنوارد على الجيش الفرنسبي » وشجاعة جنود قرسا 
وتفوق جدرلاتها في التنظم الحرني » بعين الاعتبار : فلا يسمنأ الا أن نقول ان 


الأمير عبد القادر قد انهزم في هذه المعركة غير المتكاهة ‏ ولكن هزمته كانت 
مشرفة » ولذلك كان جديرا بأن يعترف له بيطولته الى أبعد حد ء وذلك ما فعله 
اعيرا نابوليون افالث ! وض 115 --:122) 
ويضيف المؤلف ان ذكرى الامير عبد القادر » الذي تلفى وحده الفاتمين 

يضدره » نينا كان غيو ينظر الى المستقبل في يأن » ستخلد ما بقيت اللغة 
العربية حية خخالدة وما بقي العرب يحتلون مكانهم بين أم الكرة الارضية فالعقل 
الشرق » الذي يناز بخياله وشاعريته ٠‏ يحمل الشرقيين » وتحصوصا العرب ٠‏ على 
تخليد أعمال ابطاهم وانتزاعها من الماضي . فلم يكن من المترقع الا يد رجل 
كميذ القادر » تصدى ممفرده للدقاع عن دينه وحرية أمته ورأى كل عر 
تضحيته في سبيل قضية مقدمة » شاعرا من بين أفراد شعب شاعر بالفطرة حت 
جخلد ماثره . وقد وجد هذا الشاعر بالفعل » ونظم فيه شعرا قاع بين الئاس ء واذا 
كان هذا الشعر لا يبلغ طول الملاحم المعروفة فإنه يكفي لتخليد ذكراه بين العرب 
الى الاد . رص 122 - 124) 

يقول هذا الشاعر : 

اهنا .. يا على هأ وحيد > 

ما أعظمك » يا غاقر الذتوب 

ورجع ! ما اسعد من تحفظه وترعاه ! 

فهل لي أن أكون جاره في يوم الدين ؟ 

حين يراه العنو ينسحق كالقصب العفن » 

ومن لم نره هايه.. 

جواده ... يعرفه الموشى ييعث الروعة في التفوس + 

وذرعه المذهب بض القلوب خضا .. فنطوي 

رعبا . وجياد فرسانه تشبه الغزالة في سرقتها » 

وقواته النظامية سلسلة تلال مضفوفة .. 

حين تنطلق يسبقها البق المريع + 
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تندفع كموج البحار في المدى البعيد 
وتكتسح العدو كالسيل الجارف .. ری 
من يتلقى سبل الجبل بصدر ؟! 

الدنيا كلها تود أن تخدم سيدتا ناصر الدين » 
لقد تسمي باسم أيه . 

أقرت له بالطاعة القبائل والأجواد ‏ 
وخضعت العرب الاادته . 

إله نور الله الذي يشع بين عياده ع 
فشرفوه وامدحوه وأكرموه ! 

بسرعة البق استول على الاد + 

وأصبحت له طايه وأعلامه ومداقمه # 

وكان حليما . وجه رسائله الى جميع القباقل » 
قارع الشق كله الى طاعته . والتحق به 
سکاف القرى والملدن والأنياف .. جموعا غفيةا» 
فتركوا ظهور جبادهم والتفوا حوله . كانت الهم 
جیاد جميا وأسلحة موشاة . قدموا له هدياهم 
قائلين : للك ٠‏ ياركن الأركات » أرضنا وسلاحنا 
لاشيء يمكن أن بقارن بمجد ذلك 

الذي رفع السلاخ لنصرة دين رسولنا . 
سيدنا الأمير أوقر الناس مجداء 

ألم بجلا تفوس الظالمين رجا ؟ 

انه سلطائنا .. الشريف الذي أتخدر 

أبوى من صلب أحفاد هاشم . سوف 
ستجدونه في بوم المعركة يبتدل 

كل من يتحداه ويقاومه علانية ٠‏ 

لقد قطع دابر الأشرار » لذلك فهر . 


يمينا جدير ... وعتلانا أثير . 

كان هزورنا ‏ بقواته المتنظمة , 

وكانت القبائل فاطبة تسير في انر 
قدخل مدتنا القديمة الشهية .. فسعدت 
بره تلمسان ومعسكر .. 

اسألوا عنه جيال لإنشريس الشطرة ‏ 
حيث ارتفعت أعلامه فوق القمم المائلة » 
واسألوا بعد جبال الغرب ! 

قرئسا نفسها .. بلد الملوك اغترفت بها 
فخضع له سكان التل والصحراء ٠‏ وانضوت 
تحت لوائه الجموع الغفبرة من عرب وقبائل . 
سلظاننا يتقدمه انجد والحلم » قاحيه 

كل الذين رأ . 

رل عام .. یل الوجه قار مغوارء 
يثيث في سرجه أمام عدوه .لك كل ماثفلك » 
للك كل عبواننا . قمر بما تشاء ٠‏ ياسيدنا » 
فلك متا الطاعة ... كل الطاعة | فاجاب : 
إسمعوا ييا الأجواد .. ونم أا المرب 
ويا جوع القبائل ! أنا الحاج عبد القادر 
بن عي الذين . قمن الهم أن يعرفرا امي ! 
ليست السياذة .. ولا العرش مطمحي ء 
وليس الببيق الخادع صبوتي ٠‏ وذلك ما 
تصبون اليه أنم ٠‏ 

كل .رغيتي أن ننضووا اخوة تحت أمري » 
وتتتخلوا عن العداوة والفوضى . 

فانظروا إل بلادنا ! هاهي قد وقعت تحت 
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نير الكافر ء فأصبح يعيش في أرض الجهاد 

والبطولة ! أليس هذا عارا علينا ؟ 

الشعوب والملوك تشهد بذلك ٠‏ فاذا تعاضدتنا 

فالله ناصرنا لا عالة . 

بالجهاد سأر لأنفستتا وليلادنا » ونوت 

ندخل أرض الجزائر .. النخرج الكافر منها + 

تطرده ونعيد لدينا مقامه ونقيم 

أمسه من جديد . ققد وعدنا الله بالنصى » 
تحن العرب .. أبناء الرمل » وسيكتب لأسمائنا 

انجد والحلود ! فلا بد من الائمان ألا وقبل 

أي شيء آخر . ومن عصى أمري فسوف يکوڻ 

القير مأواه ! فالكقار بين ظهرانينا » ومن ذاك 

الذي يحتمل العيش بجانب العو ؟1 

قال الرجال.:. لسننا ء. ياسيد الأسياد > تفكر في غير 

ما تفكر فيه » سنفديك بالمقل » 

فافض عل جذور الشر .. ونحن ممك ! 

اوس لت 


بى فيا مك . 


أت ملطانا .. قهيائينا الى الجهاة ٠‏ 
وسنميد لكلمة الله عزتها وقداستما ر 
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فقرأ معهم الفاتة وأمرهم با معروف 
# د عاونا 
رص 124 27 


ويؤكد المؤلف يعد هذا ان الشعر في الواقع ليس غريبا عن المواطنين ولعله 

يعني الشعر الشعبي !: وبدعي أن كل اتان متبم شاعر بالقطرة ٠‏ وأشعايهم 
على الأغلب مرتجلة , إلا أن لهم أغاني أيضًا يحفظها الابن عن الأب دون أن بلح 
كللامها أي تغيير . وكنوا ما يسمع المسافر غناء النساء وهن يقمن بطجن 
الكمية اللارمة من الفمح قبل كل وجبة » ويعتقد أن مقاطع هذا التوج من الغناء 
الذي لا تهاية له » تلقي بعض الضوء على خلق المأة العربية » ويرى أن القطعة 
الثالية اكار دلالة على ذلك + وهي : 

اراني اطحن .. اطحن والرحى تدئدن » 

أغتي واخاطت أخحي .. 

ابق قي الخارج » فقي «الكرني» الغبار » 

سأعرج إليك بعد قبل لأحدئك ! 

بايا عيد الله » أراك ذاهيا الى السوق » 

فخذ زوجي معك » فهو لم يذهب اليه منذ 

مدة . ليست به حاجة إلى أن يرى 

ويسمع كل شييء | 

وتستمر في طحتها وتغني على هذا الفط قياني دور الأم ثم الجارة 

في المقطع الثالث لا ترسل زوجها إلى الحقل : وإنما ترسله إلى الغابة ليحتطب 
لماء فهي تعرف اين تجده ! (ض 154 155) ويقول ان بعض أغانيهم ذات 
زغمة هجائية » تكشف عن عيوب أرفع التاس قدرا لديهم وذلك بطريقة هزهلة ٠‏ 
. تنشد في الدوائر الخاصة : 
اليد القائد جل مهيب » 


- 204- 


يرندي قفطانا موشى بالذهب , 

قوقه برئوسان من الحزير الخالض . 

له شاشية من تونس وعمامة من استاميؤل ! 
وشاوشه يحمل عضا كيية + 

والسيد الفائد يأحذ دوير والبايلك + 
يأخيد ثواننا .. وبأكل قمحا 

ويقضبي الليل عند حرهنا .. 

ليسي كنت قائدا ! 

سيدي الشيخ رجل كبير ۽ كان أبوه 
في وقت ما خماسا ققيرا » وكان هو نفسه 
برعي الماشية مقابل أربعة دورو 

في العام كله . لم يكن له سوى قميض 
قصير ونوج من الأحدبة ونرنوس مهلهل ؛ 
لككه الآن يزرع عشرين جيدة: من الأرض 
يثرائنا وبمخرائنا وبزرعنا .. بعد أن 

سق ذلك من الخكر 1 

ليخي كنت شیخا ! 

الدراويش والماربطون أناعى أتقباء جدا > 
حول رفابهم سيحات كير 

راق لهررهم أكياى ضخمة ؛ 
بصلون كثرا وبأكلون اکا .. مفضلين 
القمح على الشعير . 

فلماذا الغلة قليلة في الزن ؟ 

ولم الزيدة قليلة في القربة ؟ 

الولي لا برفض أي غيء ! 

لبي كنت درويشا | 
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رص 156 - 157) 
وبذكر بوقرى أن العرني » في رأيه » يزيد في عدد نساله بقدر ما يزيد في 

قطيعه ‏ وهو يفضل عادة هذه أو تلك » وغالبا الولود التي تنيز غية الأخريات ٠‏ 
قتتغتى الواحدة متهن شاعرها في أناشيد مرنجلة » تنسم بالرتابة والحزن وتنطلق في 
إيقاع حاص ويعتقد أن هذه الأناشيد تلقي بدورها بعض الضوء على حياة العرب 
العائلية » ومن ثم يرى أنه من الصائب أن بورد إخداها في كتابه » وتقول هذه 
الأغنية : 

اني امرأة هدعا المجر والشقاء : 

لا أب لي لا أم حنرنا ! 

زوجي ينفر منى » لاني عاقر ع 

يلف ظفيرتي حول قبضة يده + 

ويرقعتي أرضا .. يدوستي يقدميه » 

.ترنوي الأرض من دماي 

يخص بالحب نوارة ۽ وبيدي ها 

لحارم الحريزية ».ينا يتركني أنا .. 

آنا المسكينة عارية 

هل الذنب ذنبي 

ان جعل رمي علقرا ؟ 

ويل - با ولي يا ولي 

ك مرة .يا يابا عبد الله > 

کان عیای أبيض محمرا 

كشمس الصباح قوق جبل أيدوغ . 

وكانت يداى تاعمتين 

لم تتعودا على العمل الشاق * 

فقد كانت أمي تقول لي ٠‏ 

استرججي ٠‏ با طفلتي الحيبية ! 

فلن تبقى معي أيدا . 
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ولي ٠:‏ ما ول يا ويل ! 
لقد ذهب اللذان أحباني » 
ig‏ 


تسر جسدي أغضان اللعئغ الأحخضر ‏ 

ومن فرقها الأرض الياردة .. 

لكنت سعيدة .. معيدة إلى الأد .. 
ويل ...يا وبل .. یا ويل ! 

وهذه امغنارات التي قدمها المؤلف عير عن نفسها بنقسها , ويعلق على 
هذه الأمثلة القليلة يقوله : إت الإنسان خين ينظر إلى الأوضاع » التي تعيش يها 
اجزائر والظروف التي تمر بها ٠‏ يظن أن سكاتها أبعد الانى عن الشعرء ولكن 
الواقع لاف ذلك ء ويشير في تهاية كتايه إلى أن جمع هذا الاج الشعري ونشو 
بين الناس سيكون عملا له أهبيته وخخطورتة ! وهذه الأمنية التي عبر عنها الرحالة 
الأثاني لا تزال في جلها إلى يرمنا هذا . وقراءة ما انظمه الشاغر الشمي عن 
الأمر ٠‏ واتفكير في الأحداث التارنية الني أشار إلييا ».ين مدى ما يمكن 
استخراجه من مثل هذه الأشعار على الصعيدين التاريختي والاجتماعي . وإني لآمل 
نوري أن بتاح لي في المستقبل تقديم نصوص أخرى تزبد هذه الفترة وضوحاً 
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: الحياة الاجماعية في مديئة الجزائر ا الاحتللال. 
الفصل الحادي عشر : 
الفصل اللاي عشر : 
الفصل الثالث عشر : 
الفضل الرايع عشي : 


انطباعات رحالة ألمالي في مقاطمة وهرات. 
صور اشمسية جزائرية. 
كليماني لاقینع 
لودفيخ وري ۰ 


سحب الطلباعة الشمبية للجيش 


